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الديباجة

بربك أيها الفلكُ المدارُ       أقصدٌ ذا المس�ي أم اضطرارُ؟  

ي أفهامنا منك انبهارُ؟
ءٍ      فــــــــــــــــ�ف ي

ي أي �ش
ك قل لنا: �ف مس�ي

لقــد خــاض الكُتَّــاب علــى اختــاف طبقاتهــم في الــكلام علــى مذهــب 
دارون، ومــا يترتــب عليــه مــن النتائــج كمــا في شــرح بخنــر، فمــن حاطــب 
ليــل تخبــط فيــه تخبــط مــن ضــلَّ الســبيل وخانــه الدليــل، فأكثــر مــن القــول 
الهــراء، وبالــغ في التســخط والإغــراء، ومــن أديــب مُتَّقــد ذكاءً نظــر إليــه 
نظــر الفيلســوف المسترشــد بعقلــه، المتمســك بنقلــه، ومــن عــالم لا يســر 
غــور علمــه، بحــث فيــه البحــث الدقيــق، وعمــق كل التعميــق، فنفــاه بعــضٌ، 

وشــكَّ فيــه بعــض.



8

لعلــي  بيانــك  فلقــد طالمــا أصغيــت إلى  الكاتــب الحاطــب،  أيهــا  فمهــاً 
أســتضيء بضــوء برهانــك، فــإذا أنــت كرجــل متقلــد هــراوة مقطوعــة مــن 
غــابات الغبــاوة، تهــشُّ بهــا علــى الأنام كراعــي الأغنــام. ولا غــرو؛ فقــد 
أو  أنــك جئــت بقضيــة علميــة  ولــو  النــاس كالأنعــام،  تــرى  أنْ  تعــودت 
جعلــت  لكنــك  بقدرهــا،  قــدرك  وعرفــت  بذكرهــا،  لأنصفتــك  فلســفية 
ردودك جعبــة طعــن وقــذف، وكنانــة ســبٍّ وشــتم، فوطَّنــت نفســي علــى 
عــدم الإجابــة، وقلــت: الصمــت في مقــام مثلــك إصابــة، فمــا أنا ممــن ينــازل 

هــذا النــزال، ولا قِبـَـل لي بمثــل هــذا الجــدال:

ظلف النفس عن مطعمٍ       إذا ما تـــــــهافت ذبانهُ
ُ
لقد أ

ا لدهر رجالهُ صبيان كبار فتبًّ
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الفصل الأول
ي المادة والقوة

�ف

إنَّ العــالم الطبيعــي والحاســب الرياضــي والعامــل الميكانيكــي أقصــر كلامًــا، 
مــن  وأصــدق كذلــك  حجــة،  وأثبــت  أســلوبً،  وأبســط  بيــانً،  وأفصــح 
الأديــب اللغــوي، والعــالم اللاهــوتي، والفيلســوف المنطقــي، وســائر علمــاء 
الجــدل الكلاميــن؛ لأنــه ألــف البرهــان الطبيعــي الرياضــي الــذي لا يقبــل 

المغالطــة والتمويــه.

الطالــب  أبوابــه،  مــن  النــزال  ميــدان  الداخــل  الفيلســوف  أيهــا  أنــت  أمــا 
الجــدال بأســبابه، فأهــاً وســهلً بــك ومرحبــًا؛ لقــد ســقطت علــى مــن يجــل 
قــدرك، ولا يبخســك فضلــك، ولكــن مــا لي أراك لا تثبــت علــى حــال، 
ولا يقــر لــك قــرار، شــأن مَــن يزعــم أنَّ المعقــول يقــوم بــدون المحســوس. 
وافقتنــا علــى مبــدأ لم تلبــث أنْ نقضتــه بمــا بنيــت عليــه مــن النتائــج، جعلــت 
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المــادة قديمــة ثم خلقتهــا، ولمــا تبــن لــك فســاد ذلــك عدلــت عنــه، وحاولــت 
التســر بقولــك: إنَّ موافقتــك لنــا افتراضيــة لا حقيقيــة، وإنَّ مذهبــك هــو 
غــر مــا ذكــرت، فصــرحِّْ لنــا علــى أي مبــدأ تعتمــد، ألعلــك لا تعلــم أنَّ 
الــردد في المبــادئ يوجــب الاضطــراب في القيــاس، والفســاد في الأحــكام، 
فإنــك لا تقــر هنيهــة علــى المحســوس حــى تطــر علــى جنــاح الأفــكار في 
سمــاء الخيــال، ولا تلبــث لحظــة علــى الفلســفة العمليــة حــى تتيــه في مضايــق 
الفلســفة النظريــة، فتســتنتج علــى غــر مبــدأ، وتحكــم علــى غــر قيــاس، إلا 

مــا صورتــه لــك حــدة الذهــن وقــوة الخيــال.

ولا يخفــى أنَّ البحــث علــى هــذه الصــورة خبــط عشــواء في ليــل بهيــم، ولا 
يمكني متابعتك في هذا التيه الذي لا يمكن السلوك فيه إلا بطريق الهداية، 
وهــي نعمــة وإنْ خُــص بهــا البعــض، لكنهــا لا تعــم، وإنمــا يمكنــي متابعتــك 
إذا ســلكت معــي ســبيل العلــم، إلا مــا رجعــت معــي مــن سمــاء غيبــك إلى 
أرض المحســوس، ومــن فضــاء فلســفتك النظريــة إلى دائــرة الفلســفة العمليــة. 
الغريزيــة، فدقــق  الحــرة، وأفــكارك  المجــرد، وإرادتــك  ولا يخدعنــك عقلــك 
النظــر طويــاً، وتســاهل قليــاً؛ تــرَ أنَّ مــا تظنــه كذلــك خاضــع لأحــوال 
المــادة، ومكتســب كســائر الأعضــاء والوظائــف، فبحثــك في الطبيعــة بــدون 
الاســتناد إلى المحســوس اعتقادًا منك أنَّ العقل وحده قادر أنْ يتوصل إلى 

حــل هــذه المســائل حــاًّ يقــرب مــن الصحــة وهــمٌ وأي وهــم.
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لقــد جئتنــا هــذه المــرة بمذهــب غــر مذهبــك الأول، وقلــت لنــا: إنَّ الوجــود 
في عرفــك نوعــان، معنــوي ســابق ومــادي مســبوق، وبعبــارة أخــرى: معنــوي 
خالــق، ومــادي مخلــوق، وضربــت لذلــك مثــل المعــاني والألفــاظ الموضوعــة 
لهــا. وقبــل أنْ نتعــرض لنفــي هــذا القيــاس، وتبيــن وجــه فســاده، لا بــدَّ لنــا 
— وقد عدلت الآن عن قدم المادة — من بســط شــيء عمَّا يعلم عن 
المــادة والقــوة نجعلــه تمهيــدًا للــكلام علــى الوجــود المعنــوي والوجــود المــادي 
كمــا تقــول:1 لا حاجــة بنــا إلى أنْ نعُرّفِــك أنَّ العلــم قــد توصــل في الأمــور 
الطبيعيــة إلى هــذه النتيجــة الكــرى، وهــي أنَّ القــوة والمــادة لا تنفصــان 
البتــة، ولا أظنــك تســتطيع أنْ تعرفنــا بمــادة مجــردة عــن كل قــوة أو حركــة، أو 
تطمــع أنْ تبــن لنــا قــوة أو حركــة مجــردة عــن كل مــادة؛ فالقــوة لا تعُــرف إلا 
بالمــادة، والمــادة لا تعُــرف إلا بالقــوة، فــا تــدرك الواحــدة بــدون الأخــرى.

لنتصــور أدق الدقائــق المركــب الجســم منهــا خاليــة مــن كل قــوة؛ أي مــن 
رباط قوتي الجذب والدفع الذي يتكفل بحفظها، ويؤلف صور الأجسام، 
ولنفــرض أنَّ قــوى الألفــة قــد زالــت، فمــاذا ينبغــي أنْ تكــون النتيجــة، ألا 
يلــزم أنْ تدخــل المــادة في عــدم لا صــورة لــه ولا يــدرك، علــى أنَّ لا نعــرف 
في عــالم الطبيعــة جوهــراً فــردًا بــا قــوة، فهــو إنمــا يظهــر بفعــل القــوة فيــه تارة 
علــى صــورة، وطــوراً علــى صــورة أخــرى، وآونــة مركبًــا مــن أجــزاء متشــابهة، 
وأخــرى مــن أجــزاء متباينــة. ولا يســتطيع العقــل أنْ يتصــور المــادة بــا قــوة، 

ي آخر هذا الباب.
1 - انظر الملحق �ف
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فــإنا إذا تصــورنا مــادة أوليــة مهمــا كانــت، فــا بــد أنْ تكــون دقائقهــا تحــت 

فعل الجذب والدفع، وإلا فإنها تتلاشى من ذهننا.

كذلــك القــول بقــوة بــا مــادة فــارغ ولا أســاس لــه، وإذا كان مــن المقــرر أنَّ 
القــوة لا تقــدر أنْ تظهــر إلا بالمــادة، فــا تكــون القــوة إذن ســوى الصفــة 
، إلا أنهــا قــد لا  المتصلــة بالمــادة، وكل صفــات المــادة كائنــة فيهــا جوهــريًّ
تظهــر فتكــون هاجعــة فيهــا؛ أي في حالــة الســكون، فالقــوة في المــادة تنُبــهُ 
تنبيهًــا، لا أنهــا تحــل فيهــا حلــولً جديــدًا، فالمغناطيســية مثــاً لا تنتقــل مــن 
جســم إلى آخــر كمــا ربمــا يتُوهــم، وإنمــا تهيــج فتظهــر بتغيــر حالــة دقائــق 
الجســم المتهيجــة فيــه، فهــي متصلــة بأجــزاء الحديــد، وهــي في قضيــب ممغنــط 
مثــاً متجمعــة، خاصــة في المــكان الــذي لا تظهــر فيــه، أو تظهــر فيــه قليــاً.

لنتصــور إذا أمكــن كهربائيــة أو مغناطيســية بــا الحديــد ولا الأجســام الــي 
رأينا ظواهرهما فيها، ولنفرض أيضًا الأجزاء التي نسبها المتبادلة وأوضاعها 
فــا  والمغناطيســية،  الكهربائيــة  الظواهــر  أســباب  هــي بالحقيقــة  الجوهريــة 
بحــدِّ  لــه  معــى  لا  وعلــم  لــه،  صــورة  تجــرد لا  ســوى  هــذه  والحالــة  يبقــى 
نفســه، وإنمــا نتذكــر بــه جملــة ظواهــر خصوصيــة معلومــة؛ لأنــه لــو لم تكــن 
أجــزاء قابلــة لأن تتكهــرب لم يكــن كهربائيــة، ولمــا اســتطعنا بواســطة التجــرد 
وحــده أنْ نعلــم عنهــا شــيئًا أو أنْ نتصورهــا، ولم يكــن لهــا وجــود لــولا هــذه 
الأجــزاء، فــكل الأجســام المســماة عديمــة الــوزن كالحــرارة والكهربائيــة والنــور 
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والمغناطيســية وغيرها، ليســت شــيئًا آخر ســوى تغيرات مادية؛ أي تغيرات 
في وضــع الدقائــق المؤلفــة المــادة منهــا.

فالحــرارة والنــور والصــوت إنمــا هــي اهتــزازات ارتجاجيــة في الأولــن، وتموجيــة 
في الأخير، والظواهر الكهربائية والمغناطيسية تتم بتغيرات نسبية في أجزاء 
المــادة وجواهرهــا الفــردة، ولأجــل ذلــك عــرَّف العلمــاء القــوة بأنهــا خاصــة 
مــن خصائــص المــادة، أو هــي الحركــة، أو هــي حالــة مــن حــالات المــادة، 
وأنــه يســتحيل إدراك القــوة بــا مــادة، كمــا أنــه يســتحيل البصــر بــا عــن، 
أو الفكــر بــا دمــاغ، أو القــول بقــوة مفــرزة بــا غــدة، أو بقــوة انقباضيــة 
بــا ليفــة عضليــة، فــا شــيء أمكنــه في زمــان مــن الأزمنــة أنْ يدلنــا علــى 
وجــود قــوة ســوى التغــرات الــي ندركهــا في الأجســام بواســطة حواســنا، 
وعلى هذه التغيرات المرتبة حســب نســبها، والمســماة بأسماء مختلفة، يطُلق 
اســم الجنــس »القــوة«، وليــس ســوى هــذه الواســطة لفهــم المعــى المــراد بهــذه 
اللفظــة، فمــا هــي إذن النتيجــة الكــرى الفلســفية لهــذه المعرفــة البســيطة 

الطبيعيــة.

لا شــك أنَّ الذيــن يقولــون بوجــود قــوة أبدعــت العــالم مــن لا شــيء لا 
يســتندون في قولهــم هــذا إلى شــيء مــن العلــوم الطبيعيــة والفلســفة العمليــة، 
الــي تتبــع العلــم في ســره، وتتغــر مــع تغــر الأفــكار بتغــره، وإنمــا يفعلــون 
ذلــك انقيــادًا لفلســفة موهومــة نشــأت عــن نقصــان الاختبــار في ســالف 
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الأزمــان، ورســخت في العقــل حــى كادت تكــون ثابتــة فاعتــرت غريزيــة، 
وحجتهــم الكــرى هــي أنــه لا بــدَّ لــكل معلــول مــن علــة.

وقــد فاتهــم أنــه في هــذا الــدور المتسلســل لا بــدَّ لهــم مــن الوقــوف عنــد نقطــة 
يقفــوا  أنْ  أنهــم عوضًــا عــن  الوجــود بالمعجــزة، إلا  فيهــا حصــول  يثبتــون 
فيــه عنــد حــد الأبحــاث الطبيعيــة المؤيــدة بالاختبــار، ويثبتــوه للمحســوس 
يطفــرون بــه إلى مــا وراء الطبيعــة، ولــو فاتهــم الدليــل ونقصهــم البرهــان، فمــن 
أين عرفوا أنَّ القوة قد توجد مجردة عن المادة، والحال أنَّ المادة لا تنفصل 
عــن قواهــا، أم كيــف جــاز لهــم التصديــق بوجــود شــيء مــن لا شــيء، وهــل 
ضــال أشــد مــن هــذا الضــال علــى العقــل؟ فتكــوُّن العــالم مــن العــدم أمــر 

مســتحيل لا يقبلــه العقــل، ولا يثُبتــه الاختبــار.

والعــدم لفظــة لا معــى لهــا، ومــن المقــرر أنَّ المــادة دائمــة الوجــود لا تتغــر، 
أمكــن  لمــا  مبدعــة  قــوة  وجــود  فرضنــا  ولــو  قديمــة،  يقتضــي كونهــا  وهــذا 
وجودهــا باعتبــار الزمــان لا قبــل الخلــق ولا بعــده. لا قبــل الخلــق؛ لأن ذلــك 
يقتضــي بقاءهــا مــدة مــن الزمــان بــا عمــل، وفي حالــة الســكون أمــام المــادة 
اللاصــورة لهــا والســاكنة أيضًــا. وهــذا غــر ســديد. ولا بعــده؛ لأن هــذا 
ظاهــر البطــان، فــإذا كانــت القــوة المبدعــة لا تقــدر أنْ توجــد قبــل الأشــياء 
ولا بعدهــا، وإذا كانــت المــادة لا تدثــر، وإذا لم تكــن مــادة بــا قــوة، ولا 
قــوة بــا مــادة، فــا شــك أنَّ العــالم قــديم، فمــا لا ينفصــل لم يكــن منفصــاً، 

ومــا لم يدثــر لم يبــدع.
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ي
الفصل الثا�ن

ي الوجود المعنوي والوجود المادي
�ف

وأمــا مثــل المعــاني والألفــاظ الــذي ضربتــه للوجــود المعنــوي الســابق والوجــود 
المــادي المســبوق، فقــول غــر ســديد، وفيــه مــن السفســطة مــا كان يغنيــك 
تدبــره عــن إســهاب الشــرح عليــه؛ لأن أســبقية المعــى علــى اللفــظ نســبية 
كمــا لا يخفــى عليــك، وأنــت تريــد بتقــديم الوجــود المعنــوي علــى الوجــود 

المــادي أســبقية مطلقــة، وإلا فــأي مثــل غــر هــذا المثــل يقــوم مقامــه؟

وهــو لا يفيــد شــيئًا في تأييــد مــا تذهــب إليــه كمثــل الأســباب والمســببات 
عمومًــا، فــإن مــا كان منهــا علــة لشــيء، فهــو نفســه معلــول لشــيء آخــر، 
فالســبق هنا نســي لا مطلق، وأنت لم تنكر علينا ذلك، حيث اســتدركت 
علــى نفســك بمــا معنــاه: »وربمــا اعــرض علينــا أنَّ المعــاني حاصلــة مــن تأثــر 
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المــادة في الدمــاغ.« وإنمــا نحــن ننكــر عليــك اعتمــادك عليــه بعــد عرفانــك 
ذلــك، فأنــت هنــا تســلِّم معنــا بأن المعــاني في العقــل ليســت غريزيــة، بــل 
مكتســبة وصــادرة عــن المــادة بواســطة الحــواس، وإنْ كان عنــدك أدنى شــك 
، أو  في ذلــك فنحــن نقــول لــك: إنَّ المعــى العقلــي ليــس إلا تأثــراً مــاديًّ
هــو صــورة المــادة المرتســمة في الدمــاغ — كمــا ترســم الصــورة في المــرآة — 
فالنــور لــولا العــن لم يكــن لــه في عقــل الإنســان معــىً، ولم يفتكــر الإنســان 

أنْ يضــع لــه علامــة أو لفظــة تــدل عليــه.

ولــو صــح هــذا القيــاس علــى الوجــود المطلــق لــكان الأولى أنْ تعتــر المــادة 
قبــل معناهــا في العقــل؛ لأنهــا أســبق منــه مــن حيــث هــذا الوجــود النســي، 
فأســبقية المعــى علــى اللفــظ كأســبقية المــادة علــى المعــى نســبيًّا. وأمــا إذا 
اعتــرت الحقيقــة، فالمــادة لا تنفصــل عــن معناهــا، ولا يقصــد بالمعــى مــا 
ندركــه فقــط، فالأعمــى لا يبصــر النــور، فهــو لا يتصــوره ولا يعــرف لــه معــى 
في عقلــه، ومــع ذلــك فمــادة النــور متصلــة بمعناهــا، وعــدم إدراك الأعمــى 
لهــا لا يســلخ عنهــا وجــود المعــى فيهــا، وعــدم وجــود المعــى في أركان لفظــه؛ 
أي الحــروف عوضًــا عــن أنْ يكــون حجــة علينــا، فهــو حجــة لنــا، فالألفــاظ 

تــدل علــى معــانٍ لا تــدل عليهــا حروفهــا دلالــة صريحــة.

تــدل عليهــا عناصرهــا  كمــا أنَّ المــواد المركبــة تكــون ذات خصائــص لا 
دلالــة واضحــة، فقياســك هــذا إذن فاســد. واعلــم أنَّ الدلالــة علــى المعــاني 
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لا تقتصــر علــى الألفــاظ فقــط، بــل تتنــاول كل حــركات الجســد، وربمــا 
اقتصــرت عليهــا في الحيــوانات الدنيــا الــي لا يســمع لهــا صــوت، وبهــذا 
إبــداء  مــن  أعــمُّ  فاللغــات  اللغــات،  قبيــل  مــن  الحــركات  تكــون  الاعتبــار 
المعــاني بالألفــاظ، الــي هــي حــركات خصوصيــة صوتيــة يشــرك في تقطيعهــا 
أعضــاء الحلــق واللســان والشــفتين، وترافقهــا حــركات موافقــة لهــا في ســائر 
أعضــاء الجســد، تظهــر لــك في البعــض، وتخفــى عنــك في البعــض الآخــر.

أقــول: وإذا توســعت في حقيقــة هــذه المعــاني رأيــت فيهــا مــن البســاطة مــا 
يدلــك علــى تقــارب الأشــياء في الطبيعــة ووحــدة أصلهــا؛ فــإن صفــات 
أو  أو خاصتــن،  علــى صفتــن،  دلــت  بســيطها  إلى  حللــت  إذا  المــادة 
الذاتيــة إذا حللــت إلى  قوتــن، وهمــا: الجاذبــة والدافعــة، وهكــذا المعــاني 
بســيطها دلــت علــى أحــد معنيــن: جــاذب أو دافــع، ومحبــوب أو مبغــض، 
ومرغــوب أو مرهــوب، ومقبــول أو مكــروه، وترتســم صــورة ذلــك علــى جميــع 

حــركات الجســد.

ألا تــرى كيــف أنَّ حــركات الإنســان أو الحيــوان المتكــرهِّ مــن شــيء تــدل 
دلّـَـت  أحــب شــيئًا  عنــه، وإذا  الشــيء  ذلــك  إبعــاد  كلهــا علــى محاولتــه 
حركاتــه علــى محاولتــه ضمــه إليــه، وكمــا يكــون ذلــك في الحــركات يكــون 
كذلــك أيضًــا في اللغــات، فــإن اللغــات كالحــركات في الدلالــة علــى المعــاني، 
واللغــات كالحــركات موجــودة في الحيــوان والإنســان كوجــود المعــاني فيهمــا، 
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إلا أنَّ اللغــات أوســع في الإنســان لاتســاع المعــاني واكتمــال الآلات فيــه 
أكثــر منهــا في الحيــوان.

ومــن دقــق النظــر رأى المعــاني مرســومة علــى الألفــاظ ومبانيهــا كمــا ترتســم 
علــى ســائر الحــركات، فــإن إباءتــك للشــيء جعلتــك تعــر عنهــا في اللغــة 
العربيــة مثــاً بلفظــة »لا«، وقبولــك لــه بلفظــة »أي ونعــم«. ولا يخفــى مــا 
في لفــظ هاتــن اللفظتــن مــن الحــركات الدالــة علــى معــى كلٍّ منهمــا، فإنــك 
بلفظــك »لا« تحــاول بحــركات الفــم كل علامــات التبعيــد، وبلفظــك »أي 
ونعــم« كل علامــات التقريــب. وقــس علــى ذلــك ســائر الألفــاظ في ســائر 
اللغــات، إلا أنَّ هــذه الدلالــة لا تكــون دائمًــا بســيطة وواضحــة كمــا في 
هاتــن اللفظتــن البســيطتين، بــل تتنــوع وتتركــب كثــراً بقــدر تنــوع المعــاني 
وتركبهــا، وربمــا فعلــت فيهــا أســباب مختلطــة جــدًّا، بحيــث لا تظهــر لــك هــذه 
النســبة إلا عنــد التدقيــق الكلــي، أقــول: وربمــا كان في الموضــوع مبحــث 

ا ولذيــذ للغايــة عنــد مــن يحــب الخــوض فيــه. دقيــق جــدًّ
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الفصل الثالث
صد ورد

ولا نعلــم كيــف جــاز لــك الاعــراض علــى قولنــا: »إنَّ الصفــات الموجــودة 
في الأجســام المركبــة موجــودة بالقــوة في المــادة البســيطة، ووجودهــا فيهــا 
مشــبع  غــر  ذلــك  »إنَّ  بقولــك:  بالفعــل.«  يســتلزم وجودهــا  لا  بالقــوة 
ومناقــض لــرأي الطبيعيــن أنفســهم.« إلا أنْ تكــون قــد فهمــت القــوة في 
قولنــا »بالقــوة« كمــا تتصورهــا أنــت، وإلا فليــس في كلامنــا مــا يوجــب 
ذلــك، ولا ســيما بعــد أنْ عرفنــاك أنَّ القــوة والمــادة في عــرف الماديــن شــيء 
واحــد، والظواهــر أو الصفــات أو القــوى ليســت ســوى تغــرات ماديــة — 
كمــا قــد تبــن فيمــا تقــدم، وكمــا يتضــح أيضًــا ممــا يأتي — فإنــه في فحــص 
جميــع الظواهــر الكهربائيــة المعروفــة لســنا نعــرف ظاهــرة واحــدة لا تــدل علــى 
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تغــر في أدق أجــزاء المــواد المتهيجــة كهربائيتهــا، فــإنا إذا أطلقنــا محمــول 
قنينــة ليــدن في ســلك مــن البلاتــن؛ نــرى هــذا الســلك يقصــر حــى يتجعــد 

لحصــول تغــر في أدق أجزائــه.

وكذلــك يحصــل في ســلك مــن الرصــاص، فتتكــون فيــه عقــد يضغــط بعضهــا 
بعضًــا، وســائر الأســاك المعدنيــة المســتعملة في الأعمــال الكهربائيــة إذا 
طــال اســتعمالها في ذلــك يحصــل تغــر جوهــري في أجزائهــا، فقــد تتصلــب، 
وقــد تصــر ســهلة القصــم، وكذلــك مجــرى المغناطيــس يؤثــر في مرونــة الحديــد 
والفــولاذ، فــإن قضيبــًا مــن الحديــد ملتــويً مــن ثقلــه يتقــوم إذا تمغنــط، وهكــذا 
تفعــل أيضًــا ســائر القــوى في الأجســام كمــا يســهل تبيينــه، فــإن القــوى 
الميكانيكيــة — كالتموجــات الــي يحدثهــا الصــوت في الهــواء مثــاً — قــد 

تحــدث تحليــاً كيمــاويً في المــواد المركبــة تركيبــًا ضعيفًــا.

وأما قولك ردًّا علينا: »إنَّ وجود الزوائد في بعض الحيوان — والصحيح 
في عــالم الحيــوان والنبــات — الــي لا لــزوم لهــا لا يلــزم منــه عــدم الانتظــام 
اللفظــة،  أنَّ جئنــا بهــذه  القصــد والغايــة؛ لأننــا لا نذكــر  تريــد  »ولعلــك 
واللانظــام عنــدنا أمــر نســي لا حقيقــي، كمــا تقــدم في مقالتنــا الســابقة« 
أدرك  وربمــا  شــيء،  بــكل  علمًــا  يُيــط  أنْ  الإنســان  إمــكان  لعــدم  أولً: 
الخلــف مــا لم ندركــه نحــن.« فعلــى ذلــك نُيــب أنَّ علمــاء طبائــع الحيــوان 
والنبــات لا يدَّعــون أنهــم بلغــوا علــم كل شــيء، بــل هــم لا يزالــون يبحثــون، 
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وكل ســنة بــل كل يــوم يكتشــفون حقائــق كانــت غــر معروفــة عندهــم، ومــا 
لا يثبتونــه يطرحونــه بــن المســائل الخلافيــة، وهــي ليســت بالعــدد القليــل 
عندهــم، إلا أنَّ مــا لا يعلــم ســببه الطبيعــي لا يزالــون يعالجونــه حــى تنجلــي 
لهــم الحقيقــة فيــه بجهــد التنقيــب والتنفــر، فــا يطفــرون فيــه حــالً إلى مــا وراء 
الطبيعــة، كمــا يفعــل جزافــًا ســادتنا الفلاســفة النظريــون، الذيــن لا يصعــب 

عليهــم وجــود ســبب لــكل شــيء، وهــم في سمــاء خيالهــم تائهــون.

علــى أنَّ عــدم الإحاطــة علمًــا ببعــض مفــردات الأشــياء لا يقتضــي منــه 
نفــي مــا تحقــق عــن أكثرهــا، ومــا يترتــب عليــه مــن الكليــات، ولــو جــاز 
ذلــك لــكان الأولى أنْ تســقط كليــات النظريــن بأســرها، فإنهــا لا تــكاد 
تتفــق مــع شــيء مــن قضــايا العلــم الــذي لا تــزال تعترضــه في ســره، وكــم 
رأيناهــا مشــتبكة معــه في نــزاع شــديد، ولم نــرَ العلــم دان لهــا ولا مــرة واحــدة، 
فتلتــزم أخــراً أنْ تــذل لــه متصرفــة في المعــاني والألفــاظ؛ لأن دائرتهــا كمــا 
لا يخفــى عليــك واســعة فــا يضيــق بهــا مجــال، وإذا كنــا نعــرف مــن المســائل 
تســعين مســألة مثلً، ولكل مســألة ســببًا طبيعيًّا، وكنا نجهل أســباب عشــر 
مســائل، أفمــن العقــل أنْ يحملنــا جهلنــا علــى أنْ ننتحــل لهــذا المجهــول قــوى 
مــا فــوق الطبيعــة، أم مــن الحكمــة أنْ نقيســه علــى أخواتــه ونلحقــه بهــا أمــاً 
بأن ينكشــف لنــا ســره الطبيعــي يومًــا مــا؟ علــى أنَّ الأعضــاء الأثريــة الــي 
نحــن بصددهــا ليســت في شــيء مــن ذلــك، فقــد تقــرر وجودهــا، وعرفــت 
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وهــي  وقــلَّ غامضهــا،  أمرهــا،  منهــا، ووضــح  لكثــر  الطبيعيــة  الأســباب 
تنقــض الغايــة وتنفــي القصــد، وتثبــت القــربى بــن الإنســان وســائر الحيــوان. 
وربمــا بعــدت هــذه النســبة بــن الإنســان والحيــوان بالعلــم، وقربــت بالجهــل، 

فــكان أقربهــم إليــه أجهلهــم بمعرفــة أصلــه، وأبعدهــم عنــه أعلمهــم بــه.

ومــن العجــب أنــك أثبــتَّ مذهــب دارون وأنــت تحــاول نقضــه بقولــك: 
»وقــد تكــون هــذه الأمــور فلتــات طبيعيــة مســتفادة مــن الظــروف والحــوادث 
والأهويــة والأقاليــم ونحوهــا.« إذ لا يخفــى عليــك أنَّ الخلــق علــى مذهبــك 
ومذهــب أنصــارك كائــن بالأنــواع، وهــذا يقتضــي أولً ثبــوت الأنــواع، وثانيــًا 
اشتمال كل نوع على الأعضاء اللازمة له لا أكثر ولا أقل؛ لأن كل نوع 
خلــق خصوصــي مختصــر في جرثومــة قابلــة للنمــو، ومتضمنــة كل صفاتــه 
الجوهريــة، وإلا فــا يكــون في الخلــق معــى لحــدوث نقصــان أو زيادة فيــه 
تأباهمــا الحكمــة، وقــد تنــزه الصانــع الحكيــم عــن كل عمــل لا حكمــة فيــه.

علــى أنَّ معــاني هــذه الأعضــاء الأثريــة ظاهــرة بنســبة التكويــن المتسلســل 
كمــا يظهــر لمــن يدقــق النظــر في طبائــع الحيــوان والنبــات، أو ينظــر فقــط إلى 
كلياتهــا نظــراً عامًّــا دقيقًــا، فــا يســعه والحالــة هــذه أنْ ينكــر مــا بــن الأنــواع 
والتباينــات مــن النســبة الشــديدة والقرابــة والتسلســل، وســائر مــا هــو مقــرر 
في مذهــب دارون، إلا أنْ يكــون ســابق اقتناعــه حاجبــًا بينــه وبــن مــا يــرى.

أنْ  يلزمــك  أمــور عرضيــة« غــر ســديد؛ لأنــه  وقولــك: »وهــي بجملتهــا 
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تعلــم أنَّ الأشــياء العارضــة في الجســم مــن المعيشــة والإقليــم، والحاصلــة عــن 
أســباب أخــرى أكثــر اختلاطــًا تنتقــل بالوراثــة والانتخــاب الطبيعــي، وتصــر 
جوهريــة كمــا في الألــوان وتشــقق الجلــد، وازدياد عــدد الأصابــع، والأمــراض 

والأميــال العقليــة، وغــر ذلــك ممــا لا يســعك إنــكاره.

وأغــرب مــا في ذلــك قولــك: »لأنــه يوجــد في الطبيعــة قــوة مهذبــة مربيــة، 
وفي بعــض الأحــوال مولــدة بادعــة.« فأنــت تعــرف هنــا بأن الطبيعــة فيهــا 
قــوة التوليــد والإبــداع، إلا أنــك تجعــل هــذه القــوة مودعــة فيهــا مــن بادع 
الوجــود، فيــا للعجــب كيــف جــاز لــك هــذا القــول؟! أمــا رأيــت مــا فيــه مــن 
التناقــض؛ فإنــك زعمــت أولً أنَّ المــادة البســيطة يجــب أنْ يكــون فيهــا مــن 
الإدراك الكلــي مــا في الإنســان مــن الإدراك الجزئــي، وبعبــارة أخــرى: إنَّ 
الَحجــرَ يجــب أنْ يكــون فيــه قــوة تــدرك كالإنســان، وإنْ لم يظهــر لنــا ذلــك 

فيــه، ولا يجــب الاعتمــاد علــى المحســوس؛ فإنــه قــد يضــل.

ولمــا بيَّنــا لــك أنَّ البســائط لا يلــزم أنْ تكــون متضمنــة نفــس الخصائــص 
والقــوى الــي في المركبــات، وإنْ كانــت قابلــة للظهــور فيهــا عنــد بلوغهــا 
مبلغهــا، قلــت: فــإذن القــوى الفاعلــة في البســائط ليســت القــوى الفاعلــة 
في المركبــات. ولا يخفــى مــا في هــذا القــول مــن الاضطــراب، ثم جئــت لنــا 
بتعليــل آخــر — أي الوجــود المعنــوي والوجــود المــادي — وقلــت لنــا: 
إنــه المذهــب الــذي تذهــب إليــه هــذه المــرة، وقــد رأيــت مــا لــه مــن القيمــة، 
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ثم مــا لبثــت أنْ هدمــت كل مــا بنيتــه بقولــك: »إنَّ في الطبيعــة قــوة مولــدة 
أثبــت لهــا  الماديــون؛ أي  يثبتــه لهــا  مــا  أثبــتَّ لهــا  قــد  مهذبــة.« فكأنــك 
التوليــد الــذاتي، والفــرق بينــك وبينهــم أنَّ هــذه القــوة عنــدك ليســت أصليــة 
فيهــا، بــل مودعــة فيهــا مــن بادع الوجــود. وهــذه العبــارة الأخــرة لم أقــدر 
أنْ أفهمهــا؛ لأنــه كمــا لا يخفــى عليــك بعــد إثباتــك قــوة التوليــد للطبيعــة لم 
تذكــر مــا دليلــك علــى أنهــا مودعــة، ولعــل ذلــك مــن المســائل الــي تعلــو فــوق 
طــور العقــل، والــي لم يعُــطَ حلهــا إلا للراســخين في العلــم بطريــق الإلهــام 
والوحــي، فــأنا معــذور إذا كنــت لا أفهمهــا، فإنــه لم يعــط لي حــل الرمــوز 

والاقتنــاع بالألفــاظ المجوفــة والــكلام المقعــر.

ومــن العجــب العجــاب أنــك لم تشــرط حينئــذٍ علــى طبيعتــك مــا اشــرطته 
علــى طبيعــة الماديــن مــن ضــرورة وجــود صفــات المركبــات في بســائطها كمــا 
هــي فيهــا، مــع أنــه لا فــرق بينهمــا إلا مــن حيــث الحركــة الأولى أو بادع 
الوجــود، وأمــا بعــد ذلــك فــكل واحــدة منهــا تعمــل أعمــالً مــن نفســها علــى 
نظــام معلــوم، وســنن واحــدة، فيــا للغرابــة! كيــف يقــع كل هــذا التناقــض في 

كلامــك وأنــت بــه مرتــضٍ قانــع.

علــى أنَّ الــذكاء وحــدة الذهــن لا يقتضيــان أنْ يكــون صاحبهمــا في مأمــن 
مــن ضــال الأفــكار، بــل العقــل يتصــرف في المعــاني بحســب قوتــه — 
ســواء كانــت المبــادئ المؤســس عليهــا صحيحــة أو فاســدة — فالمبــادئ 
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لا تؤثــر في قــوة العقــل، بــل في مجــرى أفــكاره، ولا في قــوة اســتنباطه الأدلــة 
العقليــة، بــل في صحــة أحكامــه وعدمهــا؛ ففــي كل عصــر وفي كل مذهــب 
نبــغ رجــال معــدودون مــن أفــراد الزمــان لمــا لهــم مــن الــذكاء وحــدة الذهــن 
وســعة الصــدر، ولا يصــح أنْ يكــون جميعهــم علــى هــدى لتباينهــم في الآراء 
والمذاهــب، فالعقــل يســر في الطريــق الــي يألفهــا، وينمــو علــى المبــادئ 
الــي ينشــأ فيهــا — صحيحــة كانــت أو فاســدة — وينبــغ فيهــا بحســب 
نشــأ  العــالم  الأفــكار في  إذا كان ضــال  غــرو  فــا  الــذكاء؛  مــن  لــه  مــا 
عــن أناس متوقــدي الذهــن، كثــري التفنــن في أســاليب الــكلام، شــديدي 
قــوة التصــرف في المعــاني، وإنْ كانــوا كثــري الخطــأ في الأحــكام يســحرون 
العقــول الــي لا تقــوى علــى مناضلتهــم بمــا يظهــر لهــا مــن ســاحر بيانهــم، 
ويفتنــون الألبــاب الــي لا قبــل لهــا بمجادلتهــم بمــا تــراه مــن فاتــن برهانهــم، 
ولا يغــر مجــرى الأفــكار إلا تغــر المبــادئ، وأقــرب المبــادئ إلى الحقيقــة مــا 

وافــق الاختيــار.

قــال أحــد الحكمــاء: لا ينبغــي قبــول آراء آبائنــا كمــا يفعــل الأولاد بحجــة 
أنَّ آباءنا قبلوهــا، ونقــول: إنَّ جهــل الإنســان لحــوادث الكــون كان ســببًا 
لانخــداع عقلــه، واســتحكام الخطــأ مــن أفــكاره، واســتفحال الأوهــام فيــه، 
فــإن مــن كان قليــل الخــرة في شــيء كان شــديد التوهــم فيــه، كالطفــل الــذي 
يحــاول أنْ يتنــاول بيديــه مــا يــراه بعينــه، فيمــد يــده إلى القمــر كمــا يمدهــا إلى 
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فيه، ولا يعلم أنَّ القمر بعيد المنال، ولا يتيسر له معرفة الأبعاد إلا بتكرار 
التجربــة، فهــذه المعرفــة في العقــل ليســت أصليــة، بــل مكتســبة بالاختبــار، 

وقــس عليهــا ســائر معــارف الإنســان الصــادرة عــن ســائر الحــواس.

وإذا علمت أنَّ جميع معارف الإنسان مكتسبة حكمت معنا بأن أفكاره 
مكتســبة أيضًــا، وعقلــه مكتســب كذلــك، وإذا كان العقــل مكتســبًا كان 
عرضــة للانخــداع؛ لعــدم تبينــه الأشــياء كمــا هــي في كل الأحــوال، ولأول 
وهلــة؛ فــا قيمــة إذن للحجــة الــي يســتند إليهــا النظريــون بقولهــم: إنَّ ذلــك 
مطابــق للعقــل أو غــر مطابــق لــه، إلا إذا اتفقــت هــذه الحجــة مــع ســواها 
مــن البراهــن الحســية، قلنــا: وإذا تكــرر هــذا الانخــداع علــى العقــل شــبَّ 
عليــه ونمــا، حــى يغــدو فيــه مــن الغرائــز، فيصــر عنــده كل أمــر مخالــف لمــا 
تــربى عليــه خطــأ وإنْ كان صحيحًــا، وكل خطــأ اســتحكم أمــره صعــب 
اســتئصاله؛ لأنــه لا يقتصــر علــى نفســه، ولا يقــف عنــد حــده، بــل يتنــاول 
كل شــيء دونــه، فيتطلــب في اســتئصاله اســتئصال كل مــا نتــج عنــه، وربمــا 
اقتضــى نقــض بنيــان الهيئــة الاجتماعيــة نقضًــا تامًّــا، ولا يخفــى مــا دون 

ذلــك مــن الموانــع.

علــى أنَّ كل عصــر لا يعــدم أناسًــا متقديــن ذكاءً تطــاول هممهــم الأفــاك 
وإنْ بعــدت، ويســرون بثاقــب عقلهــم الأســرار وإنْ خفيــت. ولــو أردنا 
تعــداد مثــل هــؤلاء الرجــال الذيــن قامــوا في كل عصــر، وكان لهــم في تاريــخ 
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الإنســانية يــد بيضــاء؛ لضــاق بنــا المقــام، فنقتصــر علــى أسماهــم عقــاً، 
الهيئــة  وجــه  بتعاليمهــم  قلبــوا  الذيــن  همــة،  وأعلاهــم  فضــاً،  وأوســعهم 
الاجتماعيــة؛ إذ زجــروا الإنســان مــن سمــاء الخيــال، وردوه إلى أرض الحقيقــة 
غــر محترمــن تقليــدًا، ولا راهبــن وعيــدًا، لا مــاذ لهــم إلا العلــم، ولا ديــن 
لهــم إلا الحــق، ولا غايــة لهــم إلا تخفيــف مصائــب الإنســان، وتقليــل ويلاتــه 

بإنهاضهــم إياه مــن حضيــض الجهــل إلى سمــاء العلــم.
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الفصل الرابع
ي أصل معرفة الإنسان

�ف

إنَّ مــن الأوهــام الــي تقاضــت الإنســان حياتــه زمــانً طويــاً، وكانــت أعظــم 
أســباب شــقائه، ودواعي عنائه اثنين عظيمين؛ وهما: أولً: اعتقاده القديم 
في الأرض أنهــا مركــز تــدور حولــه الأفــاك، وثانيًــا: اعتقــاده في نفســه أنــه 
مــن أصــل سمــاوي، فأهبطــه الخالــق مــن فســيح جنانــه — ولمــاذا؟ — 
وأســكنه ضيــق أرضــه، وإنمــا خلــق لــه كل شــيء مــن منظــور وغــر منظــور، 
وعلــى هذيــن الاعتقاديــن نشــأ الإنســان في الأخــاق والعــادات والسياســة؛ 
الــذي شــاده  العظيــم  البنيــان  انتقــاض  يلــزم منــه  الركنــن  فتقــوُّض هذيــن 
الإنســان عليهمــا، ولذلــك كان انتشــار الحقائــق المخالفــة لمألــوف النــاس 

ا. صعبًــا جــدًّ
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الــي  البلوريــة  الأفــاك  بتعاليمهــم  ســحقوا  وغليلــي  وكبلــر  فكوبرنيكــوس 
اختلقتهــا أوهــام الأقدمــن، وأصلحــوا علــم الهيئــة مــن هــذا الخطــأ المبــن، 
وقــرروا أنَّ الســماوات ليســت قبــة زرقــاء مرفوعــة فــوق الأرض ومُرصَّعــة 
بمســامير مــن ذهــب، وأنَّ الجلــد ليــس فاصــاً يفصــل الميــاه الــي فــوق الجلــد 
عــن الميــاه الــي تحــت الجلــد — كمــا توهــم أســافنا — وإنمــا هــي فضــاء 
فســيح تســبح فيــه الأجــرام الســماوية، ومنهــا أرضنــا هــذه المتحركــة حــول 
الشــمس خلافــًا لمــا كان يظــن مــن أنَّ الأرض ثابتــة، والشــمس تــدور حولهــا 
خدمــة لهــا، وأنَّ العــوالم خاضعــة في مجراهــا لســنن ثابتــة لا معلقــة تمســكها 

يــد خفيــة وتديرهــا كمــا تشــاء، وبحســب مــا لهــا مــن الأهــواء.

ولا يخفــى عنــك مــا اقتضــى نشــر هــذا التعليــم مــن العنــاء، ومــا اعــرض في 
ســبيله مــن الموانــع، ومــا أوجــب علــى ذويــه مــن الاضطهــاد حــى بلــغ مــا 
بلــغ إليــه مــن الانتشــار، وقبــل أنْ ســكن كل ثائــر ضــده، وقعــد كل قائــم 
عليــه، ولا يخفــى عنــك مــا أوجــب أيضًــا مــن الثــورة في تاريــخ الإنســان، 
فشــمر الإنســان عــن ســاعد الجــد، وأرســل طرفــه إلى الأفــاك يســتجليها 
يــده إلى جــوف الأرض يســتلبها  نواميســها، ويســتقصيها مادتهــا، ومــد 
كنوزهــا، ويستكشــفها أســرارها، فانجلــت لــه غوامــض الطبيعــة، وانكشــفت 
لــه أســرار الكيميــاء، وعــرف المــواد والعناصــر ومــا لهــا مــن الشــرائع، ومــا 
حوتــه مــن الخصائــص، ودان لــه النبــات، وذلَّ لــه الحيــوان، وانكشــفت 
أســرار البيولوجيــا، وبــرزت دفائــن البلينتولوجيــا، فســأل عــن أصــل الحيــاة 

في آثارهــا.
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ومــا الفضــل في معرفــة أصــل الإنســان بأقــل مــن ذلــك، ومرجــع هــذا الفضــل 
والــذي  الســماء  مــن  اللذيــن ردَّا الإنســان »الهابــط  إلى لامــرك ودارون، 
لا يــزال يصبــو إليهــا« إلى مقامــه الحقيقــي في الطبيعــة. ولمــا انتشــر هــذا 
المذهــب قامــت عليــه قيامــة أصحــاب التقليــد، المحافظــن علــى المقــرر وإنْ 
كان خطــأً، الكارهــن لــكل مُســتَجدٍّ وإنْ كان صــوابً. علــى أنَّ ســرعة 
انتشــار هــذا المذهــب مــع مــا هــو عليــه مــن الحداثــة يتبــن منهــا مــا لــه مــن 
القيمــة الصحيحــة، والحركــة الــي أثارهــا في الخواطــر ليــس لهــا مثيــل في تاريــخ 
الإنســانية، وقــد ظهــرت مفاعيلهــا وينتظــر منهــا شــيء كثــر في المســتقبل، 
فإنهــا لا تقتصــر علــى تقريــر هــذه الحقيقــة، بــل لا بــدَّ لهــا مــن تغيــر الإنســان 
، بحيــث يتجــدد كليًّــا كأنــه وجــد وجــودًا جديــدًا، فتتغــر  تغيــراً جوهــريًّ
أخلاقــه وفلســفته وسياســته وشــرائعه وحكوماتــه، وغــر ذلــك ممــا يتعلــق 

بهيئتــه الاجتماعيــة.

ولا يســبق إلى فهمــك علــى ســبيل الجــد أو المــزاح أنَّ هــذا التغيــر تكــون 
نتيجتــه رجــوع الإنســان إلى الأخــاق الوحشــية، أو كمــا قالــت إحــدى 
الســيدات الإنكليزيات لدارون: »إنَّ الســاعة التي يتأيد فيها هذا المذهب 
ينتقــض بنيــان الفضيلــة في البشــر.« كلا، بــل بالضــد مــن ذلــك يقــوى بنيــان 
ــا هــي اليــوم عليــه؛ إذ هــي اليــوم غائيــة لا  الفضيلــة، ويســتقيم أمرهــا عمَّ

يعملهــا الإنســان إلا خوفًــا مــن عقــاب أو طمعًــا بالثــواب.
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وأمــا تلــك فتكــون اضطراريــة قياســية؛ لاســتقامة أحــكام العقــل بميــزان العلــم 
الصحيــح — ولا يوهمنــك مــا جــاء في إحــدى المجــات، وقــد قســمت 
الصــدق إلى أربعــة أقســام، منهــا اثنــان صــدق بالفطــرة، وصــدق بالخــوف 
مــن الديــن، مفضلــة هــذا الأخــر علــى الأول، تفضيــل الشــرير المغلــول 
الــذي لا يقــدر علــى عمــل الشــر؛ لتقيُّــده علــى الصــالح المطلــق الحريــة الــذي 
إنمــا يصنــع الصــاح؛ لأنــه تعــوده، ولا أعلــم كيــف صــحَّ في قياســها هــذا 

التفضيــل، ولعــل الســبب مــا نحــن في صــدده.

ولا يخفــى عليــك أنَّ مصائــب الإنســان الكثــرة الألــوان منشــؤها الجهــل، 
ولــولا الجهــل لمــا رأينــا الــزارع الــذي هــو أهــم أركان الهيئــة الاجتماعيــة يتضــور 
جوعًــا حــال كــون الملــك يــكاد ينشــق مــن تخــم، ولــولا الجهــل لمــا ســنَّ النــاس 
الشــرائع الــي يهضــم بهــا الكبــر حقــوق الصغــر — ولمــا رأيــت بعضهــم 
يعربــد علينــا كالبعــر — ولمــا كثــر تحامــل النــاس بعضهــم علــى بعــض، ولمــا 
فشــا الكــذب في نــوع الإنســان، وطــال لســان الــرياء، وقصــر لســان الحريــة، 

وزاد الشــر في بــي البشــر.

نمــت  إذا  تعــوج  ولا  عوجــاء،  نمــت  إذا  تســتقيم  لا  فالإنســان كالشــجرة 
بالعلــوم  اســتقامت  إذا  قويمــة  فيــه  تنمــو  الإنســان  صفــات  لأن  مقومــة؛ 
ــة إذا تعوجــت بالمبــادئ الكاذبــة،  الحقيقيــة، والمبــادئ الصحيحــة، ومعوجَّ
القيــاس، صحيــح  فــإذا كانــت مبــادئ الإنســان صحيحــة كان صحيــح 
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الحكــم، وإلا فــإن كانــت فاســدة كان فاســد القيــاس، فاســد الحكــم، قضيــة 
مســلمة لا يصــح فيهــا خــاف، وكأني بــك وقــد تأملــت صحــة هــذا القــول 
تنقبــض نفســك يأسًــا؛ إذ تقنــط مــن صــاح الهيئــة الاجتماعيــة لعلمــك أنَّ 

الحقائــق ســلطانها قليــل، وأنَّ الســائد إنمــا هــو ســلطان الأوهــام.

نعــم، إنَّ صــاح الهيئــة الاجتماعيــة صلاحًــا تامًّــا عامًّــا لا يكــون إلا إذا 
كان العلــم الصحيــح تامًّــا عامًّــا، ولا بــدَّ منــه يومًــا مــا إلا أن ذلــك الزمــان 
بعيــد جــدًّا، وربمــا لــزم لــه مئــات مــن الأجيــال؛ لأن إزالــة مــا رســخ في العقــل 
مــن المبــادئ في ألــوف مــن الأجيــال ليســت بالأمــر الســهل، علــى أنَّ مــا لا 
ينُــال كلــه لا يــرك كلــه، والطفــرة في كل شــيء محــال، فانتقــال الإنســان مــن 
الجهــل التــام إلى العلــم التــام يســتحيل في نظــام هــذا الكــون دفعــة واحــدة، 
إلا علــى ســبيل المعجــزات. ولا أظنــك تجهــل مبلــغ المعجــزات مــن الحقيقــة، 
فــا بــدَّ إذن مــن الســر البطــيء في ارتقــاء درج الكمــال. فحــال الإنســان 
مــن ذلــك أدبيًّــا كحالــه طبيعيًّــا، فهــو لم يوجــد كمــا هــو الآن دفعــة واحــدة، 
بــل اقتضــى لــه ملايــن مــن الســنين حــى خــرج مــن الحيوانيــة إلى الإنســانية، 
بــن أحوالــه  الــي تفصــل  البعيــدة  لــه في قطــع المســافات  بــدَّ  وهكــذا لا 

الأدبيــة مــن الســر البطــيء المتمهــل.
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ملحق بالباب الأول
كان حضــرة المعــرض المشــار إليــه، وقــد ســر اسمــه، قــد نشــر قبــل رســالته 
والمــردود  المحروســة،  جريــدة  مــن  العــدد ۱۱٧۹  في  ظهــرت  الــي  الثانيــة 
عليهــا هنــا رســالة أولى في العــدد ۱۱٧٥ منهــا، يعــرض بهــا علــى المذهــب 
المذكــور، وقــد رددنا عليهــا في العــدد ۱۱٧۸ مــن الجريــدة المذكــورة بمقالــة 

مختصــرة، وهــي هــذه:
)١( ردٌّ على ردٍّ

محصــل مــا في الــرد المنشــور في العــدد ۱۱٧٥ مــن جريــدة المحروســة علــى مــا 
جــاء في كتــاب بخنــر علــى مذهــب دارون، أنَّ حضــرة صاحبــه يوافقنــا في 
أمور، ويخالفنا في أمور، يوافقنا في كون المادة أزلية أبدية، وأنَّ الموجودات 
متكونــة منهــا، ومتحولــة عنهــا بقــوة فيهــا ملازمــة غــر مفارقــة. وهــذا مــا 
نذهــب إليــه ويذهــب إليــه جمهــور الماديــن، فــا خــاف بيننــا مــن هــذا 
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القبيــل؛ ولذلــك فــا حاجــة لنــا إلى إعــادة الــكلام عليــه، ويخالفنــا في أنَّ 
القــوة اللابســة المــادة والمتحولــة فيهــا تحولهــا في الأجســام كافــة مــن جمــاد 
ونبــات وحيــوان، هــي علــى زعمــه عاقلــة مدركــة تعمــل في المــادة إعمــالً، 

مغيــاة علــى نظــام مقصــود.

وهــذا مــا لا نوافقــه عليــه، ولا يتحصــل مــن مبدئــه؛ فإنــه جعــل القــوة والمــادة 
أولً أزليتــن، ثم جعــل القــوة متســلطة علــى المــادة، وكيــف يصــح التوفيــق 
بــن القولــن؛ لأنــه في القــول الأول جعلهمــا موجودتــن معًــا، وفي القــول 
الثــاني فضــل القــوة علــى المــادة، وســلطها عليهــا تتصــرف فيهــا كمــا تشــاء. 
ولا يخفــى مــا في هــذا القــول مــن معــى الفاعليــة الــي فيهــا معــى الســبق 
أيضًــا، فتكــون القــوة في قولــه ســابقة المــادة، ولــو بالمعــى، وإذا صــح ذلــك 

فكيــف يصــح أنْ تكــون المــادة أزليــة كالقــوة؟!

أمــا الماديــون فليــس عندهــم فــرق بــن القــوة والمــادة؛ إذ ليــس بينهمــا عندهــم 
فاضــل ومفضــول، وســابق ومســبوق، أو فاعــل ومفعــول؛ فهمــا بالحقيقــة 
واحــد لا ينفصــان، فهــو مــن هــذه الحيثيــة غــر متفــق مــع أصحــاب مــا 
وراء الطبيعــة وعلمــاء الأديان؛ لأنــه جعــل القــوة الفاعلــة والعاقلــة محصــورة 
في المــادة، ولا مــع العلمــاء الماديــن؛ لأنــه مــع حصــره القــوة في المــادة ضمَّنهــا 
معنى الســبق عليها، ولا مع علماء الكلام؛ لما في كل ذلك من التناقض.

وأما كون القوة المذكورة ذات إدراك كلي في المادة الأولى البسيطة كإدراك 
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الإنســان الجزئي في المادة المركبة، فهذا يوجب على مبدئهِ أنْ تكون المادة 
البســيطة مدركــة أيضًــا؛ إذ لا يجــب أنْ يكــون فــرق بــن المــادة والقــوة علــى 
مــا ســلم بــه مــن ملازمــة الواحــدة للأخــرى؛ بــل يوجــب أيضًــا أنْ تكــون 
المــادة الأولى ذات خصائــص أكمــل منهــا في المــواد المركبــة، ولا شــيء ممــا 

نعلمــه عــن مــواد الطبيعــة يُــوِّز لنــا هــذا الوهــم.

ونحــن في بحثنــا لا نحــب أنْ نتخطــى الطبيعــة، ولا مــا ترشــدنا إليــه ظواهرهــا، 
وللظهــور  مختلفــة،  أحــوال  علــى  للتركــب  البســيطة  الأولى  المــادة  فقبــول 
بمظاهــر مختلفــة لأســباب ربمــا كانــت اختــافَ وضــعٍ في جواهرهــا الفــردة لا 
يلــزم منــه أنْ تكــون فيهــا صفــات ســائر الكائنــات المتولــدة عنهــا بالفعــل، 
وإنْ كانــت فيهــا بالقــوة، فالقابليــة لا يلــزم منهــا الفاعليــة، والقــوة الــي ترجــع 
إليهــا ســائر القــوى، وهــي الحركــة علــى مــا اتفــق عليــه عمــوم علمــاء الطبيعــة 
القــوى  مــن كل المذاهــب، وإنْ يكــن في إمكانهــا أنْ تتحــول إلى جميــع 

الطبيعيــة كالحــرارة والكهربائيــة والنــور وغيرهــا.

إلا أنــه لا يســعنا القــول: إنهــا نــرة بالفعــل كالنــور، وإنْ كان لهــا ذلــك 
بالقــوة، كمــا أنــه لا يســعنا أنْ نقــول: إنَّ الحــرارة كالكهربائيــة والكهربائيــة 
كالنــور لإمــكان كلٍّ منهمــا أنْ يتحــول إلى غــره؛ ولذلــك فــا يســوغ لنــا 
أنْ نقــول: إنَّ القــوة الــي ترجــع إليهــا جميــع القــوى تــدرك كالإنســان؛ لأنــه 
في إمكانهــا التحــول إلى مــا فيــه مــن الصفــات، فجعــل المــادة والقــوة لا القــوة 
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وحدهــا — خلافــًا لمــا يُســتفاد مــن كلام حضــرة المعــرض — كلًّ عاقــاً 
يتصــرف في الأشــياء كمــا يريــد. لا نجــد في الطبيعــة مــا يســوغ لنــا القــول بــه، 
ولا ينطبــق علــى القيــاس؛ فــإن كان مــراده بقوتــه المدبــرة المتصرفــة في الكــون 
الســنن الــي تجــري عليهــا الطبيعــة، فــا يكــون بيننــا خــاف في ذلــك، إلا 

أنهــا لا تكــون عاقلــة ومريــدة كمــا يريــد هــو.

ومــاذا تفيدهــا إرادتهــا وهــي حينئــذ لا تفعــل مختــارة؛ أي إنهــا لا تقــدر أنْ 
تنشــئ وتخــرب، وتبــي وتهــدم وتخــرق نظــام الكائنــات كيــف شــاءت ومــى 
شــاءت؟ بــل تفعــل مضطــرة علــى حكــم الضــرورة، وحينئــذٍ لا يبقــى لــه 
مــا يخالــف بــه الماديــن ســوى الاســم. وهــذا لا ينازعــه أحــد منهــم فيــه، 
فليُســمها مــا شــاء، وهــو لم يتكلــف هــذه المشــقة إلا لكــي يتــذرع بهــا لإلقــاء 
أســاس — كمــا يقــول — يوافــق أهــل الأديان وعلمــاء الــكلام. ولقــد 
أحســن الســر »وليــم طمســن« حيــث قــال: إنَّ الضــال الــذي نشــأ عــن 
ني الســفن علــى أنَّ حضــرة  علــم الــكلام غــرق أناسًــا أكثــر مــن جهــل رُبَّ
المعــرض منفــرد فيمــا ذهــب إليــه، ولا يجــد بينهــم مــن يوافقــه عليــه، وهــو مــع 
ذلــك لــو ســلم لــه لا يكســبه شــيئًا فيمــا نــرى؛ لأنــه يبقــى عليــه أنْ يفصــل 
نفــس الإنســان عــن نفــس الحيــوان. وكيــف يتأتــى لــه ذلــك وقــد جعلهمــا 
يفصــل في  أنْ  يبقــى عليــه  بــل  مــن مصــدر واحــد روحانيًّــا وجســمانيًّا؟ 
الإنســان كل نفــس عــن نفــس في هــذا الوجــود الكلــي، حــى يجــوز لــه أنْ 
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يُــرنا علــى مذهــب الأديان بمعــادٍ وجــزاء في نعيــم وعقــاب، في جحيــم في 
هــذا الوجــود المشــهود أو في غــره.

وعلــى مــا أرى أنَّ هــذا المذهــب الــذي ذهــب إليــه حضــرة المعــرض لا 
يدانيــه مذهــب في الغرابــة، علــى أنَّ الباحــث في العلــم لغايــة غــر معرفــة 
الحقيقــة لا يؤمــن شــططه، فنحــن ليــس غرضنــا أنْ نبحــث في العلــم لنجــد 
فيــه مــا نؤيــد بــه أفــكاراً وأوهامًــا نشــأت في الإنســان؛ إذ كان في مهــد 
الطفوليــة، وصــارت بطمعــه مــن جهــة، وجهلــه مــن جهــة أخــرى حقائــق 
أدخلــت في رأســه رغبــة أو رهبــة، تارة بالوعــد وتارة بالوعيــد، وإنمــا غرضنــا 
الوحيــد البحــث عــن الحقيقــة نقبلهــا كمــا تنجلــي لنــا علــى صفحــات كتــاب 
الطبيعــة، لا نصعــد إلى فــوق ولا نهبــط إلى أســفل؛ لنبحــث عــن أشــياء 

موجــودة أمامنــا وواقعــة تحــت حواســنا.

وقــال أيضًــا: إنا ذكــرنا الحيــاة ولم نعرفــه مــا هــي، والحــال أنَّ موافقتــه لنــا في 
ملازمــة القــوة للمــادة والمــادة للقــوة لا تُــوِّز لــه هــذا الســؤال، وهــل يا تــرى 
في إمكانــه أنْ يعرفنــا مــا هــي الحيــاة علــى مذهبــه، أو مذاهــب أصحــاب 
مــا وراء الطبيعــة، ببيــان مشــبع أقــرب إلى العقــل مــن بيــان الطبيعيــن؛ فــإن 
علمــاء الطبيعــة لمــا كان غرضهــم في البحــث عــن أشــياء هــذا الكــون تقريــر 
خصائصهــا، ومعرفــة أحوالهــا، لم يكــن يهمهــم مــن ذلــك كلــه إلا الوقــوف 

علــى أســباب ظاهــرة كافيــة للتعليــل عــن كل مــا يحصــل فيهــا.
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وقــد عــرف بالاختبــار أنَّ المــواد كلهــا ذات خصائــص أو قــوى تتحــول 
فيهــا، وتكــون بســيطة في البســيط، ومركبــة في المركــب، سموهــا تارةً طبيعيــة، 
وتارة كيماويــة، وتارة حيويــة، بحســب ظواهرهــا في المــواد المختلفــة، لا أنهــا 
قــوى مختلفــة بعضهــا عــن بعــض بالطبــع، فكلهــا بالحقيقــة طبيعيــة، فكمــا 
أنه في إمكان المادة الأولى التحول إلى مواد كثيرة مختلفة جدًّا في الصورة، 
كذلــك في إمــكان القــوة الأولى المتصلــة بهــذه المــادة التحــول إلى قــوى كثــرة 

مختلفــة في الخصائــص.

أما إلماعه إلى الغاية والنظام المقصود، فمنقوض بما في الحيوانات والنباتات 
من الأعضاء الزائدة التي يسمونها أثرية، والتي لا فائدة لها، وفيما يسمونه 
حكــم الضــرورة، فمثــال الأعضــاء الــي لا فائــدة لهــا: الأســنان القواطــع في 
أجنــة كثــر مــن الحيــوانات المجــرة، فهــذه تكــون في سمــك عَظـْـم مــا بــن 
الفكــن ولا تــرز أبــدًا؛ ولذلــك لا فائــدة لهــا، فمــا الغايــة مــن وجودهــا؟ 
والإنســان في غــى عــن تحريــك أذنيــه، فمــا الفائــدة مــن العضــات المرتبطــة 
بهمــا؟ وربمــا اكتســب الإنســان بالمزاولــة والتمريــن القــدرة علــى تحريكهمــا، 

وأمــا فائدتهــا فظاهــرة في بعــض الحيــوان.

ومــن هــذا القبيــل أيضًــا العيــون الأثريــة الــي لا تبصــر في بعــض الحيــوانات، 
التي تقطن الكهوف أو تقيم تحت الأرض، وفي أكثر ذوات الفقار يوجد 
زوجــان مــن الأطــراف: زوج أمامــي وزوج خلفــي، ويكــون أحــد هذيــن 
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الزوجــن ضامــراً غالبــًا. وفي النــادر يكــون الاثنــان ضامريــن كمــا في الحيــات، 
علــى أنَّ بعــض الأفاعــي — كالبوابيتــون — لــه زائــدتان عظميتــان في 
القســم الخلفــي لا فائــدة لهمــا، وإنمــا همــا أثــران لطرفــن كانا موجوديــن في 
أجــداده. وأمثلــة ذلــك كثــرة جــدًّا في الحيــوان والنبــات كمــا لا يخفــي علــى 

علمــاء هذيــن الفنــن، وفي هــذا القــدر كفايــة لغرضنــا.

فلــو كانــت الغايــة موجــودة لمــا وجــب أنْ يكــون في هــذه الكائنــات شــيء لا 
فائــدة لــه، وربمــا كان مُضــرًّا أيضًــا. وكــم حــار علمــاء طبائــع الحيــوان والنبــات 
بهــذه الأعضــاء الأثريــة قبــل دارون، وذهبــوا فيهــا مذاهــب شــى حــى ظهــر 
مذهــب دارون، فقطعــت جهيــزة قــول كل خطيــب؛ لأن كل عضــو لازم 
نمــا بالاســتعمال، وكل عضــو لا لــزوم لــه ضمــر لعــدم الاســتعمال، فعــرف 
أنَّ الأعضــاء الأثريــة كانــت أعضــاءً ناميــة في أجــداد كانــت لازمــة فيهــا، 
وضمــرت حيــث لم يبــق لهــا لــزوم، وفي البعــض زالــت بالكليــة، فــا دخــل 

للغايــة هنــا، وإنمــا الدخــل للضــرورة.

ومــا نــراه مــن النظــام فهــو كذلــك ضــروري لا مقصــود؛ لأن التغــر الحاصــل 
في جــزء مــن أجــزاء هــذا العــالم يتبعــه تغــر في ســائر الأجــزاء علــى حكــم 
الضــرورة كنتيجــة لســبب، فــإذا كانــت العــوالم موجــودة علــى النظــام الــذي 
نراهــا فيــه؛ فلأنهــا هــي مــن الارتبــاط بعضهــا مــع بعــض؛ بحيــث لا يمكــن أنْ 
تكــون علــى خــاف ذلــك، فلــو تغــر نظــام أحدهــا لوجــب أنْ يكــون التغــر 
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شــاملً لعمــوم النظــام؛ ولذلــك لم يكــن الكــون بعضــه بالنســبة إلى بعــض، 
ولا هــو كائــن ولــن يكــون إلا منتظمًــا وإنْ اختلــف في الأزمنــة الثلاثــة؛ 
لارتباطــه بعضــه ببعــض، وجريــه علــى ســنن شــاملة لجميعــه، وكذلــك يقــال 
في الارتقــاء؛ فــإن العــالم لا يســر إلا متقدمًــا لضــرورة تغلــب الأنســب في 

منازعــة هــذا الوجــود، كمــا هــو مقــرر في مذهــب دارون.



ي
  الباب الثا�ن

ي ثبوت مذهب دارون وفساد نقيضه
     �ف

 وفيه ديباجة وسبعة فصول
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الديباجة
ألا قــل لمــن عــدَّ مذهــب دارون وســاوس، واجتهــاد أصحابــه دســائس، 
فحمــل عليــه يريــد طعنــه بأســنة أيمانــه، وذبحــه بقواطــع برهانــه: رويــدك؛ إنــك 
ــقة، أم لم  قــد استســهلت الصعــب ومــا الصعــب بهــن، ألا راعــك بعُــد الشُّ
تــدر مــا أوجبــت علــى نفســك مــن المشــقة، أم كيــف ســاغ لــك طعــن تعليــم 
دارون، وقــد بحــث فيــه الســنين الطــوال، ونقــض مــا شــيد عليــه وهــو أرســى 
مــن الجبــال، أم بأي قــوة نســفته نســفًا، وتركتــه قاعًــا صفصفًــا لا تــرى فيــه 
عوجًــا ولا أمتًــا، بــل كيــف ســاغ لــك هــدم أبحــاث علمــاء الأرض بالطــول 
والعــرض؟ ألعلــك ظننتهــا شــذرات أفــكار فدفعتهــا بشــذرات أفــكار، لم 
تكلفــك البحــث إلا ســواد الليــل وبيــاض النهــار، ثم قلــت: إنــك مشــبعنا، 
ولم تطعمنــا إلا ضاهسًــا، ومروينــا ولم تســقنا إلا قارسًــا. دع عنــك هــذه 

الوســاوس؛ فمــا كانــت الحقائــق لتطــرَّس بتـرَُّهــات البســابس.

ذكــر بعــض أدباء اللغــة مذهــب دارون في النشــوء والارتقــاء، وقفــى عليــه 
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بمــا معنــاه أنــه مذهــب باطــل بالأدلــة العقليــة والطبيعيــة، قــال بعــد تعريفــه 
لــه مــا نصــه:

إنَّ ركــن النشــوء والارتقــاء عنــد دارون: الانتخــاب الطبيعــي، وهــو فــرض 
بــا إثبــات، ورأي مــن صــور الوهــم. ا.ه.

ثم حصــر اعتراضاتــه عليــه في ثلاثــة؛ أولً: أنكــر الارتقــاء بدليــل أنَّ كثــراً 
مــن الأحيــاء لم يظهــر فيــه شــيء مــن علامــات التــدرج، ثانيــًا: أنكــر الصــور 
المتوسطة اللازمة في مذهب التسلسل، ثالثاً: طول الزمان اللازم للانتقال 
مــن أدنى صــور الحيــاة إلى أرفعهــا بالنشــوء والارتقــاء المنقــوض بالأبحــاث 

الجيولوجيــة — كمــا قــال. وهــي أهــم اعتراضــات خصــوم هــذا المذهــب.

وفي كل ذلــك مــن النظــر مــا يحتمــل بحثــًا طويــاً، ربمــا ضــاق عنــه الــكلام إنْ 
لم يضــق صــدر المقــام، فنجتــزي بذكــر شــيء مــن كليــات هــذا المذهــب دفعًــا 
للاعتراضــات المذكــورة، ومــن تبقــى عنــده أدنى ريــب نــرده إلى مطــولات 
القــوم، ونحــن الآن لا نطمــع بالفــوز في طريــق كهــذا كثــر العقبــات، وإنمــا 
نقــول كمــا قــال الإمــام الغــزالي: »ولــو لم يكــن في ذلــك إلا مــا يشــككك 
في اعتقــادك المــوروث لكفــى بــه نفعًــا؛ فــإن مــن لم يشــك لم ينظــر، ومــن لم 

ينظــر لم يبُصــر، ومــن لم يبُصــر بقــي في العمــى والحــرة.« ا.ه.
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الفصل الأول
ي تغ�ي الأنواع

�ف

نقــول: لقــد كان الاعتقــاد ســابقًا أنَّ الأنــواع خلــق خصوصــي كل نــوع 
مخلــوق وحــده، إلا إنَّ الطبيعيــن رأوا في الأحيــاء أشــياء كثــرة لا تتفــق مــع 
هــذا القــول. أولً: قابليــة كل فــرد، بــل كل نــوع للتغــر تبعًــا لنواميــس حيويــة 
لنواميــس طبيعيــة، ثانيـًـا: وجــود  تبعًــا  حقيقيــة لا فرضيــة؛ كتغــر الجمــاد 
أعضــاء كثــرة لا فائــدة لهــا في الحــال، ولا تفهــم غايتهــا إلا أنهــا كانــت 
في الماضــي، أو ربمــا صــارت في المســتقبل ذات فائــدة في أحــوال أخــرى، 
ثالثــًا وحــدة النامــوس الرابــط للأحيــاء بعضهــا ببعــض، وهــذا كلــه يجــب ألا 
يكــون في مذهــب الأنــواع الــذي يقتضــي أنْ تكــون ثابتــة، وأنَّ كل نــوع 
منها يتضمن فيه وفي جرثومته كل الأعضاء اللازمة له، لا أكثر ولا أقل، 
فقــام في ذهــن بعــض المحققــن أنــه ربمــا كانــت الأحيــاء كلهــا مــن مصــدر 
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واحــد متكــونً بعضهــا مــن بعــض، متحــولً بعضهــا عــن بعــض كمــا تتكــون 
أصنــاف الحجــارة في عــالم الجمــاد.

وأول مــن قــال هــذا القــول وأســنده إلى بعــض مســتندات علميــة »لامــرك 
ونقصــان  التقاليــد  مــن  وقتئــذٍ  صــادف  هــذا  قولــه  أنَّ  إلا  الفرنســوي«، 
الأبحــاث العلميــة موانــع جمــة حالــت دونــه ودون انتشــاره، فقوبــل بالإعــراض 
شــأن كل أمــر لم تســتعد لــه العقــول، ولبــث مطــويًّ في زوايا الإهمــال حــى 
قــام دارون في هــذا العصــر وأخرجــه إلى عــالم البحــث والنظــر، وقــد عــززه 
بأن بســطه بســطاً كافيًــا، وشــرحه شــرحًا وافيــًا مســتندًا فيــه إلى اكتشــافات 
العلمــاء المتفرقــة، وكانــت قــد كثــرت فصــادف هــذه المــرة أرضًــا معــدة وعقــولً 
مســتعدة، فنبــت ونمــا وتعــالى وطمــا حــى كادت أبحــاث العلمــاء تقتصــر 

عليــه ولا تنظــر إلا إليــه.

ولا نقــول: إنــه لم يقــم لــه خصــوم؛ فخصومــه كثــرون، فبعضهــم خــاف منــه 
علــى اعتقــاد مــوروث، وهــم أصحــاب التقاليــد، فشــرعوا الأســنة، وأطلقــوا 
الأعنة، ونادوا الجهاد الجهاد في سبيل الحقيقة والسداد؛ لأنه كما لا يخفى 
عليــك كل واحــد يدعــى الحقيقــة لــه، وهــي واحــدة، والنــاس منقســمون، 
فصــاروا يقومــون ويقعــدون، ويجــأرون ويــزأرون، ويكفــرون ويعطلــون، وهــم 
فتحصــن  القُــوى،  منهــم  أخــرى، حــى وهنــت  ويُصوِّبــون  مــرة،  ئــون  يُطِّ
عقلاؤهــم وراء حصــن الحيــاة، وأعقلهــم وراء حصــن الخلــق الكلــي تحــت 
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نظــام كلــي، وســنن كليــة، وتركــوا الطبيعــة تدبــر أمرهــا بإذن باريهــا.

وقــد أثبتــوا بذلــك حكمــة الخلــق أكثــر مــن ســواهم مــن فرقتهــم؛ إذ أثبتــوا 
وحــدة الخلــق في الطبيعــة أو كادوا، واتفقــوا مــع الواقــع أو كادوا، وبعضهــم 
— وهــم فرقــة مــن العلمــاء — رأوا مــا رأوا، وعلمــوا مــا علمــوا، ولكنهــم 
حــاروا بــن المنقــول المتأصــل والمنقــول المتحصــل، وبعضهــم — وهــم فرقــة 
مــن العلمــاء أيضًــا — رأوا ذلــك وعلمــوه جيــدًا، إلا أنهــم تصعبــوا فيــه، 
يــروا بالعيــان إنســانً منشــقًّا مــن حيــوان، وربمــا كان الســبب  فطلبــوا أنْ 
الأكــر لعــدم انضمامهــم إليــه رفعــة مقامهــم في عــالم العلــم، والعــن قالــوا: 
لا تحــب نظيرهــا، فــكان ذلــك فيهــم مصداقـًـا لمــا في مذهــب دارون، ألا 

وهــو تنــازع البقــاء.
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ي
الفصل الثا�ن

ي تنازع البقاء والانتخاب الطبيعي
�ف

ا، ويقــدر كل إنســان أنْ يدركــه إذا نظــر إلى  إنَّ مذهــب دارون بســيط جــدًّ
الأشــياء كمــا تعــرض لــه، وتأملهــا بعــن العقــل الــي لا يشــوبها كــدورة ســبق 
الاقتنــاع، وإنَّ نعجــب مــن أولئــك الذيــن يشــقون حجــب الغيــب بقــوة 
عقلهــم، ويدركــون مــا وراءهــا مــن الأســرار كيــف أنهــم لا يقــدرون علــى 
إدراك مــا هــو أمامهــم، وواقــع تحــت حواســهم كمــا هــو حقيقــة. والغريــب 
أنهــم يوميًّــا في زرع النبــات وتربيــة المواشــي يجــرون علــى قواعــد هــذا المذهــب 
عمليًّــا، وإذا ســألتهم عنهــا نظــريًّ أنكروهــا، وذلــك دليــل مــن أقــوى الأدلــة 
علــى مــا لســبق الاقتنــاع مــن الســطوة، ومــا للعقــل مــن القابليــات المختلفــة 

الخاضعــة لأحــكام الحيــاة مــن مثــل التغذيــة والوراثــة.

فمــن يجهــل يا تــرى اختــاف أفــراد النبــات والحيــوان؟ وهــل يســتطيع أحــد 



52

ــا أنْ ينكــر أنَّ مــن هــذا الاختــاف مــا هــو صــالح 
ً
زارعًــا بســيطاً كان أم عالم

لبعــض الأحــوال وغــر صــالح للبعــض الآخــر؟ أو ينكــر مــا للغــذاء والأحــوال 
الأخــرى الطبيعيــة مــن اليــد القويــة في إحــداث هــذا الاختــاف تبعًــا لناموس 
الاختــاف في  هــذا  نقــل صفــات  القــوة في  مــن  للوراثــة  ومــا  المطابقــة؟ 
النســل، وكيــف أنَّ هــذه الصفــات تقــوى إذا ناســبتها الأحــوال، وتضعــف 

إذا لم تناســبها؟

لا لعمــري، فالــزارع كالعــالم يعــرف أنَّ البــذار الجيــدة؛ أي المتميــزة ببعــض 
الصفــات لمناســبتها لبعــض الأحــوال، أحســن مــن البــذار الرديئــة الــي ليــس 
لهــا ذلــك؛ فيفضلهــا عليهــا، ويعــرف كذلــك أنَّ الأرض الجيــدة أنســب 
مــن الأرض الرديئــة فيفضلهــا عليهــا أو يعتــي بهــا، فيقــدم لهــا المــواد اللازمــة 
لإصلاحهــا، ويقتلــع منهــا كل الأعشــاب؛ لعلمــه بمــا يحصــل بينهــا وبــن 
مزروعــه مــن التنــازع علــى الغــذاء والمــكان، ومــا يلحــق بمزروعــه مــن الضعــف 
بســبب هــذا التنــازع؛ فيمهــد لــه الأرض حــى تنصــرف كل قــواه إلى التغذيــة 

والنمــو.

ويعرف كذلك أنَّ المواشــي الحســنة المنظر، والصحيحة البدن، والشــديدة، 
أنسب من سواها مما ليس فيه هذه الامتيازات، فيعتني بتربيتها وتوليدها، 
فهــل رأيــت امــرءًا يريــد شــراء دابــة ولا يقلبهــا ظهــراً وبطنــًا، ومــا غايتــه بذلــك 
ســوى قنية ما يعتبره أنســب له، ثم إذا اقتناها ألا يعتني بغذائها ومســكنها 
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ومــا شــاكل مفضــاً مبــدلً؟ ولمــاذا هــذا التفضيــل والتبديــل لــولا معرفتــه بمــا 
لذلــك مــن التأثــر في تغيــر صفاتهــا في الشــكل والقــد والحســن والقــوة … 

إلخ؟

وإذا أراد اســتيلادها، ألا ينتخــب لهــا الأحســن مــن نوعهــا، ولمَ ذلــك لــولا 
يقينــه بمــا لعمــل التوليــد مــن القــوة علــى نقــل الصفــات المختلفــة، حســنة 
كانــت أم قبيحــة؛ فالــزارع البســيط لا يجهــل مثــل هــذه الأمــور، بــل هــو مــن 
أشــد الناس اعتباراً لها، وكل طبيعي عارف بالفســيولوجية يعلم أنَّ التغذية 

كالوراثــة مــن قــوى الحيــاة الحقيقيــة المثبتــة لا الفرضيــة.

الــذي  فالاختــاف  نتيجتــه،  إلى  ننظــر  أنْ  لنــا  فاسمــح  ذلــك،  تقــرر  وإذ 
ينشــأ عــن المطابقــة؛ أي عــن انفعــال القــوة الغاذيــة بالأحــوال الخارجيــة 
الطبيعيــة، وإنْ كان قليــاً، يجعــل في الأحيــاء قابليــات وجوديــة مختلفــة، 
فيطلــب الضعيــف القــوت، فينازعــه القــوي عليــه، وإذا كان القــوت قليــاً 
يهلــك الضعيــف، أو إذا اشــتد الــرد أو قــل المــاء فــا يثبــت إلا مــا كان 

أقــوى علــى تحمــل الــرد، وأصلــح لتنــاول الرطــوبات مــن الهــواء.

ولا يخفــى عليــك أنَّ عــدد البيــوض أو الجراثيــم الــي تولدهــا الأحيــاء، والــي 
يقــدر كلٌّ منهــا أنْ يولــد حيًّــا إذا وافقتــه الظــروف هــو أكثــر كثــراً مــن عــدد 
الأحيــاء المتولــدة حقيقــة، فالعــدد الأكــر مــن هــذه الجراثيــم يهلــك في أوائــل 
حياتــه، ولا يســلم إلا القليــل المتميــز ببعــض صفــات تســهل لــه قطــع هــذا 
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الطــور مــن الحيــاة الكثــر الأخطــار، كمــا يتضــح لــك مــن مقابلــة عــدد 
بيــوض كل نــوع بعــدد الأحيــاء فيــه، أو مــن مقابلــة عــدد الأحيــاء الكثــرة 
الجراثيــم أو البيــض بغيرهــا مــن القليــل الجراثيــم، فــا تجــد نســبة بينهمــا، فــإن 
عــددًا كبــراً مــن الحيــوانات الفقريــة القليلــة الوجــود يبيــض بيوضًــا كثــرة حــال 
كــون غيرهــا مــن الفقريــة أكثــر منهــا وجــودًا، مــع أنــه لا يبيــض إلا بيوضًــا 

قليلــة.

وكمــا في الحيــوان كذلــك في النبــات أيضًــا؛ فــإن كثــراً مــن الطائفــة الثعلبيــة 
يلــد ألوفــًا مــن الجراثيــم، وهــو مــع ذلــك قليــل جــدًّا حــال كــون بعض المشــععة 
ا، مــع أنَّ بــذوره قليلــة، فعــدد الأشــخاص  مــن الطائفــة المركبــة كثــراً جــدًّ
الــي تحيــا لا يتوقــف ضــرورة علــى عــدد الجراثيــم، بــل علــى أحــوال مختلفــة 
غالبـًـا علــى نســبة متبادلــة بــن الحــي والأشــياء الــي مــن خــارج، فمــا كان 
مــن الأحيــاء أنســب مــن غــره ســلم وبالعكــس، وقــس علــى ذلــك ســائر 
الأحيــاء مــع ســائر الأحــوال الطبيعيــة الحيويــة، فهــذا مــا يســمى في مذهــب 
التحــول »تنــازع البقــاء«، فهــل يُشــك الآن في أنَّ تنــازع البقــاء حقيقــة 

وجوديــة كحقيقــة الاختــاف؟

أنْ  ضــرورة  عليــك  وجــب  الأحيــاء،  بــن  التنــازع  بهــذا  ســلمت  إذا  ثم 
تســلم ببقــاء البعــض وفنــاء البعــض للأســباب المــار ذكرهــا، وهــذا مــا يــراد 
»بالانتخــاب«، ويســمى »طبيعيًّــا« إذا كان بــن الأشــياء الــي مــن خــارج 
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وبــن الأحيــاء، أو بينهــا بعضهــا مــع بعــض، و»صناعيًّــا« إذا كان بواســطة 
، فالانتخــاب الطبيعــي  الإنســان، كمــا في الزراعــة وتربيــة المواشــي كمــا مــرَّ
ليــس فرضًــا بــدون إثبــات، أو رأيً مــن صــور الوهــم كمــا قدمــت، وكمــا 
في  يقــول  لا  رأيــت —  دارون — كمــا  دارون؛ لأن  يدعــي خصــوم 
تحــول الأحيــاء بأســباب طبيعيــة مجهولــة حــى يكــون الانتخــاب فرضًــا؛ 
بــل يجعلــه نتيجــة لازمــة لأعمــال حيويــة معروفــة كالمطابقــة الــي هــي نتيجــة 
التغذيــة، والاختــاف الــذي هــو نتيجــة المطابقــة، والتنــازع الــذي هــو نتيجــة 
يصــح في  للتنــازع، ولا  نتيجــة لازمــة  الطبيعــي  فالانتخــاب  الاختــاف. 
قيــاس عاقــل أنْ يجعــل الانتخــاب الطبيعــي بعــد ذلــك فرضًــا، ولا ســيما إذا 

كان عنــده أقــل إلمــام بمبــادئ الفســيولوجية.

يســلموا  لم  ولكنهــم  المذكــورة،  بالاختلافــات  دارون  خصــوم  ســلَّم  وربمــا 
بصيرورتهــا جوهريــة بحيــث تتكــون عنهــا الأنــواع، فقالــوا: إنَّ الاختلافــات لا 
تتناول إلا الأعراض فقط، فنقول لهم: إنه لا يلزم لإثبات مذهب الانتقال 
غــر التســليم بحصــول الاختــاف لاختــاف الأحــوال، فالاختــاف الــذي 
يكــون بــن الأحيــاء يجعــل الأولاد تختلــف فيمــا بينهــا، وتختلــف عــن الأصــل 
المتولــدة منــه، وبتنــازع البقــاء والانتخــاب الطبيعــي يهلــك بعــض الأولاد، 
ويبقــى البعــض الآخــر، فهــذا الباقــي مختلــف عــن أصلــه — كمــا رأيــت 

— ومختلــف فيمــا بينــه.
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ا هــو نامــوس  ولا يخفــى أنَّ في البيولوجيــة ناموسًــا معلومًــا كثــر الاعتبــار جــدًّ
»الوراثــة«، فهــذا الباقــي المختلــف والمتميــز ببعــض صفــات مناســبة لأحــوال 
المــكان والزمــان تنتقــل صفاتــه المتميــز بهــا في بِذَارَتــه أو نســله، وتتوضــح 
أكثــر وتتكيَّــف بكيفيــات أُخَــر تختلــف عنهــا في الأصــل، وقــل مثــل ذلــك 
أيضًــا عــن بــذارة هــذا الباقــي، وهكــذا عــن بــذارة بذارتــه. وانظــر إلى ذلــك 
بتلسكوب الزمان في ألوف الأجيال، بل ربواتها، ثم قل لي إذا كان يمكن 
بعــد ذلــك أنْ تبقــى الأبنــاء كالآباء، وإنْ لم تســتطع فاهمــس لي في أذني، 
فــإني أقبــل عــذرك؛ فليــس جميــع النــاس ســواء في التصريــح عــن آرائهــم، 
وأكثرهــم علــى مــا وصــف الإمــام الغــزالي في بعــض كتبــه حيــث قــال: »إنَّ 
الآراء ثلاثــة أقســام، رأي يشــارك فيــه جمهــور فيمــا هــم عليــه، ورأي يكــون 
بحســب مــا يخاطــب بــه كل ســائل ومسترشــد، ورأي يكــون بــن الإنســان 

وبــن نفســه لا يطلــع عليــه إلا مــن هــو شــريكه في اعتقــاده.« ا.ه.

قال ابن خلدون متكلمًا في التاريخ: »وأهل الملك والســلطان إذا اســتولوا 
علــى الدولــة فــا بــدَّ وأنْ يفزعــوا إلى عوائــد مــن قبلهــم، ويأخــذوا الكثــر 
منهــا، ولا يغفلــوا عوائــد جيلهــم مــع ذلــك، فيقــع في عوائــد الدولــة بعــض 
بعدهــم،  مــن  أخــرى  دولــة  فــإذا جــاءت  الأول،  الجيــل  لعوائــد  المخالفــة 
ومزجــت مــن عوائدهــم وعوائدهــا خالفــت أيضًــا بعــض الشــيء، وكانــت 
للأولى أشد مخالفة، ثم لا يزال التدريج في المخالفة حتى ينتهي إلى المباينة 

بالجملــة.« ا.ه.
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وهــذا القــول إذا أطلــق علــى أثــر الطبيعــة وأطوارهــا في الأحيــاء لم يلــزم أنْ 
يضــاف إليــه شــيء لتعليــل المباينــة في مذهــب دارون.

قلنــا: وإذا لم يكــن بعــد قطــع هــذه المســافات الطويلــة أنْ تبقــى الأبنــاء 
ا، وإذا بعــد أفــا يصــر جوهــريًّ  كالآباء، أفــا يصــر الاختــاف بعيــدًا جــدًّ
— لا تنــسَ ربــوات الأجيــال — أولً تكــون نتيجتــه تكــوُّن التباينــات 
والأنــواع ومــا شــاكل. مثــال ذلــك: لــو نمــت نبــاتات مختلفــة في أرض يابســة 
لاقتضــى أنْ تتنــازع أولً مــع اليبوســة، وثانيًــا بعضهــا مــع بعــض، ولمــا كان 
الوبــر الدقيــق الــذي يكســو الــورق يفيــد لامتصــاص الرطوبــة مــن الهــواء، كان 
مــن الضــروري أنْ يفــوز في هــذا التنــازع مــا كان هــذا الوبــر في ورقــه كثــراً، 

ويهلــك مــا ســواه.

ثم يقــوى هــذا الوبــر في الجيــل الثــاني بالوراثــة والانتخــاب والتنــازع، ويتميــز 
جيــاً عــن جيــل حــى يتكــون منــه نــوع جديــد، ثم إنَّ نتائــج الاختــاف 
لا تقتصــر علــى عضــو واحــد، بــل تمتــد إلى ســائر الأعضــاء، فيحصــل 
عــن زيادة نمــو وبــر الــورق نقصــان في نمــو أعضــاء أخــرى، كالزهــر مثــاً؛ 
لانصــراف جــزء مــن غذائــه في نمــو الأوراق، فيكــون لتنــازع البقــاء نتيجــة 

أخــرى غــر الانتخــاب الطبيعــي، وهــي »التحويــل« أيضًــا.

وهــذا كل مــا يلــزم لتحــول الأحيــاء، وتكــوُّن الأنــواع، فــكان الأولى بهــؤلاء 
الخصــوم الحريصــن علــى المــوروث أنْ يقصــروا تشــبثهم علــى مبــدأ الحيــاة لا 
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علــى فعلهــا في تحويــل الأنــواع؛ لأن الاتفــاق علــى الحيــاة

 — أقــوة طبيعيــة هــي أم قــوة فائقــة الطبيعــة؟ — ربمــا كان أبعــد مــن 
الاتفــاق علــى تحــول الأحيــاء، ولا يخفــى أنــه كلمــا بعُــد الاتفــاق كان ذلــك 

أنســب لهــم.
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الفصل الثالث
مسائل على الخصم مشاكل

وإنْ بقي عندك ريب فقل لي:

أولً: لمــاذا هــذا الاختــاف في الأحيــاء باختــاف جنــس المعيشــة والإقليــم 
ومــا شــاكل إنْ لم يكــن فيهــا ميــل إلى التغــر بحســب الأحــوال الخارجيــة؟ 
ولمــاذا نفــس هــذا الميــل إلى التغــر إنْ لم يكــن هــو أصلــه ناشــئًا عــن مثــل 

هــذه الأحــوال؟

ثانيًا: لمــاذا هــذا التنــازع بــن الأحيــاء إنْ لم يكــن هــذا الاختــاف يكســبها 
قابليــات وجوديــة مختلفــة، بعضهــا أصلــح مــن بعــض في بعــض الأحــوال، 

وغــر صــالح في البعــض الآخــر؟

ثالثـًـا: إن لم يكــن الانتخــاب الطبيعــي نتيجــة لازمــة للتنــازع، فلمــاذا كان 
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هــذا النــوع مثــاً لا يقــوى علــى الثبــات في مــكان، ويقــوى عليــه في مــكان 
آخــر؟ أو لمــاذا كان بعــض الأنــواع يضعــف — وربمــا تلاشــى — أمــام 

البعــض الآخــر؟

رابعًــا: إنْ لم يكــن للوراثــة الطبيعيــة يــد قويــة في نقــل الصفــات، فلمــاذا 
كانــت الصفــات الطبيعيــة والأدبيــة العارضــة كالعيــوب والألــوان والأمــراض 
والأميــال العقليــة، وســائر الصفــات المســماة أدبيــة تنتقــل في النســل؟ وإذا 
توفــرت لهــا الأســباب الطبيعيــة كجنــس المعيشــة والإقليــم والتوليــد، فلمــاذا 

كانــت تنحصــر في النســل، وتصــر لازمــة ضروريــة؛ أي جوهريــة؟

قــال أبقــراط في كتــاب الأهويــة والميــاه والبلــدان: »إني أغــض النظــر عــن 
الــي تختلــف قليــاً فيمــا بينهــا، وأقتصــر علــى ذكــر الاختلافــات  الأمــم 
العظيمــة الناشــئة: إمــا مــن الطبيعــة، وإمــا مــن العــادة، وأذكــر أولً جيــلَ 
الميكروســفال »ذا الرأس المتطاول«؛ فإن هذا الجيل لا يوجد جيل يشــبهه 
في تكويــن الــرأس … وفي الأصــل كانــت العــادة ســببًا لطولــه، وأمــا الآن 

فقــد صــار للطبيعــة يــد في ذلــك.

وأصــل هــذه العــادة أنهــم يعتــرون طــول الــرأس مــن علامــات النبالــة … 
وأول مــا يولــد الطفــل — إذ تكــون أعضــاؤه مســرخية ورأســه لينـًـا — 
يضغطــون الــرأس بــن اليديــن حــى يتطــاول، ويشــدُّونهُ بربــط وآلات مناســبة 
يفقــد بهــا شــكله الكــروي، وتزيــد في طولــه … وهــذا التكويــن نشــأ في 
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الأصــل عــن العــادة، ثم صــار مــع الزمــان طبيعيًّــا لا حاجــة فيــه إلى العــادة، 
فــإن المــي يأتي مــن كل أجــزاء البــدن صحيحًــا مــن الأجــزاء الصحيحــة، 

وغــر صحيــح مــن الأجــزاء غــر الصحيحــة.

فــإذا كان الآباء الصلــع يلــدون أولادًا صلعًــا، وذوو العيــون الــزرق يلــدون 
أولادًا بعيــون زرق مثلهــم، والحــول حــولً نظيرهــم إلخ، فمــا المانــع أنَّ أناسًــا 
طوال الرءوس يلدون أولادًا طوال الرءوس نظيرهم … وأما اليوم فانقرض 
هــذا الجيــل؛ لأن العــادة قــد ضاعــت بمخالطــة الشــعوب الُأخَــر لــه.« ا.ه.

خامسًــا: لماذا كانت الأعضاء والصفات تضعف، وربما تلاشــت بالإهمال 
تأثــر  للعــادة  يكــن  لم  إن  والتمريــن  وتقــوى بالاســتعمال  وتنمــو  والــرك، 
ظاهــر، ولــو لم يكــن للعــادة مفعــول لمــا اقتضــى أن يكــون شــيء مــن ذلــك 
كلــه. أذكــر أني مــن ثــاث ســنوات شــاهدت رجــاً ألمانيًّــا أقطــع الذراعــن 
خِلقــةً مــن عنــد قــرب مفصــل الكتــف، وســائر جســده نامٍ جــدًّا، وكان 
طويــاً ضخمًــا، فــكان يســتعمل رجليــه لقضــاء جميــع حاجاتــه كاســتعمال 
أمهــر النــاس ليديــه، ويأكل بالســكين والشــوكة برجليــه، وهــو جالــس علــى 
مائــدة ورافعهمــا عليهــا، حــى كان يتعــذر علــى مــن يجهلــه أن يعــرف أنهمــا 

رجــاه.

ورأيتــه يلعــب بهمــا علــى »المندولينــا«، وهــي آلــة كالقانــون عنــدنا وأصغــر 
منــه بمــا يطــرب القلــوب ويذهــل العقــول، وفتــح بهمــا زجاجــة بــرا بالآلــة 
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المعروفــة، ولعــب بالــورق مــع أحــد الحضــور باللعبــة المعروفــة ب »الأكرتــة«، 
فــكان يخلــط الــورق برجليــه وهــو رافعهمــا علــى مائــدة اللعــب خلطــًا يعجــز 
عنــه مهــرة اللاعبــن، وزد علــى ذلــك أنــه كان يجمعــه بصناعــة غريبــة، حــى 
إنــه غلــب خصمــه مــع كونــه مــن الماهريــن بهــذا الفــن، وقــد أطلــق برجلــه 

رفولفــراً وأصــاب الهــدف بالرصــاص.

قــوة  بالعــادة  اكتســب  الإبهــام  أن  وجــدت  رجليــه  أصابــع  تأملــي  وعنــد 
الانضمــام إلى ســائر الأصابــع كإبهــام اليــد، والأصبــع الثــاني بعــد الإبهــام 
اكتســب طــولً يــكاد يبلــغ طــول الســبابة. ولا ريــب أن هــذا الرَّجُــل إذا ولــد 
أولادًا بــا يديــن مثلــه، وولــد أولاده مثلهــم بضعــة أجيــال تتحــول الرّجِْــل 
فيهــم بالوراثــة والمطابقــة يــدًا بــكل صفاتهــا؛ لأن التغــر الــذي حصــل في 
ا، والزمــان الــذي تم فيــه ذلــك ليــس  رجِْليــه — كمــا رأينــا — مهــم جــدًّ
شــيئًا بالنســبة إلى الأجيــال الطويلــة لتاريــخ الحيــاة، فإنــه لا يــكاد يحســب 

معهــا طرفــة عــن.

سادسًــا: كم هــي الأنــواع؟ وهــل جمهــور الطبيعيــن متفــق علــى عددهــا؟ 
وإذا كان غــر متفــق فلمــاذا هــذا الخــاف؟ وهــل مــن فاصــل يفصــل النــوع 
عــن التبايــن فصــاً تامًّــا؟ وإذا كان هــذا الفاصــل لا يوجــد، فمــا ســبب هــذا 
الارتبــاط إن لم يكــن تكــوُّن الأنــواع مــن التباينــات، والتباينــات مــن الأفــراد؟
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ســابعًا: وأخيراً لــو كانــت الأنــواع نتيجــة خلــق خصوصــي لمــا اقتضــى أن 
يكــون فيهــا شــيء مــن الأعضــاء المســماة أثريــة، أو لم يكــن مــن الواجــب 
أنَّ كل نــوع يتضمــن فيــه وفي جرثومتــه كل الأعضــاء اللازمــة لــه لا أكثــر 
ولا أقــل، وإلا فمــا »معــى الخلــق علــى هــذه الصــورة؟ وأيــن الحكمــة؟ ومــا 
هــي الغايــة؟ وهــل يمكــن تعليــل هــذه الأعضــاء تعليــاً يرضــي العــالم، ويقنــع 
العاقــل بغــر مذهــب دارون؟« أليســت رابطــًا يربــط الصــور بعضهــا ببعــض، 
وبمــا تقدمهــا مــن الأجــداد الباليــة الــي تقادمــت عليــه العصــور، وتقلبــت 

عليهــا الدهــور؟

أيحتــاج بعــد ذلــك إلى دليــل علــى كــون الحــي متصــاً بعضــه ببعــض بسلســلة 
أنهــا  إلا  البعــض لأســباب طبيعيــة معلومــة،  انتقــالات، وإن خفيــت في 
ظاهــرة في البعــض الآخــر بمــا يصــح معــه القيــاس ويتأيــد بــه البرهــان، أو 
يا تــرى لا يجــوز للطبيعيــن القيــاس علــى الاختبــار، ويجــب لســواهم بــدون 
ذلــك، أم هــل يعــدُّ مثــل هــذه المعلومــات افتراضــات وأباطيــل وأضاليــل، 
وغيرهــا ممــا لا يســتند إلى شــيء مــن العلــوم الطبيعيــة يُســب حقائــق، أم 
لعــل أعظــم الحقائــق مــا بــُي علــى الأوهــام، كمــا يقــول الفــارياق في كتــاب 

»الســاق علــى الســاق«.
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الفصل الرابع
ي الإنسان وسائر الحيوان

�ف

إنَّ الإنســان كالحيــوان متكــوِّن علــى نفــس النواميــس الــي تَكــوَّن بموجبهــا 
عــالَ الأحيــاء، والأونثروبولوجيــون بعــد تشــريح أعضائــه ومراقبــة قــواه العاقلــة 
ا مــن إثبــات حيوانيتــه،  ومقابلتهــا بالحيــوانات الُأخَــر الأقــرب إليــه لم يــروا بــدًّ
أي إثبــات الأصــل الحيــواني لــهُ، وقــد اجتهــد خصــوم التسلســل كثــراً لكــي 
يقيمــوا بينــه وبــن الحيــوان فاصــاً تشــريحيًّا يجعلــه نوعًــا قائمًــا بنفســه لا صلــة 
بينــه وبــن القــرد فلــم ينجحــوا، وأقــوى حججهــم أنَّ الإنســان لــه عضلــة 
طويلــة خصوصيــة قابضــة للإبهــام، متميــزة عــن ســائر القوابــض، والقــرد ليــس 
لــه ذلــك، فقالــوا: إنَّ بنــاء الإبهــام العضلــي كافٍ وحــده لجعــل الإنســان 

منفصــاً عــن الحيــوان.
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إلا أنَّ هــذه الدعــوى باطلــة، فقــد جــاء في جريــدة العلــم الفرنســوية بتاريــخ 
۲۰ أيلــول ســنة ۱۸۸٤ مــا نَصُّــه:

لقــد بالغــوا كثــراً بالقيمــة الــي يعدونهــا لهــذه الصفــة، ويَصــحُّ لنــا أن نــردَّ 
علــى ذلــك كمــا ردَّ عليــه كارل فوخــت ودلي بقولنــا: إنَّ هــذه الصفــة وإنْ 
صحَّــت لا تفيــد ســوى وصــف يَصــحُّ علــى التبايــن فقــط، لــولا أنَّ لنــا أدلــة 

تشــريحية تكفينــا مئونــة هــذا القــول.

ثم بســطت ذلــك بــكلام نؤثــره عنهــا، قالــت: »إنَّ أصابــع الإنســان تنقبــض 
قابضــة  إحداهمــا  الأخــرى:  عــن  الواحــدة  منفصلتــن  عضلتــن  بواســطة 
مشــركة تنشــأ مــن الوجــه المقــدم للزنــد ومــن النصــف الأنســي للــرباط بــن 
العضمتــن، وتنتهــي في سُــامياتِ الأصابــع الأربــع الأخــرة، والثانيــة قابضــة 
خصوصيــة للإبهــام تنشــأ مــن النصــف الوحشــي للــرباط بــن العظمــن، ومــن 
الســطح المقــدم للكعــرة، وتندغــم بســامي الإبهــام الظفريــة، فهــذا الوضــع 
يجعــل حــركات الإبهــام مســتقلة، فــا يشــرك بحركــة الأصابــع كمــا في بعــض 
القــرود، ولا ينقبــض اضطــراراً لانقبــاض الســبابة، كمــا في بعــض القــرود 

الشــبيهة بالإنســان كالكوريــا والشــمبانزي.

فخصــوم مذهــب النشــوء يســألونك دائمًــا أنْ تريهــم في القــرود أوضاعًــا 
تشــريحية خاصــة بالإنســان، علــى أنَّ احتجاجهــم هــذا فاســد كاحتجــاج 
مــن ينكــر أنَّ الفــرس آتٍ مــن الهيبوريــون، فيطلــب إليــك أن تريــه هيباريــونً 
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ذا ظلــف واحــد كحافــر الفــرس، علــى أنَّ الهيباريــون الوحيــد الظلــف لا 
يكون حقيقة الهيباريون نفســه، وإنما يكون الفرس أو الأصل المشــتق منه، 
وهكــذا القــرد ذو القابضــة الإبهاميــة المســتقلة لا يكــون القــرد، بــل الأصــل 
المرتقــي عنــه الإنســان، ولكــن لــو رأوا فرسًــا ذا ثلاثــة أظلــف »وهــذه الحالــة 
التقهقريــة كثــرة«، لمــا أمْكَــنَ فهــم ذلــك فيــه إلا بنامــوس الأتافيســم — أي 
الرجعــة كمــا اصطلحنــا عليــه في كتــاب بخنــر، ويــراد بهــا ظهــور صفــات في 
النســل غــر موجــودة في آبائــه القريبــة، ولا توجــد إلا في أجــداده البعيــدة، 
ولا حاجــة إلى القــول بأنَّ هــذا النامــوس يثبــت القــربى — فلنــرَ إذا كان 

مثــل ذلــك يوجــد في الإنســان.«

قالت: »وفي القرود الشبيهة بالإنسان ترى الحزمة العضلية للإبهام تنفصل 
عــن جســم العضلــة القابضــة الغائــرة للأصابــع أكثــر فأكثــر كلمــا ارتفعــت في 
ســلم هــذه القــرود، كمــا أنــك تــرى في الإنســان في حــالات شــاذة العضلــة 
القابضــة الخاصــة بالإبهــام تَتلــِطُ بســائر القوابــض. وهــذا الاختــاط يكــون 
علــى درجــات مختلفــة، وقــد ذكــره كثــر مــن المؤلفــن فــا ســبيل للريــب فيــه، 
ــا، وقــد  وقــد ذكََــرَ تتــو أنــه رأه في عشــرين حالــة، وفي ثــاث منهــا كان تامًّ
ذكََــرَ ولشــم حالــة مــن هــذا القبيــل، وكذلــك رأى كل مــن جروبــر وجســتاف 
وججنبــور وشدزنســكي مــرة واحــدة امتــزاج العضلتــن القابضتــن الغائرتــن 

امتزاجًــا تامًّــا، مــع فـقَْــد وتــر الإبهــام كمــا في الأوران أوتان.«
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القابضــة  العضلــة  الشــواهد لأنْ تقنعنــا بأنَّ اســتقلال  أفــا تكفــي هــذه 
للإبهــام في الإنســان نتيجــة الارتقــاء والاســتعمال؟ ولنــا دليــل آخــر علــى 
هــذه  حيــث  الســفلى كالســود؛  البشــرية  الفــروع  في  الــرأي  هــذا  صحــة 
العضلــة ليســت مســتقلة كمــا في الفــروع المرتقيــة، وعليــه فالهاويــة الــي أرادوا 

أن يقيموهــا بــن الإنســان وســائر البريمــات لا حقيقــة لهــا.

الشــكل في  اختــاف  مــن  اللبونــة  الحيــوانات  أيــدي  بــن  مــا  يخفــى  ولا 
الظاهــر، وأمَّــا في الباطــن فهــي متكوِّنــة علــى قيــاس واحــد، ومتفقــة في عــدد 
العظــام الــي تكوِّنهــا، وفي وضعهــا كذلــك، كمــا يظهــر لــك مــن النظــر إلى 
الأشــكال التســعة والســابقة هــي صــور الهيــكل العظمــي لأيــدي الحيــوانات 
اللبونــة التســعة. وليــس العجــب أنــك تــرى هــذه المشــابهة بــن يــد الإنســان 
»شــكل ۱« والكوريلا »شــكل ۲« والأوران »شــكل ۳«، لكن العجب 
أنــك تراهــا كذلــك بــن يــد الإنســان والكلــب »شــكل ٤«، وزعنفــة الفقــم 
»شــكل٥« والدلفــن الصدريَّــة »شــكل ٦«، حــى جنــاح الخفــاش »شــكل 
٧«، ويــد الخلــد الشــبيهة بالمعــول »شــكل ۸«، والطــرف المقــدم لأول 
هــذه الحيــوانات وهــو الأرنيثورنكــوس »شــكل ۹« أيضًــا، فبــم يعُلــل هــذا 
الاتفــاق في عــدد العظــام ووضعهــا وارتباطهــا العضلــي مــع هــذا الاختــاف 

في شــكلها الظاهــر، إلا باشــراك أصلهــا وأثــر الوراثــة والمطابقــة فيهــا؟
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وأعجــب مــن ذلــك كلــه أنَّ هــذا الاتفــاق محفــوظ أيضًــا في ســائر ذوات 
الطيــور  اللبونــة، كمــا في أجنحــة  مــن الحيــوانات  الــي هــي أدنى  الفقــر، 
والأطــراف المقدمــة للحشــرات وللنصــف مائيــة، ممــا يــدل علــى أنَّ أصْــلَ 

الجميــع واحــد أيضًــا.

فهــل مثــل هــذا القــول »هلــج يضحــك الأذكيــاء، ويبكــي العقــاء، بــل 
البلــداء«؟ لا لعمــري، ولكــن هــي غــايات معــدودة في النفــس، وأميــالٌ 
فليضحــك خصــوم  الآخــر؛  يلــنِ  لم  الواحــد  لَن  إنْ  العقــل،  موروثــة في 
مذهــب دارون أو فليبكــوا مــا اســتطاعوا، وليســخروا بــه مــا شــاءوا. إنــه 
ليبلــغ بــه البحــث مبلغــًا ينقلــب لــه وقتــه ســكينة، فيصــر المخطــوف مألوفــًا، 
والوميــض شــهابً ســاطعًا، ويعلــم أنــه هــو الحــق الــذي لا جمجمــة فيــه، وهــل 
يُسْــخَر بالعلــم وأفــراد رجالــه احترامًــا لأمــور لم تؤيدهــا إلا الأكثريــة المؤلفــة 

— غالبـًـا — مــن عامــة النــاس؟

وإن كانوا يضحكون الآن من دارون ومَن حذا حذوه، فقد ضحكوا من 
قبلــه علــى كبلــر وغليلــي ونيوتــون وغيرهــم مــن أكابــر العلمــاء، وإن كان لا 
يــزال بعــض العلمــاء الأعــام الذيــن يصعــب عليهــم في شــيخوختهم تغيــر 
مــا نشــئوا عليــه وشــابوا فيــه غــر موافقــن لــدارون في مذهبــه، فقــد خطّـَـأَ 
نيوتــون وغليلــي وكبلــر علمــاء كثــرون مــن معاصريهــم ومناظريهــم، وثبوتهــم 
في مبادئهــم مــن أقــوى الأدلــة علــى صحــة مذهــب دارون، بــل تغييرهــم 
لمبادئهــم ربمــا انتقــض بــه ركــن عظيــم مــن أركانــه؛ إذ يضعــف مفعــول العــادة 

والوراثــة وتنــازع البقــاء، وكلهــا ذات شــأن عظيــم فيــه.
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الفصل الخامس
ي الارتقاء

�ف

نقــول والارتقــاء في مذهــب دارون أمــر مقــرر أخــذًا بشــهادة البالينتولوجيــن 
الطبيعــي،  للانتخــاب  لازمــة  نتيجــة  وهــو  عليهــم،  المعــول  والطبيعيــن 
ــاءً »علــى أنَّ مِــن الأحيــاء مــا لم يظهــر فيــه شــيء  والخصــم لم ينكــره إلا بن
وربــوات  ألــوف  منــذ  فبقاياهــا  الارتقــاء،  ســلم  التــدرج في  مــن علامــات 
مــن الســنين لا تختلــف عنهــا اليــوم.« وهــو إنــكار أصــم لا يَصِــحُّ لاعتبــار 
الجــزء في مقــام الــكل، ونحــن نزيــده علــى قولــه ذلــك أنَّ مِــن الأحيــاء مــا 
يتقهقــر أيضًــا، لكــن نقــول لــه: إنَّ إنــكاره الارتقــاء عمومًــا لعــدم ارتقــاء 
البعــض كإنــكارنا الأسمــاء الممتنعــة مــن الصــرف لانصــراف البعــض في بعــض 
الأحيــان، فهــل يمنــع صــرف البعــض امتنــاع صــرف الــكل؟ كذلــك وقــوف 

بعــض الأحيــاء أو تقهقرهــا لا يمنــع الارتقــاء عمومًــا.
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لــه: إنَّ  لنــا: إنَّ صــرْفَ مــا لا ينصــرف جائــز للضــرورة، قلنــا  قــال  وإن 
تَقهقُــر مــا يرتقــي إنمــا يكــون للضــرورة أيضًــا، وإلا لمــا كان للفظــة الانتخــاب 
الطبيعــي معــى في تنــازع البقــاء، فــإن المناســبة في التنــازع ليســت واحــدة 
في كل الأحــوال؛ لأن التكويــن الموافــق في بعــض الأحيــان قــد لا يوافــق 
في البعــض الآخــر فيفقــد، مثــال ذلــك: لــو تعــودت أحيــاء حياتهــا مســتقلة 
أن تعيــش علــى غيرهــا كالحلميــات، لمــا عــاد بهــا لــزوم لحواســها الحــادة، 
وأعصابهــا الشــديدة، وحركاتهــا القويــة فتفقدهــا، بــل قــد يكــون الكمــال 
نقُصــانً، فــإن مِثــْل هــذه الأحيــاء تكــون فيهــا أعضاؤهــا المذكــورة في حياتهــا 

الحلميــة ســببًا لضعفهــا؛ لاقتضائهــا غــذاء لا حاجــة بهــا إليــه بدونهــا.

وفقــد هــذه الأعضــاء يحســب فيهــا والحالــة هــذه امتيــازاً في تنــازع البقــاء 
مــع الحلميــات المختلفــة؛ إذ يتوفــر لهــا هــذا الغــذاء فتســتخدمه لأعضائهــا 
الأخــرى؛ لأن الاحتياجــات في مثــل هــذه الحــال كلمــا قلَّــتْ زاد امتيــاز 
أصحابهــا فتقــوى وترتقــي، وغيرهمــا ممــا هــو دونهــا يضعــف ويتأخــر، ومــا 
يقــال علــى الجســم يقــال أيضًــا علــى كل عضــو مــن أعضائــه، ولئــا يبــادرنا 
نغمــة،  الطنبــور  ويزيــد في  الارتبــاك،  مــن  ذلــك  عــن  لــه  ربمــا يحصــل  بمــا 
نقــول لــه: إنَّ الارتقــاء نوعــان: خــاص وعــام، ولا يجــب الخلــط بينهمــا، 
فالخــاص قــد يكــون نقصًــا للــزوم مناســبته لأحــوال خصوصيــة، كمــا في 

مثــال الحلميــات المــار ذكــره.
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وأمــا العــام فارتقــاء مطــرد للــزوم مناســبته لســائر الأحــوال، ونتيجــة ذلــك 
كلــه الارتقــاء عمومًــا، ولا ينكــره إلا مــن يجهــل مبــادئ التاريــخ الطبيعــي، 
ولا يــدري حقيقــة مذهــب دارون، أو يعلــم ولا يريــد أن يعلــم، أو يــدري 
ولا يريــد أن يــدري، فقــول أصحــاب مذهــب دارون: إنَّ الارتقــاء غالــب لا 
مطــرد إنمــا يعــي بــه ارتقــاء الأفــراد، وإلا فالارتقــاء مطــرد. ومــا استُشــهِد بــه 
ــمٌ منــه أو تَصــرُّفٌ في المعــاني، وإلا فهــذا كلام بخنــر في  مــن كلام بخنــر تَوهُّ
ذلــك، قــال: »فالنمــو إلى الكمــال يصاحــب الفــرد غالبــًا لا دائمًــا.« فــآراء 
القــوم ليســت كمــا ادعــى مجمــوع فــروض وتصــورات وأوهــام — ويا ليــت 
طالــَب بالبينــة عــن حقيقــة دعــواه.

ُ
شــعري بمــاذا يجيــب لــو وقــف موقــف الم

والطبيعــة بذلــك لا تفعــل لغايــة كمــا توهــم، حيــث قــال في بعــض كلامــه 
مــا معنــاه: إنَّ الماديــن يثبتــون القصــد للطبيعــة وينفونــه عــن ســواها، فمــا 
بلــغ فيمــن نَصَّــبَ نفســه في 

َ
هــذا الخبــط؟ وهــل يبَلـُـغ التــواء الفهــم هــذا الم

مقــام المعــرض؛ فالماديــون بــل الطبيعيــون أجمــع لا يثُبِتــون للطبيعــة قصــدًا ولا 
غايــة، وإنمــا يثُبِتــون لهــا أعمــالً لازمــة ضروريــة لنواميــس معلومــة، والارتقاء لا 
يخــرج عــن هــذا الحكــم، فإنــه لمــا كان التنــازع يحصــل لوجــود الاختــاف في 
قابليــات الأحيــاء المتنوعــة، والأحــوال الخارجيــة، كان لا بــدَّ مــن الانتخــاب 
الطبيعــي، أي بقــاء البعــض وزوال البعــض، ونتيجــة ذلــك في كل الأفهــام 

بقــاء الأنســب، ونتيجــة النتيجــة الارتقــاء عمومًــا.
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ولــو كانــت الطبيعــة تفعــل لقصــدٍ، أو لــو كان القصــد موجــودًا في أعمالهــا 
لمــا اقتضــى أن يحصــل فيهــا شــيء مــن الوقــوف أو التقهقــر، ولوجــب أن 
يشــمل الارتقــاء كل متولداتهــا، فســرهُا المعــرَّج مــن أقــوى الأدلــة علــى نفــي 
القصــد فيهــا مــن كل نــوع، وإثبــات الضــرورة، أيحتــاج بعــد ذلــك إلى دليــل 

علــى كــون الارتقــاء أمــراً طبيعيًّــا واجبًــا ضــروريًّ لا قصــد فيــه ولا غايــة؟

وهنــا ملاحظــة لا يَسُــن الإغضــاء عنهــا، وهــي متحصلــة مــن إقــراره في 
ا، أي منــذ آلاف وربــوات مــن  إنــكاره الارتقــاء بأن الأحيــاء قديمــة جــدًّ
الســنين عمــاً بشــهادة الجيولوجيــن والبالينتولوجيــن الذيــن اســتند إليهــم، 
ا  فإنــكاره الارتقــاء لم يثبــت، وإنمــا ثبــت عليــه التســليم بأن الأحيــاء أقــدم جــدًّ
ممــا يعتقــد هــو والمذهــب المنتصــر هــو لــه، اللهــم إلا أنْ يعــود يكــرُّ ثانيــة علــى 
هــؤلاء العلمــاء كرَّتــه علــى أصحــاب مذهــب دارون، ويطعــن تعاليمهــم 
وتعاليــم ســائر علمــاء الأرض بأشــعة إيمانــه، ويذبحهــا بقواطــع برهانــه، فــا 

حــول ولا قــوة إلا بالله.
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الفصل السادس
ي الأدلة على الارتقاء والتسلسل

�ف

الأحيــاء،  في  الأعمــال  تقســيم  منهــا  نذكــر  ا،  جــدًّ الارتقــاء كثــرة  أدلــة 
فكلمــا ارتقــى الحــي تقســمت الأعمــال، وتميــزت الأعضــاء القائمــة بهــا، 
وهــو واضــح، فتقليــل عــدد الأعضــاء المتماثلــة يـعَُــدُّ ارتقــاءً. قابــل الحيــوانات 
المفصلــة الدنيئــة ذات الأرجــل الكثــرة بأنــواع الرتيــاء الــي لهــا ثمــاني أرجــل، 
وبأنــواع الــذباب الــي لهــا ســت، وقلــة عــدد الأرجــل في الحلقيــة ارتقــاء، 
وكثــرة عــدد الفقــرات المتماثلــة في الأسمــاك والنصــف مائيــة تأخــر؛ ولذلــك 
فهــي دون الطيــور وذوات الثــدي، وعلــى هــذا النامــوس الأزهــار الكثــرة 
العُسُــب أنقــص مــن الأزهــار الشــبيهة بهــا والــي عُسُــبها قليلــة، وبالجملــة 

كلمــا نقصــت الأعضــاء المتماثلــة في الحــي عــدَّ ذلــك فيــه ارتقــاء.

ومــن الأدلــة أيضًــا الحالــة الخنثويــة، فــإن هــذه الحالــة تَكثـُـر كلمــا هبطــت 
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في دركات ســلم الأحيــاء، وتقــل كلمــا ارتفعــت في درجاتــه حــى يســتقل 
الذكــر والأنثــى كل منهمــا في فــرد وحــده، قــال مكــس وبــر في جريــدة العلــم 

ــهُ: الفرنســوية بتاريــخ ۲۰ أيلــول ســنة ۱۸۸٤ مــا نصُّ

تقــل كلمــا  الأسمــاك  في  الكثــرة  الخنثويــة  الحالــة  أن  اعتبــاره  ينبغــي  وممــا 
ارتفعــت في ســلم ذوات الفِقَــر؛ إذ يتضــح تمييــز الجنــس أكثــر فأكثــر، علــى 
أنَّ بعــض النصــف مائيــة كالعلجــوم الــذي هــو بالحقيقــة خنثــى، فــإن فيــه 
غــدة غــر صغــرة أمــام الخصيــة هــي — بالحقيقــة — مبيــض، وبيوضــه 

صحيحــة التكويــن، لكنهــا لا تلقــح ولا تبلــغ درجــة النضــج.

قلنــا: وهــذا دليــل مــن ألــوف علــى ســبب الأعضــاء الأثريــة، وعلــى الانتقــال 
والارتقاء.

ولعــل مــن يتوهــم أن الارتقــاء سلســلة متصلــة الحلقــات منتقلــة مــن الجمــاد 
إلى النبــات، ومنــه إلى الحيــوان علــى خــط مســتقيم — كمــا يريــد خصــوم 
مذهــب دارون أن يفهمــوه — يعــرض علينــا فيقــول: إن الحالــة الخنثويــة 
لــو كانــت دليــاً علــى الارتقــاء لمــا اقتضــي أن تكــون في الحيــوان، أو لوجــب 
ألا يكــون ســواها في النبــات، فنقــول لــه: إنَّ ذلــك دليــل علــى عــدم فهمــه 
أنَّ  يعلــم  وإنمــا  التعليــم،  هــذا  يعلــم  لا  دارون  فمذهــب  دارون؛  لمذهــب 
الأحيــاء كلهــا مــن أصــل واحــد، ومــن أصــول واحــدة كالأغصــان للشــجرة 
— كمــا شــبهها دارون نفســه — فــكل منهــا يســر في جهــة، ولا تتصــل 
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الأغصــان بعضهــا ببعــض إلا بالأصــل فقــط، فــا ينشــأ بعضهــا مــن بعــض 
رأسًــا، فنمــو البعــض غــر متوقــف علــى نمــو البعــض الآخــر التزامًــا باعتبــار 

كونــه ناشــئًا منــه رأسًــا.

ولذلــك قــد يكــون في البعــض المرتقــي كلــه حــالات تكوينيــة ناقصــة عــن 
البعــض الأدنى منــه كليًّــا وبالعكــس، كمــا أنَّ بعــض الحــالات الكماليــة في 
البعــض لا توافــق الآخــر، فتقــل ويكثــر مــا ســواها، وأمــا مــن حيــث النوعيــة 
والجنســية والكلية، فالأكمل — دائمًا — أرفع. وفي النظر إلى مذهب 
ا تفــوق حــد الحصــر  دارون، يجــب اعتبــار أحــوال كثــرة مهمــة مختلطــة جــدًّ
تُكيِّــف كل شــيء بحســب الزمــان والمــكان ومــا شــاكل، فالقضيــة الواحــدة 
الــي توجــب شــيئًا تحــت أحــوال معلومــة ينشــأ عنهــا شــيء آخــر تحــت 
أحــوال أخــرى، وهكــذا تتنــوع الأشــياء إلى مــا لا حــد لــه، خلافــًا لمــا يتوهمــه 
البعــض مــن أنَّ الطبيعــة تفعــل ببســاطة كليــة، ولا يخفــى نتيجــة كل ذلــك 
في البعــض. وأمــا في الــكل فالنتيجــة واحــدة، وفي بقــاء الأنســب، وارتقــاء 

الــكل.

والارتقاء تؤيده الأبحاث البالنتولوجية خلافاً لما قال من أنها تنقضه،2 ومن 
العجيــب أن تــدرج رتــب الحيــوان في طبقــات الأرض قــد أثبتــه »أغاســيز« 
ي موزيــوم التاريــــــخ الطبيــ�ي بباريــس: 

ت جــودري«، أســتاذ البالنتولوجيــا �ف 2- قــال »ألــرب
ــخ الأحيــاء مــن هــذا الطــور إلى  ـ ـ ـ ي، ولكــن تاريـ »إننــا نجهــل مــاذا كان قبــل الطــور الكمــرب

اليــوم يــدل »عــى الارتقــاء«.«
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نفســه، مــع أنــه مــن ألــدِّ أعــداء مذهــب التسلســل، وهــو مــن أكابــر علمــاء 
الطبيعــة الذيــن يقولــون بخلــق الأنــواع، فمــن المقــرر أنَّ أقْــدَمَ أحافــر ذوات 
الفقــر المعروفــة هــي مــن أدنى رتبــة الأسمــاك، وبعدهــا النصــف مائيــة، وهــي 
الثــدي، وهــي أكمــل الجميــع. وأول أحافــر  أكمــل، ثم الطيــور وذوات 
ذوات الثــدي مــن رتبــة ذوات الثــدي العديمــة المشــيمة، ومــا كان مــن هــذه 
الرتبــة أنقــص جــاء أولً، ثم تبعــه مــا كان أكمــل، وهلــم جــرًّا، ولم ينشــأِ 
الأصــل الــذي خــرج منــه الإنســان إلا في أواخــر الطــور الثلاثــي لــأرض.

وهكــذا في النبــات فقــد تكــون منــه أولً أنــواع الفطــر، ثم الســراخس، ثم 
ذوات الزهــور أو الباديــة أعضــاء التناســل، وأولً المتعريــة البــذور منهــا، ثم 
الباديــة أعضــاء التناســل المغطــاة البــذور، وأولً العديمــة التويجــات منهــا ذات 
الغــاف الواحــد، ثم التويجيــة ذات الغلافــن، وأولً الكثــرة البتــات منهــا، 

ثم الملتصقــة البتــات. وهــذا الترتيــب دليــل قاطــع علــى الارتقــاء.

وهكــذا يقــال أيضًــا عــن تاريــخ الإنســان المتقــدم دائمًــا في ســبيل تقســيم 
الأعمال، والتدرج في سلم الارتقاء. ومن ينكر ارتقاء الإنسان في التاريخ 
يلزمــه أنْ يقُيــم البينــة علــى أنَّ العصــور الماضيــة كان فيهــا مــا يعــادل عصــرنا، 
فإنــه لا يســتطيع أحــد أن يقــول: إنَّ التاريــخ في طاقتــه أنْ يذكــر عصــراً مــن 
العصــور الحاليــة بلــغ فيــه الإنســان درجــة تعــادل درجتــه اليــوم مــن الارتقــاء 
ــم أنــه بلــغ الغايــة في الكمــال والنهايــة في  في العلــوم والمعــارف، ولا يتَوهَّ
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الحســن، ولكــن كل شــيء نســي، فالقــرن التاســع عشــر لا يفاخــره قــرن مــا 
بعد المســيح، ولا قبله من التاريخ المعروف، على أنه لا يقتضي أن يكون 
الفــرق كبــراً؛ إذ لا يخفــى عليــك أن المــدة الــي تفصــل بــن أطــوار تاريخــه 
تــكاد لا تحســب لحظــة بالنســبة لتاريــخ العــالم العضــوي، وتقهقــر بعــض 
الأمــم، ووقــوف البعــض لا يتُخَــذ حجــة لإنــكار الارتقــاء، فهمــا مــردود 
عليهمــا بمــا قيــل مــن تقهقــر بعــض الأحيــاء ووقوفهــا؛ إذ لا يكــون ذلــك إلا 

مــع ارتقــاء المرتقــي عنــه. وهــذا باعتبــار الــكل يحســب ارتقــاءً.
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الفصل السابع
اضات على مذهب الارتقاء  ي دفع اع�ت

�ف
والتسلسل

أمَّــا اعــراض فقــدان الصــور المتوســطة الــي يقتضيهــا مذهــب التسلســل، 
فإمَّــا أن يــراد بــه الصــور الحيــة أو أحافيرهــا، فــإن كان الأول قلنــا لــه: إن 
الصــور المذكــورة موجــودة بكثــرة، والذيــن يعترضــون هــذا الاعــراض — 
وهــم أصحــاب الأنــواع — كثــراً مــا يقفــون محتاريــن بــن نــوع ونــوع، ولا 
ينكــرون الصعــوبات الــي تعترضهــم في ترتيــب الأنــواع؛ ولذلــك هــم غــر 
متفقــن علــى عددهــا؛ فقــد عــد بعضهــم لجنــس الهيراســيوم الكثــر جــدًّا في 
أوروبا ۳۰۰ نــوع في ألمانيــا وحدهــا، وأمــا فريبســس فجعلهــا ۱۰٦، ولــوك 

٥۲ نوعًــا صحيحًــا فقــط.

والاختــاف بينهــم كثــر كذلــك علــى عــدد أنــواع عليــق الجبــل، فقــد عدهــا 
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بعضهم ۱۰۰ نوع، وغيره نصف ذلك، وغيره أقل، وجعل بخستين طيور 
ألمانيــا ۳٦٧ نوعًــا، وريخنبــاخ ۳٧۹، ومايرولــف ٤۰٦، وبرهــم رفــع عددهــا 
إلى ۹۰۰، فلمــاذا هــذا الاختــاف بــن الطبيعيــن علــى عــدد الأنــواع، إن 

لم يكــن لكثــرة الصــور المتوســطة الــي تجعــل الفصــل بينهــا صعبــًا.

وإذا خفيــتِ الصــور المتوســطة بــن كثــر مــن الأنــواع، فــا تَفــى أســباب 
أشــد  يكــون  البقــاء  تنَــازعُ  أنَّ  المعلــوم  فمــن  البصــر،  الناقــد  علــى  ذلــك 
كلمــا زاد تقــارب الصــور بعضهــا إلى بعــض، ونتيجــة شــدة هــذا التنــازع 
ســرعة انقــراض الصــور المتوســطة، فــإن نوعًــا واحــدًا إذا ولــد تباينــات مختلفــة 
فالتنــازع بينــه وبــن تبايناتــه يكــون أشــد في الأقــرب إليــه منهــا، وأضعــف في 
الأبعد عنه، ونتيجة ذلك بقاء الصور المتباعدة وفقدان الصور المتوســطة.
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ولذلك لم يكن صور متوسطة بين الصفوف التي هي في حالة الانقراض، 
أو الوقــوف كالنعــام والفيــل والزرافــة وعديمــات القواطــع والأرنيثورنكــوس؛ 
فإنهــا لا تولــد تباينــات جديــدة، ولذلــك تؤلــف أنواعًــا مســتقلة بخــاف 
طوائــف الحيــوان الــي في حالــة النمــو؛ فإنهــا تنحــلُّ إلى عِــدَّة أنــواع جديــدة 
الــي تنشــأ منهــا، ولذلــك يوجــد صــور متوســطة كثــرة يحــار  بالتباينــات 
فيهــا المرتبــون، ككثــر مــن المجــرات والقــرود الصحيحــة وقــرود أمــركا ذات 
الأذناب الماســكة وأكثــر القواضــم وغيرهــا، بحيــث إن الحــد بــن الأنــواع 

فيهــا وهمــي لا حقيقــي.
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وإنْ كان الثاني — أي إن كان المراد به فقدان الصور المتوسطة الأحفورية 
— فهــو أيضًــا غــر صحيــح؛ لأنــه يوجــد صــور أحفوريــة متوســطة كثــرة، 
وكل يوم تُكشَف صور جديدة كالأركيوبتركس الذي يصل بين الزحافات 
والطيــور، كمــا بــنَّ ذلــك هكســلي، والهيباريــون الــذي يصــل بــن الفــرس 
والأنخيثريــوم المشــتق هــو نفســه مــن الباليوثريــوم، كمــا بــنَّ ذلــك جــودري 
»ألــرت« في كتابــه تسلســل عــالم الحيــوان في الأطــوار الجيولوجيــة، وكذلــك 

بــنَّ ولدمــار كوالســكي وحــدة أصــل الخنزيــر والمجــرات.

وقــد عــرف كوفيــه أن الباليوثيريــوم يشــبه الطابــر — حيــوان أمــركاني شــبيه 
الكركــدن  مــن  بالخنزيــر — بأطرافــه، ويختلــف عنــه بأضراســه، ويقــرب 
بأضراســه، ويختلــف عنــه بقواطعــه، والأنوبلوثيريــوم لا يشــبه شــيئًا ممــا يوجــد 
اليــوم، وكتــن مرتــن الــذي اكتشــفه حديثـًـا الموســيو كريفــي في طبقــات 
البليوســن لجافــا، والــذي ذكََرتــه جريــدة العلــم الفرنســوية بتاريــخ ۱٦ آب 
مــن هــذه الســنة، فإنــه يصــل بــن التــن الملــوي لطبقــة الميوســان، والتــن 

الخشــن الموجــود اليــوم في تلــك البــاد وغــر ذلــك.

كْتَشَــفَ مــن الصــور الأحفوريــة المتوســطة ليــس شــيئًا بالنســبة إلى 
ُ
نعــم إنَّ الم

كثــرة الأحيــاء، علــى أنَّ المكتَشَــفَ وقلَّتــه لا تفيــدان ســوى كثــرة الأدلــة أو 
قلتهــا، وإنمــا المفيــد وجــود مثــل ذلــك — ولــو مــرة — حــى يـعُْلـَـم أنــه 
موجــود، وإذا اعتــرنا الموانــع الكثــرة الــي تحــول دون الأبحــاث البالينتولوجيــة 
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— كبعــد الزمــان وصعوبــة المــكان وعوامــل الدمــار وقلــة المعلــوم لنــا مــن 
الأرض — نجــد أنَّ هــذا القليــل المعــروف مــن الأحافــر — مــع مــا نعلمــه 
من الصور المتوســطة في الأحياء اليوم كما تقدم — كافٍ لأنْ يقُنِعَ كل 
عاقــل بصحــة مذهــب الانتقــال، ومــن يــرى ذلــك كلــه ولا يقَنـَـعُ؛ فذلــك 
لأنــه لا يريــد أن يقتنــع، لا لســبب آخــر، فقُــل الآن مــن المكابــر: أأنصــار 

هــذا المذهــب أو خصومــه؟

ومــن أدلــة اتصــال الأحيــاء وارتقائهــا تكويــن الجنــن، فــا يخفــى أن كل 
جنــن صــادرٌ أولً مــن بيضــة أو بــذرة لا يختلــف بناؤهــا الجوهــري، ولا 
يختلــف بعضهــا عــن بعــض إلا في الحجــم والشــكل فقــط، وهــذه البيضــة 
أشبه بالخلية في تكوينها، وتنمو نظيرتها بالانقسام، ثم إنَّ أجنة الحيوانات 
إذ تنشــأ مــن هــذه البيضــة تكــون متشــابهة، وفي الأطــوار الُأوَل يصعــب 
تمييــز أجنــة ذوات الثــدي مــن أجنــة الطيــور وســائر أجنــة الحيــوانات الفقريــة، 
قــال »فــون بايــر«: »حفظــت جنينــن صغيريــن في الكحــول، ونســيت أن 
أكتــب اســم كل واحــد عليــه. واليــوم يتعــذر علــيَّ أن أعــرف مــن أي صــفٍّ 
همــا، أمِــن صــفِّ القواضــم أم الطيــور أم ذوات الثــدي؟ نعــم إنَّ أطرافهمــا 
لم تكــن قــد تكوَّنــت، وَهَــبْ أنهــا كانــت، فوجودهــا في أول تكوينهــا لا 
يفيــد شــيئًا؛ لأن أطــراف القواضــم وذوات الثــدي وأجنحــة الطيــور وأرجلهــا 

متشــابهة حينئــذٍ.«
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ولا تختلــف إلا بعــد ذلــك كمــا تــرى مــن مقابلــة صــور الأشــكال الســابقة، 
أطــوار  وهــي صــور جنــن الإنســان والكلــب والدجاجــة والســلحفاة في 
مختلفــة، ومعلــوم أيضًــا أنَّ الأجنــة تَــرُّ في زمــن تكونهــا قبــل أنْ تبلــغ كمــال 
ســلم  أنواعهــا في  بهــا  مــرَّت  الــي  الصفــوف  تُاكــي  أطــوار  علــى  نوعهــا 
ارتقائهــا، فجنــن الإنســان قبــل أنْ يَكمــل يَــرُّ بأطــوار موافقــة لصفــوف 
كوفيــه الأربعــة، وبــن انتقــال كل جنــن والصفــوف الــي مــر بهــا نوعــه نســبة 
شــديدة، بحيــث تطــول إقامتــه علــى مشــابهة صــف كلمــا كان نوعــه أقــرب 
إلى ذلــك الصــف. وهــذا مــن أقــوى الأدلــة علــى صحــة مذهــب التسلســل 

كمــا لا يخفــى.

وأســخف الاعتراضــات مــا تعلــق منهــا بالزمــان، فمــن المقــرر في مذهــب 
دارون كمــا في مذهــب ليــل أن الزمــان المقتضــي للارتقــاء ولتكويــن طبقــات 
ا، إلا أنــه غــر متّـَفَــقٍ علــى تحديــده، وربمــا كان تحديــده  الأرض طويــل جــدًّ
ممتنعًــا بالوســائط الــي لنــا؛ لأنَّ أقــل خطــأ يقــع في اعتبــار أقــل شــيء تكــون 
ا ربمــا بلغــت الملايــن مــن الســنين،  نتيجتــه مــع الزمــان الطويــل كبــرة جــدًّ
فقوله: »إن بلوغ الأنواع الحية إلى طورها حسب مبادئ الارتقاء الدرويني 
يقتضــي أن الأحيــاء كانــت علــى الأرض قبــل أن تصلــح الأرض للحيــاة« 
غــر ســديد؛ لأن تحديــد الســر وليــم طمســن لعمــر الأرض، وتحديــد المســر 
ميفــار لعمــر الحيــاة لا يفيــدان ســوى قضيــة واحــدة؛ وهــي طــول الزمــان، ولا 

يفيــدان ســواها، وهــو كل مــا يلــزم في مذهــب النشــوء.
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وأمــا كــون تحديــد ميفــار يلــزم منــه أن تتقــدم الحيــاة علــى تكويــن الأرض 
حســب تحديــد طمســن؛ ففيــه نظــر، قــال دارون: »إنْ صــحَّ مذهــي فــا 
بــد أن الزمــان الــذي مضــى قبــل تكــوُّن الطبقــات الكمبريــة الســفلى — 
ا، وربمــا أطــول منــه بينهــا وبــن اليــوم،  والــذي نجهلــه — كان طويــاً جــدًّ
ولا بــدَّ أنْ كانــت الأحيــاء في هــذا العهــد كثــرة كذلــك، إلا أنــه يعترضنــا 
هنا اعتراض صعب؛ فإن الســر وليم طمســن يزعم أنَّ يبس قشــرة الأرض 
لا يمكــن أنْ يكــون قــد تم في أقــل مــن عشــرين مليــون ســنة، ولا أكثــر مــن 
أربعمائــة مليــون ســنة، وأنــه يقتضــي أن يكــون بــن ثمانيــة وتســعين مليــون 
ســنة ومائــي مليــون ســنة. وهــذا الزمــان كمــا تــرى غــر كافٍ لبلــوغ الحيــاة 

إلى أطوارهــا اليــوم بالنشــوء والارتقــاء.«

وهــذا مــا دعــا الســر »وليــم طمســن« إلى القــول بأن الحيــاة إنمــا نشــأت 
علــى الأرض مــن جراثيــم أتتهــا محمولــة علــى رجــم الأجــرام الســماوية لمــا 
فرضــه مــن عمــر الأرض — كمــا تقــدم — ولمــا علــم مــن وجــود مثــل هــذه 
الجراثيــم الحيــة في هــذه الحجــارة المنقضــة، فقــول طمســن بهــا — كمــا تــرى 
— ليــس تخيــاً حــى يرُمــى بقولــك: »إنــه طــار في مركبــة الخيــال.« وهــو 
تعليــل طبيعــي في الفــرع والأصــل، إلا أنَّ دارون في ملاحظتــه علــى تحديــد 
طمســن يقــول أيضًــا: »علــى أنَّ الفــرق العظيــم بــن هــذه الحــدود يدلنــا كــم 
هــي الأدلــة ضعيفــة« إلى أن يقــول أيضًــا: »وقــد يمكــن — كمــا أشــار إليــه 
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الســر »طمســن« قصدًا — أنَّ الأرض كانت في أطوارها الُأوَل معرضة 
في أحــوال الطبيعــة لتغــرات أســرع وأشــد ممــا هــي الآن، فحصلــت تغــرات 
أســرع كذلــك في الأحيــاء الــي كانــت تقطــن ســطحها في هــذه الأزمــان 

البعيــدة.« ا.ه.

والحــق يقــال: إن مذهــب الانتقــال وإن كان يعلــل بــه أشــياء كثــرة لا تفهــم 
بدونــه، لكــن لا ينكــر أنــه ناقــص كمــا بســطه دارون، قــال بربــر في كتابــه 
الأســباب  ســنة ۱۸۸۱: »إن  بباريــز  المطبــوع  الحيــوان« —  »طوائــف 
الأولى الــي أحدثــت الاختلافــات الشــخصية، والــي لا بــدَّ مــن أن كانــت 
كثــرة جــدًّا، لا تــزال مجهولــة، ويلــزم تعيينهــا وتعيــن ســبب العقــر في الناتــج 
مــن تَصالــُبِ الأنــواع، وكذلــك المســافات الــي يلــزم قطْعُهــا مــن النقاعيــات 
حــى الإنســان شاســعة جــدًّا.« لكنــه يقــول أيضًــا: »إن تلــك مســائل يلــزم 
اكتشــافها، ولا يصــح أن تكــون اعتراضــات علــى مذهــب التسلســل، وأي 

مذهــب كيمــاوي أو طبيعــي لا اعــراض عليــه.«

ولا يخفــى أنَّ المشــهور عــن الناتــج مــن تَصالــُبِ الأنــواع كالبغــل أنــه عقيــم، 
لكــن يظهــر أنَّ هــذا العقــم ليــس مطلقًــا، وإذا اعتــر ذلــك تضعــف القيمــة 
الــي تـبُْــى عليــه مــن حيــث فصــل الأنــواع. ذكــر »ماتيــاس دوفــال« — في 
جريــدة العلــم الفرنســوية بتاريــخ ۲٦ ك۲ ســنة ۱۸۸٤ — أنَّ »سنســون 
ذكــر حــوادث كثــرة ثابتــة فيهــا حملــت البغلــة مــن الحصــان، وقــال أيضًــا: 
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إنَّــه مــن بضــع ســنين كان في بســتان الداجنــات بباريــس بغلــة مــع أولادهــا 
الثلاثــة؛ اثنــان مولــدان منهــا، ومــن حصــان جزيــري، والثالــث مــن حمــار 
آذار ســنة  أنَّ كلبـًـا وطــئ في ۲۸  بوفــون  قــال: وكذلــك ذكــر  مصــري، 
۱٧٧۳ ذئبــة لأحــد الأمــراء المســمى ســيونتين بوفــور، فوضعــت الذئبــة في 
٦ حزيــران مــن الســنة عينهــا أربعــة أجــراء: أنثــى واحــدة، وثلاثــة ذكــور، 
وقــد حملــت الأنثــى المذكــورة مــن أحــد الذكــور في كانــون أول ســنة ۱٧٧٥، 
واعتــى  وانثيــن،  أجريــة: ذكريــن  أربعــة  ســنة ۱٧٧٦  آذار  ووضعــت في 
بوفــون بتربيــة زوج منهــا، فحملــت الأنثــى مــن الذكــر في كانــون الأول ســنة 

۱٧٧۸، ووضعــت في آذار ســنة ۱٧٧۹ ســبعة أجريــة.« ا.ه.

الدمــري في  ذكــره  مــا  تصديــق  علــى  يقوينــا  وهــذا  ذلــك كثــرة،  وأمثلــة 
حيــاة الحيــوان الكــرى، قــال في وصــف البغــل: »وهــو لا يولــد لــه، لكــن 
في تاريــخ ابــن البطريــق في حــوادث ســنة أربــع وأربعــن وأربعمائــة، أن بغلــة 
بنابلــس ولــدت في بطــنٍ حجــرة ســوداء وبغــاً أبيــض، قــال: وهــذا أعجــب 
مــا سمــع.« ا.ه. ولعــل الأحيــاء الأولى كان عقيمهــا أكثــر مــن منتجهــا 
لأســباب لا نعلمهــا، ثم انفصلــت المنتجــة بالانتخــاب الطبيعــي، وغلــب 

فيهــا ذلــك بالوراثــة فتكاثــرت الأنــواع، وهــو ظاهــر.
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خاتمة
ن ي أن مذهب دارون لا ينقض إيمان المؤمن�ي

�ف

لقــد ضيــق خصــوم هــذا المذهــب المذاهــب علــى أنفســهم بتحاملهــم عليــه 
مــن أجــل الإيمــان، وهــذا ليــس مــن الحكمــة في شــيء، ولا ســيما أنَّ هــذا 
المذهــب آخــذ بالامتــداد يومًــا فيومًــا، وربمــا لا يمــر ربــع جيــل حــى يخلــو لــه 
الجو من كل معارض، على أن مجال الإيمان أوســع من أن يضيق بمذهب 
النشــوء — كمــا أشــرت إلى ذلــك في رســالة وضعتهــا في الأخــاق — 
بحســب مذهــب دارون — وأرســلتها إلى المقتطــف في ١٢ مــارس ســنة 
١٨٨٣ لتنشــر فيــه ولمّـَـا تنُشــر — وكان ذلــك علــى أثــر الخــاف الــذي 
حصل في المدرســة الكلية، وانتهى بفصل بعض أســاتذتها بســبب مذهب 

دارون في الظاهــر.

وأمــا في الباطــن فقــل: إن الســبب كان غــر ذلــك، أو كان كمــا قــال لي 
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بعضهــم: »ليســت رمانــة، ولكــن قلــوب ملآنــة.« وقــد قصــدت فيهــا وقتئــذٍ 
التوفيــق بــن هــذا المذهــب والديــن حســمًا لهــذا الخــاف الــذي لم تكــن 

نتيجتــه لتحمــد، وقلــت مــن كلام في ختامهــا مــا نصــه:

وهــذا المذهــب قــد هــاج الخواطــر ضــدَّه في نفــس إنكلــرا وطــن دارون، وقــد 
أورد دارون كلام امرأة ســاءها مَذهبُهُ في مقابلة أخلاق الإنســان بأخلاق 
النحــل، قالــت: »إنَّ الســاعة الــي يتأيــد فيهــا هــذا المذهــب ينتقــض بنيــان 
الفضيلــة في البشــر.« فأجابهــا دارون بقولــه: »مــن الواجــب أن نرجــو ألا 
يكــون دوام الفضيلــة علــى هــذه الأرض قائمًــا علــى قواعــد واهنــة بهــذا 
المقــدار.« علــى أنَّ الخــوف في غــر محلــه، ولا يشــف كلام دارون عنــه، 
لأنــه إن صَــحَّ أنَّ أصلنــا يعَــود إلى ذوات الأيــدي الأربــع الــي كانــت تـقَْطـُـنُ 
غــابات العــالم القــديم، فــا خــوف علينــا أن نرجــع نتعــرش علــى الأشــجار، 
أقــرب  والحيــوان،  الملائكــة  بــن  أناس  الآن  نحــن  عمــا  قــدْرنا  ينقــص  ولا 
إلى الملائكــة تارة، وأقــرب إلى الحيــوان أخــرى، كذلــك أيضًــا إذا صَــحَّ أنَّ 
الضمــر تَولّـَـد في الإنســان — كمــا يقــول دارون — فــا خــوف علينــا 
أن نرجــع إلى الضحــايا البشــرية، وإلى أكْلِ بعضنــا بعضًــا، وقتــل أولادنا.

علــى أنَّ مذهــب دارون قــد جعــل في ضمائــر كثيريــن خوفــًا آخــر حقيقيًّــا، 
وهــو نفســه قلــق منــه قبــل غــره، ألا هــو الخــوف علــى خلــود النفــس، وعلــى 
كل الأفــكار الروحانيــة الــي هــي رجــاء الإنســان وعــزاؤه، لكنهــم في خطــأ 
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مــن شــدة خوفهــم؛ فإنهــم كانــوا ســابقًا يقولــون بخلْــقٍ خصوصــي لــكل نــوع، 
وللإنســان خاصــة، وهــو قــول لا يمكــن تأييــده فيمــا يمــس جانــب الله، إذا 
بــنَّ العلــم الــذي لا ينطبــق هــذا القــول عليــه أنَّ الأنــواع، ومنهــا الإنســان، 
قــد تكوَّنــت بفعــل النواميــس الطبيعيــة الواحــدة، أليــس في التعليــل عــن 
العــالَ بنواميســه الخاصــة زيادة عظمــة للقــوة الــي ســنَّت هــذه النواميــس؟ 
مــاذا يذيــع مجــد الله أكثــر: أفلــك الأقدمــن الــدوار الــذي هــو ســقف مرصَّــع 
بمســامير مــن ذهــب، أم العــوالم الــي لا تُصــى الخاضعــة لنامــوس الجاذبيــة 

العــام؟

إلا أننــا قــد تعــودنا أن نتصــور الله يصنــع الإنســان كمــا يصنــع الناحــت 
التمثــال، بحيــث أنَّ كل شــيء يفقــد إذا ناقــض العلــم هــذا الفكــر الحقــر. 
وإنهــا لدعــوى غريبــة أن نعــارض العلــم بفكــر تصــورناه في حــال جهلنــا، 
ا  فــكان يلــزم ألا نذهــل عــن أن الله إذا كان قريبــًا مــن قلبنــا، فهــو بعيــد جــدًّ

عــن عقلنــا.

بسلســلة  الإنســان  إلى  الحيــوان  مــن  ينتقــل  أن  الإمــكان  في  وإذا كان 
انتقــالات غــر محسوســة، فهــل يلــزم مــن ذلــك أن تكــون حالتنــا حالــة 
الــذباب والنمــل، وإذا لم يلــزم ذلــك، ففــي أي زمــن مــن هــذه السلســلة 
تظهــر النفــس، فــدارون يقــول: لا أعلــم، لكــن هــل ســألت نفســك في أي 
زمــن تدخــل النفــس الإنســان: أفي زمــن الحمــل، أم بعــد ثمانيــة أيام، أم بعــد 
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شــهرين؟ وإذا كان هــذا الســر لا يزعــزع إيمانــك فيمــا خــص الفــرد، فلمــاذا 
تخــاف منــه في النــوع؟ ا.ه.

فمثل هذا القول خير وأبقى.

وقــد شــعر بعــض المذاهــب بذلــك فاســتدركه واســتعد لــه، فقــد جــاء في 
كتــاب »اللاهــوت« للدكتــور »جمــس أنــس« الأمــركاني، في فصــل النشــوء 

بواســطة عنايــة الله، مــا نصــه:

ولا يخفــى أن جمهــوراً مــن أفاضــل العلمــاء المســيحيين مســتعدون لقبــول 
مذهــب النشــوء علــى هــذه الصــورة مــى أثبــت بأدلــة أقطــع وأوضــح ممــا 
لنــا، إلى أن يقــول: وعلمــاء الطبيعــة الذيــن يأبــون الكفــر يرومــون النظــر إلى 
الطبيعــة بموجــب مذهــب النشــوء علــى هــذه الصــورة، لمــا فيــه مــن تســهيل 

فهــم أمــور كثــرة لإيضــاح أســرار الخليقــة.

وهــذا يدلــك علــى مبلــغ هــذا المذهــب مــن عقــول أهــل العصــر حــى أعدائه، 
والفضــل مــا شــهدت بــه الأعــداء، ولعلــه يقــول: إنــه اســتدرك ذلــك في آخــر 
مــا كتــب اقتــداءً بمثــل هــؤلاء الأفاضــل، فنقــول لــه: إن اســتدراكه ذلــك لا 
يــوازي ضحكــه وبــكاءه وهُــزْءهُ بــه في أولهــا — كمــا في صفحــة ٦ — 
حيــث قــال: »ومــا ذلــك إلا هلــج تبكــي أوائلــه العقــاء، وتضحــك أواخــره 
بــه، والنقاعيــات والكييســات  تــكاد القــرود تهــزأ  بــل  الأذكيــاء والبلــداء، 



95

الهلاميــة تســخر منــه.« وهــو نقــض لبــدء، ولعلــه مــن معجــزات الاســتنتاج، 
الضديــن  أن  نعلــم  اليقــن، ولا  المذهــب، وتقهقــر في  ارتقــاء في  هــو  أو 
اجتمعا في غير ذلك، فعلى الدين ألا يقف معترضًا في ســبيل العلم، وألا 
يشــتبك معــه في خصــام مُضــرٍّ للاثنــن، ولا يســتطيع الديــن أن يثَبــتَ فيــه.





الباب الثالث
 في آراء علماء الطبيعة في أصل العوالم

 وفيه ثمانية فصول





99

ي الجوهر الفرد
�ف

 الفصل الأول

وبعد أن نفى مذهب دارون بسط الكلام على آراء الفلاسفة »الماديين« 
في أصــل العــوالم، قــال: »إن مذهــب أولئــك الفلاســفة أن الجواهــر الفرديــة؛ 
أي أصغــر أجــزاء المــادة الــي تنتهــي إليهــا قســمة الأجســام أصــل كل مــا 
في الســماء وعلــى الأرض، وأنهــا أزليــة أنشــأت كل مــا يــرى بالتفاعــل.« ثم 
ذكــر مذهــب ديموقريطــس في الجوهــر الفــرد، وقــال: إنــه لا فــرق بينــه وبــن 
مذهــب هــؤلاء »المتفلســفين« اليــوم، واســتطرد إلى ذكــر تعريــف سبنســر 
للارتقــاء: إنــه تغــرُّ المتماثــات وتحوُّلهــا إلى مختلفــات، واســتغاث علــى غرابــة 
هــذا القــول بجمهــور الكيماويــن؛ إذ صــرخ: »فليتأمــل الكيماويــون ويعجبــوا 
ُعــوَّل عليــه في الكميــاء، وقــال: »إن 

مــا شــاءوا.« ثم ذكــر مذهــب دلتــون الم
كلًّ مــن مذهــب ماديــي هــذا العصــر ومذهــب الكيماويــن في الجواهــر 
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الفــردة ينفــي الآخــر.« وذكــر أن الجوهــر الفــرد عندهــم متحــرك الباطــن، وأن 
شــكله متغــر، قــال: »ويســتحيل الحركــة الداخليــة »كــذا« وتغــر الشــكل 
بــا تبــدُّل أوضــاع الأجــزاء، وهــو القســمة بالفعــل، فلــزم مــن أقوالهــم أن مــا 
لا يتجــزأ فعــاً يتجــزأ فعــاً، وهــو محــال؛ لأنــه اجتمــاع النقيضــن.« وتــَذرَّع 
بذلــك كلــه إلى نفــي الجوهــر الفــرد لينفــي مــا يترتــب عليــه؛ حيــث قــال: 
»إن الجواهــر الفــردة لم يثبــت وجودهــا؛ فــا يثبــت لهــا عِلِّيــة ولا قــدم ولا 
حدوث« إلى أن قال متظاهراً بالظفر: »وهنا نلتمس من سادتنا الماديين 
أن يأذنــوا لنــا بأن نقــول: إن الفلســفة الماديــة كلهــا خبــط، وأن مبدأهــم 
الأول، وأسَّ فلســفتهم، وأصــل عالمهــم وهــمٌ مــا لهــم مــن حجــة لإثباتــه، وهــو 
منفــي مــن مبادئهــم عينهــا، فــكل مــا شــادوه عليــه مــن فلســفتهم صــروح 

أوهــام علــى أســاس موهــوم.«

وربمــا وهــم البعــض مــن هــذا القــول أنَّ مذهــب الماديــن في أصــل العــوالم 
والجوهــر الفــرد هــو غــر مذهــب ســائر علمــاء الطبيعــة والكيميــاء المعــوَّل 
عليهــم اليــوم، فنحــن لا نتعــرض في هــذا الفصــل إلا لذكــر لُمَــع مــن هــذا 
المبحــث، منبهــن إلى الأغــاط الــي ارتكبهــا، مقتصريــن إلى الإشــارة فقــط 

إلى أوجــه الاتفــاق والاختــاف بــن الماديــن وســواهم، فنقــول:

ذهــب علمــاء الطبيعــة إلى أن العــوالم مؤلفــة مــن أجــزاء في غايــة الصغــر لا 
تقبــل القســمة سموهــا جواهــر فــردة، وهــم وإن كانــوا لم يروهــا إلا أنهــم لم 
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ا مــن التســليم بهــا لموافقتهــا للعلــوم الطبيعيــة وللكيميــاء خاصــة، فــا  يــروا بــدًّ
يخفــى أن التركيــب الكيمــي هــو دائمًــا علــى نســب معينــة، فالهيدروجــن 
يتحــد بالأكســجين علــى نســبة ٢ إلى ١ فيركــب مــاءً، ولا يتركــب المــاء 
علــى غــر هــذه النســبة البتــة، وإذا اختلــف التركيــب بــن العناصــر الواحــدة، 
فنســبه إنمــا تكــون علــى نســبة عدديــة، فالنيتروجــن يتَّحِــدُ بالأكســجين 

علــى نســب مختلفــة، فيركــب مركبــات مختلفــة.

وهــذه النســب هــي دائمًــا كنســبة ١ إلى ١ مثــاً، أو ٢، أو ٣، أو ٤، أو 
٥، وإذا اتحــد عنصــران يتحــد أحدهمــا بالآخــر علــى نســب معينــة بعنصــر 
آخــر، فنســب اتحادهمــا بهــذا العنصــر هــي نفــس نســب اتحادهمــا بعضهمــا 
ببعــض. وهــذا كلــه لا يجــب أن يكــون إن لم يكــن في المــادة أجــزاء لا تقبــل 
القســمة، قالــوا: وهــذا ليــس وهمـًـا، بــل حقيقــة، وهــو »حجتنــا لإثبــات 
الجوهــر الفــرد.« ثم إن لم تكــن الأجســام مؤلفــة مــن أجــزاء منفصلــة غــر 
متلاصقــة لهــا خاصــة التدافــع والتجــاذب، فــا بــدَّ أن تكــون مؤلفــة مــن 
أجزاؤهــا  تكــن  لم  فــإن  ذلــك،  غــر  يمكــن  ولا  متلاصقــة،  متصلــة  مــادة 
منفصلــة، فــا يبقــى وجــه لتعليــل الحــالات الطبيعيــة كالمســامية والانضغــاط 
والانقســام والتمــدد، والمرونــة والجمــودة، والســيولة والغازيــة، ولا يعــرف مــا 
التركيــب الكيمــاوي، فــإن قيــل: إنــه تداخــل شــديد بــن المــواد المختلفــة، 
قلنــا: مــا حقيقــة هــذا التداخــل، ولَِ يكــون دائمًــا علــى نســب معينــة ثابتــة؟ 
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ولمــاذا كانــت النســب العدديــة والمكافــآت أو المعــادلات الكيماويــة، فتعليــل 
التركيــب الكيمــاوي علــى هــذا الفــرض لا ينطبــق علــى الحــوادث الــي لا 
بــد مــن الاعــراف بهــا، وإنمــا ينطبــق عليهــا علــى الفــرد الأول، فــا بــدَّ إذن 
للطبيعــي ولطالــب علــم الكيميــاء مــن التســليم بالجوهــر الفــرد، ولــو صعــب 
عليــه تعيينــه، كمــا أنــه لا بــد لطالــب علــم الهندســة مــن التســليم بالنقطــة 

ولــو صعــب عليــه تعيينهــا.

ديموقريطــس  بــه  قــال  الــذي  الفــرد  الجوهــر  ليــس  اليــوم  الفــرد  والجوهــر 
لاختــاف أســباب القــول بــه، فقــول ديموقريطــس بــه مــن قبيــل الحــدس، 
وأمــا اليــوم فالقــول بــه ليــس مــن قبيــل الحــدس، بــل نتيجــة لازمــة لحقائــق 
علميــة كمــا مــر. وهــذا ســبب الاختــاف بــن مذهــب الكيماويــن اليــوم 

— لا الماديــن وحدهــم — ومذهــب ديموقريطــس وأبيقــورس،3 

اليونــان  فلاســفة  وضعــه  الــذي  الجوهــري  الــرأي   : الشــه�ي الكيمــاوي  ورتــز  -قــال   3
ي أوائل هذا القرن؛ إذ أدخله 

دهفلاســفة الأعصار المتأخرة قد أخذ صورة بينة �ف وجدَّ
باكتشــافات  تعــزز  ثــم  الكيمــاوي،  كيــب  ال�ت لتعليــل نواميــس  الكيميــاء  ي 

 �ف
ً

أول دلتــون 
مختلفــة كيماويــة  ة  حــوادث كثــري ربــط  إذ  وبنيــت؛  ودولونــغ  ليــخ  ميت�ش غيلوســاك 
وقــال  المــادة،  بنــاء  ي 

�ف عليــه  المعــول  الــرأي  اليــوم  وهــو  ببعــض.  بعضهــا  وطبيعيــة 
أيضًــا: وهــو كســائر الآراء الصحيحــة قــد نمــا وتعاظــم مــع الزمــان، ولــم يصــده حــىت 
ي أيــدي محقريــه، 

ء، وكســائر الآراء المثمــرة قــد كان واســطة للنجــاح حــىت �ف ي
الآن �ش

وهــؤلاء ينــدرون اليــوم، والــرأي المذكــور ثابــت لا تزعزعــه مقاومــات البعــض التقليديــة، 
الدقيقــة. الآخــر  البعــض  اضــات  واع�ت
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فمذهــب ديموقريطــس ليــس »عــن مذهــب بخنــر ومــن وافقــه مــن الماديــن«، 
والماديــون أو كمــا يقــول صاحبنــا »هــؤلاء المتفلســفون« لم يجــروا في مضايــق 
فلســفة بعــض الأقدمــن الوهميــة، وإنمــا جــروا علــى مبــادئ علــم الكيميــاء، 
ولعلــه لم يرمهــم بالوهــم إلا ليجــوز لــه »دفــع الأوهــام بأوهــام أدنى منهــا« 
— كمــا يقــول أيضًــا — وإلا فأيــن الوهــم في التعليــل عــن العــالم بمادتــه 

وعــن الطبيعــة بســننها.
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ي
الفصل الثا�ن

ي الجوهر الفرد
ي رأي طمسن �ف

�ف

ذهــب الســر »وليــم طمســن« الإنكليــزي إلى أن الجواهــر الفــردة إنمــا هــي 
زوابــع حلقيــة في الأثــر أو الهيــولي، قــال ورتــز: »وقــد شــاع في هــذه الأيام 
مذهــب يبــن فيــه بالبرهــان كيــف أنَّ الجوهــر الفــرد لا يقبــل القســمة، بــل 
كيف أنه ذو وجود مســتقل أزلي أبدي، وهو مذهب الســر وليم طمســن 
في الجواهــر الزوبعيــة، قــال: فالعــالم علــى رأي طمســن مؤلَّــف مــن ســائل تام 
الاتصــال، مالــئ للخــاء، ومــن هــذه الحلقــات الزوبعيــة المنتشــرة فيــه، وهــي 
ليســت ســوى أجــزاء هــذا الســائل المتحركــة فيــه حركــة زوبعيــة، وكل حلقــة 
منهــا محــدودة ومتميــزة عــن نفــس الســائل وعــن الحلقــات الأخــرى أيضًــا، 
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لا بجوهــر مادتهــا، بــل بجرمهــا وحركتهــا. وهــذه الخصائــص تبقــى إلى الأبــد، 
والحلقــات المذكــورة هــي الجواهــر الفــردة.«

فالجواهــر الفــردة كمــا تــرى وإن تكــن متماثلــة في الــذات، لكنهــا مختلفــة في 
الصفــات، وهــي كذلــك لا أنهــا لا تقبــل القســمة، الأمــر الــذي لا يعقــل، 
كلا وإنمــا لــو انقســمت لزالــت خصائصهــا الجوهريــة، فهــي كالهيــولي تقبــل 
القســمة فرضًــا لا فعــاً؛ لأن الهيــولي لا تقســم فعــاً مــع أنهــا ذات امتــداد، 
وإلا لــزم أن يقســم جســم متصــل مالــئ للخــاء لا فــراغ حولــه ولا مســامية 
فيــه، وذلــك مســتحيل فعــاً. والجواهــر مــن حيــث إنهــا ذات خصائــص 
معينــة لا تنقســم مــع بقــاء هــذه الخصائــص فيهــا، كمــا أن الكــريات الحيــة 
لا تقبــل القســمة طبيعيًّــا لا حيــويًّ مــع بقــاء خصائصهــا كمــا هــي، وبهــذا 

الاعتبــار تكــون الجواهــر الفــردة للعــوالم كالكــريات الحيــة للحــي.

فهــذه المعلومــات ليســت مــن أوهــام الماديــن، بــل نتيجــة اجتهــاد فحــول 
الفلاســفة الطبيعيــن والكيماويــن، فمــن أي الكيماويــن يطلــب صاحبنــا 
أن يعجبــوا: مــن قــول سبنســر، أم مــن أيهــم يطلــب أن يطالبــوا بخنــر بمــا 
هــل  أم  الصفــات،  تماثــل  الــذات  تماثــل  مــن  أيلــزم  مــن عباراتهــم؟  أفســد 
تــزول نســب التركيــب المعينــة، أم لا تبقــى أعــداد التركيــب كاملــة، فمذهــب 
ولا  لدلتــون  الجوهــري  المذهــب  ينقــض  لا  الــذات  في  المتماثلــة  الجواهــر 
يفســده، وإنمــا يعتــر تأييــدًا لــه وتوســيعًا، قــال ورتــز: »إن مذهــب الجواهــر 
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الزوبعيــة تتضــح بــه بعــض خصائــص المــادة وكل الأقــوال في طبيعــة الجواهــر 
الفــردة، ويظهــر أنــه أقــرب المذاهــب إلى الحقيقــة.« نقــول: وإن كان للعلــم 
قيمــة صحيحــة؛ فــا يســعنا أن نــرك آراء مثــل هــؤلاء العلمــاء، الــي هــي 
نتيجــة اجتهــاد العلــم، ونتمســك بآراء ســواهم الــي هــي نتيجــة الحــرص، 
فاقتــداؤنا بهــم كاقتــداء غــرنا بســواهم، ولا فــرق بيننــا إلا فــرق المنتقــل عــن 

الواقــف.
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الفصل الثالث
ي وحدة العناصر والقوى

�ف

ذهبوا إلى أن الجواهر الفردة متماثلة في الذات، مختلفة في الصفات، وأنها 
متحركــة وشــكلها متغــر، ولا يخفــى أن العناصــر الــي وصفهــا الكيماويــون 
تبلغ نحوًا من ســتين عنصراً، وإذا تأيدت اكتشــافات السبكترســكوب فربما 
بلغــت ٧٣ عنصــراً، وقــد اعتبروهــا بســيطة، ومــن اتحاداتهــا المختلفــة تتألــف 
الأجســام المختلفــة. واجتهــدوا أولً في تعيــن صفاتهــا الــي تمتــاز بهــا، ثم مــا 
لبثــوا أن تســاءلوا عمــا إذا كانــت هــذه العناصــر بســيطة حقيقــةً، أو كان لهــا 
صفــات مشــركة تجمعهــا وتردهــا إلى أصــل واحــد، فربمــا كان الكيماويــون 

الأقدمــون مُصِيبــنَ في بحثهــم عــن تحــول المعــادن.
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فقــام دومــاس — وهــو مــن أكابــر علمــاء الكيميــاء في هــذا العصــر — 
وقــرر أولً أنــه يمكــن ترتيــب هــذه العناصــر صفوفــًا تتفاعــل كيمــاويًّ تفاعــاً 
واحــدًا، وقــد بــنَّ تبعًــا لــرأي بروســت أن أوزانهــا الجوهريــة أعــداد كاملــة، 
كأن جواهــر العناصــر المزعومــة بســيطة هــي بالحقيقــة مركبــة مــن أعــداد 
مختلفــة مــن هــذه الأجــزاء المتماثلــة، ولا تختلــف فيمــا بينهــا إلا بعــدد هــذه 
بــن  مايــر إلى نســب شــديدة  ولــوثار  أشــار مندلــف  فقــط، ثم  الأجــزاء 
الأوزان الجوهريــة للعناصــر وصفاتهــا الخاصــة، وقــالا بوجــود خلــل في جــدول 
هــذه العناصــر، وقــد تنبــآ بأن هــذا الخلــل لا بــدَّ مــن أن يســد، ووصفــا 

العناصــر الــي تنقــص والــي يلــزم اكتشــافها.

وقــد اتصــل لكــوك الكيمــاوي إلى نتائــج شــبيهة بتلــك بعــد درس الحــل 
الطيفــي لهــذه الأجســام البســيطة؛ أي درس طبيعــة النــور المنبعــث عنهــا 
لغــاف  والســكنديوم  لــه  الغاليــوم  اكتشــاف  جــاء  وقــد  مشــتعلة.  وهــي 
مصداقًــا علــى صحــة هــذا الإنبــاء العلمــي، ثم إن لوكــر لاحــظ في طيــف 
بعــض البســائط كالكلســيوم والفُسْــفُور انقســامًا يــدل علــى بدايــة انحــال، 
فترجــح لهــم أن الأجســام المزعومــة بســيطة ليســت أنيــات مســتقلة، بــل إنهــا 
ربمــا كانــت صــوراً مختلفــة لمــادة واحــدة هــي الهيــولي الواحــدة وغــر المتلاشــية 

كالأثــر.

وقــد تقــوى هــذا الترجيــح بمــا كان قــد عُلــم مــن وحــدة القــوى؛ فــا يخفــى 
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أن القــوى كانــت عندهــم في الســابق متعــددة؛ فالنــور والحــرارة والكهربائيــة 
والمغناطيــس كانــت تعُتــرَ ســوائل ماديــة مســتقلة بعضهــا عــن بعــض تنفــذ 
والألفــة  والجاذبيــة  مختلفــة،  نســب  علــى  فيهــا  وتجتمــع  الأجســام  مــادة 
الكيماويــة والالتصــاق كانــت قــوى تحــرك دقائــق هــذه الأجســام، وبقــي 
هــذا القــول معــولً عليــه في العلــوم الطبيعيــة حــى قــام رمفــور وقــال: ربمــا 
كانــت الحــرارة متحولــة عــن الحركــة، ثم بــنَّ فرســنل أن النــور حركــة اهتزازيــة.

وكذلــك بــنَّ مايــر وجــول وهــرن وتنــدل أن الحــرارة ليســت ســوى اهتــزاز 
أجــزاء المــادة، وقــد برهنــوا أن الحــرارة تتحــول إلى حركــة، والحركــة إلى حــرارة 
تبعًا لقواعد معينة، ثم بيَّ أمبر وحدة الكهربائية والمغناطيس، وبين سبك 
كذلــك أنــه يكفــي إحمــاء نقطــة ملتحــم معدنــن لتوليــد مجــرى كهربائــي، 
ولا يخفــى فعــل الحــرارة في توليــد المغناطيــس، والفــرك في توليــد الكهربائيــة، 
وتحولهمــا إلى نــور وحــرارة، ومــن ثم إلى حركــة. صــار أمــراً معروفـًـا عــاديًّ 
مســتعملً في الصنائــع وإنارة الطــرق في المــدن الشــهيرة، فانتفــى مذهــب 
الســوائل الماديــة مــن مــدار العلــم الطبيعــي، وإذا ارتاب صاحبنــا بصحــة هــذا 
القــول فليراجــع صفحــة ١١ و٢١ و٦٥ و٤٢٨، وخاصــة ٢٩٨ و٢٩٩ 
مــن كتــاب الــدروس الأوليــة في الفلســفة الطبيعيــة، للفاضلــة الســيدة »ألــن 

جكســن«.

فلــم يبــق عنــد الطبيعيــن بعــد هــذا ســوى مــادة لطيفــة هــي الأثــر المالــئ 
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الخــاء، والنافــذ في كل الأجســام، والمحــرك لهــا، وانتفــت القــوة كذلــك، 
وعــوض عنهــا بالحركــة، فليــس للحركــة ســبب ســوى الحركــة نفســها، ولا 
واســطة لإيصالهــا إلى الأجســام ســوى الاصطــدام، ولا محــوِّلَ للحركــة ســوى 
ومقدارهــا في  متلاشــية كالمــادة،  غــر  نفســها  والحركــة  المكتســبة،  الحركــة 
الكــون واحــد كمقدارهــا، إلا أنهــا قابلــة التحــول إلى مــا لا نهايــة لــه، بحيــث 
يصعــب معرفتهــا في اســتحالتها البعيــدة، فأوجــب ذلــك نظــراً جديــدًا في 
الــي كان يظــن  بنــاء الأجســام الجوهــري، فالجوامــد والســوائل والغــازات 
أنهــا مؤلفــة مــن أجــزاء صغــرة ســاكنة، هــي بالحقيقــة متحركــة حركــة باطنــة 
شــديدة، وحرارتهــا كمــا نَــسُّ بهــا بحواســنا ليســت ســوى التأثــر الواقــع علينــا 

مــن اهتــزاز أجزائهــا.

وظهــر لهــم حســب الاكتشــافات الحديثــة أن شــكل الجواهــر الفــردة متوقــف 
على الاهتزازات التي تحركها، وأن الحركة هي التي كونت جواهر الأجسام 
الفــردة ودقائقهــا في وســط الأثــر، وأن الأثــر ليــس ســوى الهيــولي في أبســط 
مــا يمكــن تصــوره، وأن الصــور الــي تلبســها الهيــولي إنمــا هــي ناشــئة عــن 
الحركــة الــي تحركهــا، وأن المــادة والحركــة غــر منفصلتــن؛ لأن وجــود المــادة 
يقتضــي الحركــة، كمــا أن الحركــة تطلــب المــادة، وهكــذا ردوا هاتــن الأنيتــن 

اللتــن ترجــع إليهمــا المــواد والقــوى إلى شــيء واحــد.

هــذه هــي خلاصــة مــا دلــت عليــه مباحــث مشــاهير الفلاســفة وعلمــاء 
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الطبيعــة والكيميــاء في هــذا العصــر.

فيُى مما تقدم أن القول بالجواهر الفردة وتماثلها وحركتها، وتغير شكلها، 
وتحــول القــوى، هــو مــن مقتضيــات العلــم لا مــن مختلقــات الوهــم؛ لانطباقــه 
علــى قضــايا طبيعيــة وكيماويــة لا تعُقَــل بدونــه، علــى أن الكيماويــن لم 
يتمكنــوا مــن حــل العناصــر، وردهــا إلى الهيــولي، كمــا تمكــن الطبيعيــون مــن 
رد القــوى كلهــا إلى الحركــة، وإنمــا حكمــوا بذلــك مــن باب الترجيــح لمــا رأوه 
أولً مــن الدلائــل علــى أن العناصــر ليســت بســيطة كمــا تقــدم، وثانيــًا لأن 
وحــدة القــوة تطلــب وحــدة المــادة كذلــك، وإذا صــح تحــول القــوى بعضهــا 
إلى بعــض، وصــحَّ أن أصلهــا الحركــة — وهــي واحــدة — وصــحَّ أن 
الحركــة اهتــزاز أجــزاء المــادة، فكيــف لا يصــح أن تكــون المــادة واحــدة، وأن 

تتحــول وتظهــر بمظاهــر مختلفــة؟
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الفصل الرابع
ي اختلاف الطبع باختلاف الوضع

�ف

فهــذا  متماثــات،  ســوى  تركُّبهــا  مــن  المتماثــات لا يحصــل  وأمَّــا كــون 
يَصِــحُّ إلا إذا تماثــل الكــم والكيــف والــذات والصفــات وإلا فتعطــي  لا 
يعُـِـدُّ الاختــاف اختلافـًـا حــى يكــون في  المعــرض لا  مختلفــات، ولعــل 
اختــاف  عنــه  الكــم والكيــف لا يحصــل  اختــاف  إن  فيقــول:  الطبــع، 
الطبــع. وهــذا وهــم؛ فــإن أسمــاء العقــود كالعشــرة — بقطــع النظــر عــن 
الشــيء المدلــول عليــه بهــا — هــي غــر الواحــد المؤلفــة منــه، والــي تنحــل 
إليــه، والمثلــث بهــذا الاعتبــار نفســه هــو غــر النقطــة المؤلــف منهــا، والــي 

ينحــل إليهــا.
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ثم إن مزيــج عنصريــن كالنيتروجــن والأكســجين مثــاً هــو غــر مُركَّبهمــا، 
ولا فــرق بينهمــا إلا في نســب جواهرهمــا، وفي ترتيبهــا بعضهــا بالنســبة إلى 
بعــض، لا بإدخــال شــيء جديــد أو تغيــر في طبائعهــا الخاصــة، قــال ورتــز: 
ببعــض،  المــادة بعضهــا  تداخــل جواهــر  عــن  ليــس ناشــئًا  التركيــب  »إن 
بــل مــن ترتيبهــا بعضهــا حــول بعــض.« ولا يخفــى كذلــك أن العناصــر 
الجوهريــة الــي تركــب المــواد الحيــة هــي الأكســجين والنيتروجــن والهيدروجــن 
والكربون، ونســبها في المواد المذكورة لا تختلف إلا في الكم والوضع، ومع 

ذلــك فمــا أكثرهــا، ومــا أعظــم اختلافهــا!

ولا يــرد علينــا بأن الكيميــاء الآليــة هــي غــر الكيميــاء غــر الآليــة؛ فالأحيــاء 
ليــس لهــا كيميــاء خاصــة، ولا بقــول المعــرض: »إن هــذه المركبــات ليســت 
مــن هــذا البــاب؛ لأنهــا مركبــة مــن عناصــر مختلفــة.« لأن هــذا القــول غايــة 
في الغرابــة، ومــاذا عســاه أن يقــول في الخشــب والصمــغ والنشــا مثــاً، فــإن 
تركيبهــا لا يختلــف إلا في وضــع هــذه العناصــر، أو مــا هــو قولــه في الكحــول 
وحامــض الخليــك كذلــك، فــإن تركيبهمــا لا يختلــف إلا في الكــم، فلــو لم 
يكــن اختــاف الوضــع والكــم يُــدِث اختــاف الطبــع لمــا اقتضــى أن تتغــر 
، فهمــا إذن كافيــان وحدهمــا لإحــداث  تغــراً جوهــريًّ المــواد  هــذه  طبــاع 
الاختــاف، وهــذا كل مــا يلــزم لتعليــل ســائر الاختلافــات، ولا ســيما إذا 

اعتــرنا في ذلــك تغــر شــكل الجواهــر الفــردة.
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الــي تختلــف هيئاتهــا  البوليمرفيــة، أي  المــواد  المعــرض في  يقــول  مــاذا  أو 
ولا تختلــف ماهيتهــا ولا تركيبهــا، وفي المــواد الألوتروبيــة؛ أي الــي تختلــف 
صفاتهــا ولا تختلــف ذواتهــا، فلــو لم يكــن اختــاف الوضــع كافيًــا لإحــداث 
الاختلاف لما اقتضى أن تختلف خصائص البسائط كالكبريت والفُسْفُور 
والأكســجين والكربــون وتتفاعــل تفاعــات مختلفــة. ولا شــك أن الفــرق 
بــن الحديــد والنحــاس،  الفــرق  ا مــن  المــاس والفحــم هــو أشــد جــدًّ بــن 
ومــن ينكــر هــذا الفــرق يلزمــه أن يـنُْكِــرَ الفــرق أيضًــا بــن الحــرارة والنــور، 
والكهربائيــة والمغناطيــس، وبينهــا وبــن الحركــة، أليــس لهــذه صفــات خاصــة 

فارقــة؟ ومــع ذلــك، أليســت كلهــا مظاهــر مختلفــة لقــوة واحــدة؟
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الفصل الخامس
ي أن القوة والجوهر سيان

�ف

وأمــا كــون الحركــة الباطنــة وتغــر الشــكل تقتضيــان القســمة بالفعــل — 
شــيئًا  الحركــة  اعتــرت  إذا  صحيــح  فهــو   — النقيضــن  اجتمــاع  وهــو 
مســتقلًّ بذاتــه غــر الجوهــر الفــرد، وربمــا عنــوا بالحركــة الباطنــة الــذات أيضًــا، 
فكانــت الحركــة والجوهــر الفــرد شــيئًا واحــدًا، ويلــزم أن يكــون ذلــك كذلــك؛ 
لأن المــادة في أدق أجزائهــا إذا فرضــت ســاكنة لم تعقــل، وكذلــك الحركــة 
إذا فرضــت بــدون شــيء متحــرك لم تعقــل، أو تلاشــتا معًــا. وهــذا لا يعقــل 
أيضًــا، قــال ورتــز: »إن القــوة لا تكــون وحدهــا، بــل يلــزم أن تصــدر مــن 
شــيء، وأن تفعــل علــى شــيء، وأن تظهــر بحركــة، وكيــف تكــون حركــة 

بــدون شــيء متحــرك؟«
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وإذا صــح رأي طمســن في الجواهــر الفــردة، فربمــا زال هــذا الإشــكال، قــال 
المقتطــف في الــكلام علــى الهيــولي: »وأمــا خصائــص الحلقــات الزوبعيــة، 
الحلقــات في  فــرض كــون  الجرمــاني بالبرهــان علــى  أثبتهــا هلمهلتــز  فقــد 
يقبــل الانضغــاط مطلقًــا متجانــس الأجــزاء؛ أي  الســيولة لا  جســم تام 
إن كثافتــه واحــدة في كل جانــب مــن جوانبــه تام الاتصــال، أي إنــه غــر 
مؤلــف مــن جواهــر منفصلــة بعضهــا عــن بعــض لا يتغــر قســم جــرم منــه 
ولا كثافتــه إذا تحــرك »القســم«، وإنمــا يتغــر شــكله.« وقــال ورتــز: »وهــذه 
الزوابــع مرنــة، وشــكلها متغــر، ولا يتــوازن إلا في الدائــرة، فــإذا تغــرت عــن 
هــذا الشــكل فــا تــزال تتحــرك حــى تعــود عليــه، وإذا أريــد قطعهــا بمديــة 
فإنهــا تهــرب مــن أمــام المديــة أو تلتــف عليهــا، فهــي تمثــل شــيئًا مــاديًّ لا 
ينقســم، وإذا تحركــت حلقتــان في جهــة واحــدة بحيــث يكــون مركــز كل 
منهمــا علــى خــط واحــد، وســطحه كذلــك علــى مــوازاة هــذا الخــط؛ فالحلقــة 
المتأخــرة تنقبــض علــى نفســها وســرعتها تزيــد، والســابقة تتســع وســرعتها 
تقــل حــى تســبقها المتأخــرة، ثم يحصــل مــا حصــل أولً، ولكــن ذاتيتهمــا لا 

تفقــد بتغــر شــكلهما وســرعتهما.«
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الفصل السادس
ي كشف الخلط وإظهار الغلط

�ف

وأمــا قــول صاحبنــا: »إنــه يلــزم مــن فــرض الجوهــر الفــرد علــى كل مذاهبــه 
عــدة غرائــب، منهــا أنــه لــو وضــع جوهــر مــن النيتروجــن مثــاً علــى جوهــر 
مــن الحديــد وضغــط بأثقــال العالمــن مــا نفــذ أحدهمــا الآخــر ومــا تجــزَّأ.« 
فليــس فيــه مــن الغرائــب ســوى هــذا القــول نفســه، ولعلــه يذهــب إلى أنهمــا 
يتنافــذان. وإنا لنعجــب منــه كيــف أن معدتــه لم تقــوَ علــى هضــم مــا عــدَّه 
مــن هــذا القبيــل سفســطة، مــع أن عقلــه قــوي علــى هضــم مــا لا يهضــم، 
وشــرب مــا لا يشــرب، ممــا لــو اجتمعــت أثقــال العالمــن وضغطتــه ليدخــل 

إلى الذهــن لم يدخــل.
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ي البحر الكب�ي
ي   ف�تً قد خاض �ف

وهل يَرتاعُ من خَوْض السوا�ق

وقولــه: »ومنهــا أن كل دقيقــة مــن دقائــق المركبــات لا تقســم إلا بالحــل 
للكيمــي، وإلا أوجــب الضغــط علــى دقيقــة المــاء قســمة جوهــر الأكســجين 
الفــرد إلخ.« فنســأله: وهــل تقســم بــدون ذلــك؟ وإذا قســمت فهــل تبقــى 
مــاءً؟ ثم هــو يعلــم — فيمــا نظــن — أن الفعــل الطبيعــي قــد يصاحبــه 
فعــل كيمــي لمــا في طبــع القــوى مــن إمــكان التحــول بعضهــا إلى بعــض، 
حــى إن القــوى الميكانيكيــة البحتــة تجعــل تحليــاً في المــواد المركبــة تركيبـًـا 
ضعيفًــا، وكذلــك قولــه: »ومنهــا أن الأتروبــن وإن كان يــذوب في الكحــول 
فالدقيقــة منــه لا تــذوب فيــه.« فــا نــدري مــا مــراده بــه؛ لأن التذويــب إنمــا 
هــو عبــارة عــن اجتمــاع دقائــق ســائل بدقائــق جســم آخــر، فإمَّــا أن يقــع 
بــن الدقائــق فيكــون مثــل هــذا القــول لَغْــوًا، وإمَّــا أن يقــع عليهــا فيكــون 
يوجــب  وتركيــب لا  عنــه تحليــل  فعــاً كيميًّــا، وحينئــذٍ يحصــل  التذويــب 
قســمة في الجواهــر، بــل تحليــاً، فــايم الحــق إنا لم نكــن نتوقــع منــه مثــل هــذا 

الخبــط لمــا يعهــد مــن علمــه وذكائــه.

ثم مــا الغــرض يا تــرى مــن نفــي الجوهــر الفــرد، فــإن كان الغــرض مــن ذلــك 
نفــي المــادة أصــاً، فكيــف نصنــع حينئــذٍ بوجــود العــوالم؟ وهــل مــا نــراه وهــم 
مــن الحــواس؟ وإن كان القصــد نفــي وحدتهــا وإثبــات تعددهــا، فذلــك لا 
ــتُ تعــددًا، وإذا كان لا بــد مــن وجــود المــادة متعــددة  ينفــي وحــدةً ولا يثُبِ
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كانــت أم واحــدة، فمــا المــراد مــن نفــي الحركــة عنهــا؛ أيثبــت لهــا الســكون؟ 
ومــا الدليــل عليــه — والســكون المطلــق لا علــم لنــا بوجــوده؟ وإذا كنــا لا 
نعلــم بوجــود الســكون، فكيــف اســتطعنا أن نحكــم بــه أو نتصــوره؟ وإن 
كان الغــرض مــن ذلــك نفــي النشــوء وإثبــات الخلــق، فهــذا لا ينفــي نشــوءًا 
ولا يثبــت خلقًــا، فنيوتــن أثبــت مذهــب ديموقريطــس ولم ينــفِ خلــق الجوهــر 
الفــرد، فنفــي الجوهــر الفــرد لا ينُفــى بــه شــيء يــراد نفيــه، ولا يثبــت بــه شــيء 
يــراد إثباتــه مــن هــذا القبيــل، ومــا هــو إلا وهــم، أو هــو ضــرب مــن التمويــه 

للإيهــام.
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الفصل السابع
مناظرة أصحاب الخلق وأصحاب القدم

وخالــف الماديــون ســواهم في أصــل المــادة فقالــوا: إنهــا أزليــة؛ لأنهــم رأوا أن 
المــادة كالقــوة لا يســتطاع خلقهــا ولا ملاشــاتها، فهــي واحــدة لا تنقــص 
ولا تزيــد ولا تتغــر إلا في الصــورة، قالــوا: ونحــن لا نعلــم غــر ذلــك، فــرُدَّ 
عليهــم أن عــدم العلــم بالشــيء لا يجعلــه غــر ممكــن، فالحــدوث ممكــن، قــال 
الماديــون: ولكــن ذلــك ليــس مــن باب العلــم، بــل مــن باب الإيمــان، وهــذا 
لا ننازعكــم لأجلــه، ولا يحــق لكــم أن تنازعــونا كذلــك، فــرُدَّ عليهــم: بــل 
ا مــن  مــن باب العلــم العقلــي؛ أي الفلســفة، والفلســفة العقليــة لا تــرى بــدًّ

الإقــرار بــه.

قــال الماديــون: إن العقــل لا يعلــم شــيئًا غــر مــا أتــى بــه الاختبــار، ولا 
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يحكــم بشــيء إلا بالقيــاس علــى هــذا العلــم، فــإذا كنــا لا نعلــم خلــق المــادة 
ولا ملاشــاتها، فكيــف يمكــن لنــا أن نحكــم بهمــا؟ ومــا الفلســفة إلا القيــاس 
العلمــي بأوســع مــا يقــدر العقــل أن يتصــرف فيــه — وقــد تقــدم أن العلــم 
لا يدرك ذلك — فالفلسفة لا تقدر أن تدرك إلا ما يأذن العلم به، فرد 
عليهــم: وكيــف جــاز لكــم إذن الحكــم بالجوهــر الفــرد وعلمكــم لا يدركــه؟ 
قالــوا: إنَّ وإن كنــا لا ندركــه فإنمـًـا حمكنــا بــه لانطباقــه علــى الحــوادث الــي لا 

بــد مــن الاعــراف بهــا، فحكمنــا بــه مــن باب القيــاس العلمــي.

فرد عليهم: »على أنَّ لو ســلمنا بأن الأجســام مؤلفة من أجزاء لا تتجزأ، 
فــا نســلم بأزليتهــا بــا برهــان ولا دليــل علــى ذلــك ســوى الوهــم، كمــا هــو 
دأبكــم في كل أصــول مذهبكــم المــادي.« قالــوا: أمــا دليلنــا فعلمــيٌّ؛ لأن 
المادة — كما تقدم — لا يســتطاع خلقها ولا ملاشــاتها، وعقليٌّ؛ لأن 
العقــل لا يســلم بوجــود شــيء مــن لا شــيء، ولا باســتحالة شــيء إلى لا 
شــيء. فيــا للعجــب! كيــف ترموننــا بعــد ذلــك بالوهــم؟! فمــا دليلكــم يا 
تــرى غــر الإيمــان؟! وأيٌّ أقــرب إلى الوهــم؟! فــرد بأن الشــيء لا يقــدر أن 
يوُجِــدَ نفســه، ولا بــد لــه مــن مُوجِــدٍ ســواه؛ ولهــذا يُكــم بخلــق المــادة؛ لأنهــا 

موجــودة ولا تقــدر أن توُجِــدَ نفســها.

قالوا: فمن أين علمتم أن الشيء لا يوُجِدُ نفسه؟ أوَلَ ترون أنه يصح لنا 
أن ندفــع قولكــم بنفــس اعتراضكــم؟! ثم نحــن لا نجعــل للعــالم بدايــة مطلقــة، 
ولا نعلــم لــه نهايــة كذلــك حــى يقــال: إنــه أوجــد نفســه، فنحــن نســلم بــه 
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كمــا هــو، كمــا أنكــم تســلمون بالمبــدع كمــا هــو.

قــال أصحــاب الخلــق: إن مــا نــراه في الوجــود مــن النظــام يــدل علــى القصــد، 
ولا بــد مــن عقــل مــدرك يقصــد هــذا القصــد، ومادتكــم غــر عاقلــة، فهــي 
لا تــدرك حــى تقصــد، فــرد أصحــاب القــدم: إن مــا تُســمُّونه قصــدًا نســميه 
ضــرورة، فالعــوالم لمــا كان بعضهــا مرتبطـًـا ببعــض بنواميــس معينــة كان مــن 
الضــرورة أنــه إذا حصــل تغــر في شــيء يحصــل تغــر مطابــق لــه في ســائر 
الأشــياء، ولذلــك لم يكــن العــالم، ولا هــو كائــن، ولــن يكــون بعضــه بالنســبة 

إلى بعــض إلا منتظمًــا، واللانظــام عنــدنا أمــر نســي.

ثم لــو كانــت علامــات القصــد موجــودة لاقتضــى أن تكــون هــذه العلامــات 
تامة، والحال أننا نرى أشــياء كثيرة لا ينطبق القصد عليها، ولا تنطبق إلا 
علــى الضــرورة، قالــوا: إنكــم تجعلــون الهيــولي واحــدة؛ أي متماثلــة، وكيــف 
يمكــن للشــيء المتماثــل أن يترتــب مــع نفســه ويظهــر بصــور مختلفــة؟ فــردوا 
عليهــم: إنكــم نخالكــم تُســلِّمون بتحــول القــوة مــن حــال إلى حــال، وهــي 
واحــدة، أي متماثلــة في أصلهــا، فكيــف لا يكــون للمــادة مــا للقــوة المتصلــة 
بهــا؟ ثم إن تماثــل الــذات لا يلــزم منــه تماثــل الصفــات، وإلا لــكان العــالم 
جمــادًا واحــدًا، أو نبــاتً واحــدًا، أو حيــوانً واحــدًا، والواقــع بخــاف ذلــك، 
قالــوا: وإن كنــا نُســلِّم بأن القــوة واحــدة، ولكنــا لا نُســلِّم بأنهــا تقــدر علــى 
هــذا التحــول إلا بالعناصــر وهــي مختلفــة، بخــاف هيوليكــم فإنهــا متماثلــة.
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فــرد الماديــون: إنَّ لا نفهــم معناكــم، ولا نفهــم كيــف تفهمــون أنفســكم؛ 
يلــزم  القــوة  فإنكــم قــد ناقضتــم وضــع مذهبكــم، ألا تعلمــون أن وحــدة 
منهــا وحــدة المــادة، وإلا كانــت القــوة متعــددة أيضًــا؟ فالقــوة — أو كمــا 
المــادة، وكيــف  أيضًــا الحركــة — ليســت ســوى اهتــزاز أجــزاء  تســمونها 
تكــون متماثلــة إن لم تكــن هــذه الأجــزاء الماديــة المهتــزة متماثلــة كذلــك؟ 

وكيــف توفقــون بــن القولــن؟

ثم إن المــادة كيفمــا اعتــرت إمــا قديمــة وإمــا حادثــة، وهــي ليســت قديمــة 
علــى قولكــم، فــا بــد لهــا مــن محــدث، فإمــا أن تكــون حادثــة مــن شــيء 
موجــود أو مــن لا شــيء موجــود، ولا يصــح أن تكــون حادثــة مــن شــيء 
موجــود؛ لأن هــذا الشــيء الموجــود إمــا أن يكــون نفــس المحــدث، أو شــيئًا 
آخــر موجــودًا أيضًــا فينتفــي الحــدوث، ولا بــد أن تكــون فعــاً مــن أفعــال 
المحدث، وإلا لم يكن هو المحدث، فإما أن تكون نفس الفعل أو نتيجته، 
والفعــل ونتيجتــه موجــودان في الفاعــل، والفاعــل قــديم فينتفــي الحــدوث 
كذلك، وإن لم يكن الفعل ونتيجته موجودين في نفس الفاعل، فيقتضي 
أن يكونا ليس منه وهُاَ منه وهو خُلف، وأن يكونا لا شــيء وهُاَ شــيء، 

وهــو خلــف أيضًــا.

ثم يقتضــي أن يكــون الفعــل واقعًــا علــى شــيء هــو لا شــيء، ومنفصــاً 
عــن نفــس الفعــل، والفعــل منفصــاً عــن نفــس الفاعــل، وإلا كان الشــيء 
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والفعــل والفاعــل واحــدًا، وكيــف يكــون الشــيء منفصــاً مــع هــذا الارتبــاط؟ٍ 
وإن لم يكــن منفصــاً فكيــف يكــون الشــيء الحــادث غــر المحــدث؟ فالعقــل 
لا يقــدر أن يُســلِّمَ بهــذه المتضــادات، وإن قلتــم: إن وجــودًا مــن نفســه لا 
يعُقَــل، قلنــا لكــم: إن وجــود شــيء موجــود مــن لا شــيء موجــود لا يعُقَــل 
كذلــك، فضــاً عــن أن هــذا القــول — إن صــح — يطُْلــَقُ عليكــم كمــا 
يطُْلـَـقُ علينــا، فنحــن يتعــذر علينــا معرفــة أصــل المــادة كمــا يتعــذر علينــا 

معرفــة ملاشــاتها.

قيــل: إن ديوجانــس رأى غلامًــا معــه ســراج، فقــال لــه: أتعلــم مــن أيــن تجــيء 
هــذه النــار؟ قــال لــه الغــام: إن أخبرتــي إلى أيــن تذهــب أخبرتــك مــن أيــن 
تجــيء. وإن قلتــم: إن قــدم المــادة يلــزم منــه قــدم معلولاتهــا، وقــدم المركبــات 
مــن جمــاد ونبــات وحيــوان، قلنــا لكــم: إن قولكــم لــو صــح لوجــب أن يطلــق 
علــى الخلــق كمــا يطلــق علــى النشــوء، فالخالقيــة كالناشــئية بالاضطــرار، وإلا 
فتكــون القــوة الخالقــة قــد وجــدت ســاكنة قبــل الخلــق، والســكون كالعــدم لا 

يعقــل، وهــو لا يليــق بالمــادة المنفعلــة، فكيــف يليــق بالقــوة الفاعلــة؟

علــى أن الاضطــرار للخالقيــة أو ســواها لا يلــزم منــه اســتكمال الوجــود 
دفعــة واحــدة؛ لارتبــاط العلــل والمعلــولات بعضهــا ببعــض، وتحولهــا بعضهــا 
إلى بعــض، فالحيــاة يســتحيل أن تظهــر قبــل أن يكــون مــاء، والمــاء قبــل 
تَكــوُّن هيدروجــن وأكســجين، وهمــا قبــل اجتمــاع أجــزاء المــادة علــى كــون 
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يتألــف منــه ذلــك، فوجــود الحيــاة متوقــف علــى وجــود المــاء ولــو لحظــة 
قبلهــا؛ ففــي قيــاس أي عقــل يصــح وجودهمــا ووجــود ســائر المركبــات معًــا، 
وهــل تكــون السفســطة إلا كذلــك؟ وإن قلتــم: ولا يــرد علينــا بقــدم المبــدع 
وأنــه علــة العلــل؛ لأنــه عنــدنا فاعــل مختــار يفعــل مــا شــاء مــى شــاء، قلنــا 
لكــم: فبقــى أن القضيــة ليســت مــن باب العلــم، بــل مــن باب الإيمــان، 
ولــو وقفتــم عنــد هــذا الحــد لاســرحتم أنتــم وأرحتمــونا مــن كل هــذا النــزاع، 
وكيــف يعُقَــلُ وجــود ليــس بجســم، ولا مــادة جســم، ولا صــورة جســم، ولا 
مــادة معقولــة في صــورة معقولــة، ولا لــه قســمة في الكــم ولا في الكيــف ولا 
في المبــادئ، فعلــه منــه وليــس منــه، متصــل بــه ومنفصــل عنــه، فــا شــك 
العلــم،  ينتهــي  يبتــدئ الإيمــان  إيمــانً شــديدًا، وحيــث  أن ذلــك يقتضــي 
والإنســان حــر في إيمانــه، إلا أن الإيمــان ليــس لــه حــق بأن يعــرض العلــم في 

ســره، والعلــم لا يســتطيع شــيئًا ضــده.

وعليــه فالفــرق بــن أصحــاب الخلَْــق والقِــدَم في المــادة أنهــا مخلوقــة مــن لا 
شيء عند الأولين، وقديمة عند الآخرين، ولا فرق بعد ذلك، فالمادة عند 
الفريقــن لا تتلاشــى، بــل تنتقــل مــن حــال إلى حــال بالتفاعــل والتركيــب 
والتحليــل، والقــوة عندهمــا كالمــادة لا تتلاشــى، وإنمــا تتحــول في الأجســام 
الموجــودة  القــوة  نفــس  هــي  للأمــاح  المبلــورة  فالقــوة  فيهــا؛  المــادة  تحــوُّل 
في البســائط المركبــة منهــا هــذه الأمــاح محولــة، كمــا أن مــادة الأمــاح 
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هــي نفــس مــادة البســائط المركبــة لهــا محولــة، ولا فــرق إلا في الأحيــاء؛ إذ 
يجعــل الحيويــون القــوة الحيويــة غــر القــوة الطبيعيــة محولــة، مــع أنهــم يســلمون 
بأن مــادة الأحيــاء هــي نفــس المــادة الطبيعيــة محولــة. وهنــا نظــر؛ فإنهــم 
يجعلــون القــوة الطبيعيــة واحــدة في أصلهــا، وهــي الحركــة، وربمــا جعلــوا المــادة 
متعــددة العناصــر، ثم يجعلــون المــادة واحــدة في بنــاء العــوالم مــن جمــاد ونبــات 

وحيــوان، والقــوة متعــددة.
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الفصل الثامن
ن أصحاب الخلق وأصحاب  فصل الخطاب ب�ي

القدم

قــال الروحانيــون: وعليــه فمذهــب الماديــن شــر لا يماثلــه شــر؛ لأنــه يلــزم 
عنــه أن لا خــر ولا شــر ولا حــال ولا حــرام ولا ولا، وبالجملــة يمتنــع معــه 
العمــران، فــرد عليهــم الماديــون: لقــد أخطــأتم فيمــا زعمتــم كأنكــم تجهلــون 
طبيعــة العمــران، فالعمــران ضــروري للبشــر، وإلا لم تتــم لهــم الحيــاة، وهــو 
مــن حيــث إنــه اجتمــاع طبيعــي في الحيــوان، وإنمــا بلــغ الغايــة القصــوى في 
الإنســان؛ لأنــه أعُِــدَّ لــه طبعًــا، وأقومــه تكوينــًا، وأبعــده فكــراً، وأقــواه رؤيــة، 
والعمــران لا يُكمــل إلا بالتعــاون علــى المعــاش، والاعتمــال في تحصيلــه مــن 

وجوهــه واكتســاب أســبابه.
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وهــذا التعــاون لا يكمــل البتــة بمــا وصفتــم، ولا يكمــل إلا بالاصطــاح علــى 
عــادات معلومــة تحســن معهــا المعامــات. وهــذا الاصطــاح لا يكمــل إلا 
إذا عَــرَفَ الإنســان مــا لــه مــن الحقــوق ومــا عليــه مــن الواجبــات. وهــذه 
المعرفــة لا تكتمــل إلا بالعلــم، والعلــم هــو العلــم الصحيــح، وذلــك كلــه لا 
يكمــل إلا بالحكــم الــوازع، والحكــم الــوازع إنمــا هــو الشــرع المفــروض مــن 
البشــر، والمتغــر بحســب روح كل عصــر، واحتياجــات كل جيــل، وإلا لمــا 
اقتضــى أن يتغــر الإنســان عمــا يفرضــه لــه شــرع معلــوم، وعوائــد معلومــة؛ 
لأنهــا لا تخلــو منــه في أي الأحــوال كان، ولا أن تحصــل العمــارة للبشــر قبــل 
الأنبيــاء، ولا لأمــم غــر تابعــة لهــم، ولمــا كان بــه — كذلــك — حاجــة 

لإقامــة الــوازع منــه بعدهــم.

قــال ابــن خلــدون: »وتزيــد الفلاســفة علــى هــذا البرهــان حيــث يحاولــون 
إثبــات النبــوة بالدليــل العقلــي، وأنهــا خاصــة طبيعيــة للإنســان، فيقــررون هذا 
البرهان إلى غايته، وأنه لا بد للبشــر من الحكم الوازع، ثم يقولون: وذلك 
الحكــم يكــون بشــرع مفــروض مــن عنــد الله يأتي بــه واحــد مــن البشــر، وأنــه 
لا بــد أن يكــون متميــزاً عنهــم بمــا يــودع الله فيــه مــن خــواص هدايتــه؛ ليقــع 
التســليم لــه والقبــول منــه، حــى يتــم الحكــم فيهــم وعليهــم مــن غــر إنــكار 

ولا تَزيُّــف.

وهــذه القضيــة للحكمــاء غــر برهانيــة كمــا تــراه؛ إذ الوجــود وحيــاة البشــر 
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قــد تتــم مــن دون ذلــك بمــا يفرضــه الحاكــم لنفســه، أو بالعصبيــة الــي يقتــدر 
بهــا علــى قهرهــم وحملهــم علــى جادتــه، فأهــل الكتــاب المتبعــون للأنبيــاء 
قليلــون بالنســبة إلى المجــوس الذيــن ليــس لهــم كتــاب؛ فإنهــم أكثــر أهــل العــالم، 
ومــع ذلــك فقــد كانــت لهــم الــدول والآثار، فضــاً عــن الحيــاة، وكذلــك هــي 
لهــم لهــذا العهــد في الأقاليــم المنحرفــة في الشــمال والجنــوب، بخــاف حيــاة 
البشــر فوضــى دون وازع لهــم البتــة فإنــه يمتنــع. وبهــذا يتبــن لــك غلطهــم في 
وجــوب النّـُبــُـوَّات، وأنــه ليــس بعقلــي، وإنمــا مدركــه الشــرع كمــا هــو مذهــب 

الســلف مــن الأمــة.« ا.ه.

لــه  فالعاقــل  اثنــان: عاقــل وجاهــل،  العمــران  الإنســان في  أن  ولا يخفــى 
بمــا يطلبــه مــن المجــد الصحيــح، وبمــا اكتســبه كذلــك مــن العلــم الصحيــح 
بــل وطبــع كل  لمــا في طبعــه،  العمــران وازع مــن نفســه، وذلــك  بأحــوال 
حيــوان مــن حــب الــذات، فهــو يترفــع عــن ارتــكاب شــر بحــق غــره؛ لئــا 
يعــود هــذا الشــر بالــوبال عليــه، والجاهــل كالعاقــل يحــب ذاتــه، وإنمــا لجهلــه 
قــد يخطــئ الوســائط، فلــم يكــن لــه رادع إلا مــن ســيف حاكمــه، وكلاهمــا 
إن لم يردعهمــا ذلــك كلــه لا يردعهمــا ســواه، وليجــرب نــزع الحكــم الــوازع 
مــن بــن البشــر مهمــا عظــم إيمانهــم، فإنهــم يقعــون في الفوضــى، والإفاضــة 
في هــذا المبحــث لا يحتملهــا المقــام؛ لأنهــا تتنــاول البحــث في الأخــاق 
والطبائــع، ومــا للإقليــم والتعليــم والشــرائع وســواها مــن الأثــر فيهــا، ومــا 
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تؤثــره هــي نفســها في ذلــك كلــه كذلــك، ومــا لاختــاف النــاس مــن حيــث 
اعتبارهــم الســعادة مــن الأثــر في العمــران بــن أن تكــون ســعادة الفــرد قائمــة 
بســعادة الكل، أم بالضد، إلى غير ذلك من المســائل التي يطول شــرحها.

قالــوا: وأمــا غــر ذلــك مــن الســعادة فمــن مطامــع المحــال، ولا نــرى في تعليــم 
المحــال جــدوى، ولا نــرى فيــه إلا خــاف ذلــك، قلنــا: هــذا هــو فقــط وجــه 

الخــاف بينهــم.

وأمــا مــا جــاء في رد المعــرض مــن الأدلــة علــى نفــي التولــد الــذاتي، ونفــي 
كــون الحيــاة قــوة طبيعيــة إلى آخــر مــا ذكــر؛ فقــد آوى منــه إلى ركــن ضعيــف 
القواعــد، متداعــي الدعائــم، ويــدل علــى أنــه لم يقــرأ علــم الحيــاة إلا في غــر 
كتبــه، ولم يَســر فيــه إلا في غــر منهاجــه، كمــا ســنبين ذلــك في فصــل الحيــاة 

فيمــا يأتي، وهــو أعــم مــن أن يختــص بــه وحــده.



الباب الرابع
ي الحياة وأصلها

 �ف

 وفيه أربعة فصول
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الفصل الأول
ي الحياة

�ف

ليــس في طاقــة الطبيعــي أن يعلــم الحقائــق والماهيــات، وكل علمــه قاصــر 
علــى معرفــة الكميــات والكيفيــات، فهــو لا يســتطيع الــكلام علــى الــذوات 
مجــردة عــن صفاتهــا المقومــة لهــا، فــا يعــرف الحيــاة إلا مــن أفعالهــا، كمــا 
أنــه لا يعــرف الجاذبيــة أو الألفــة أو ســواها مــن القــوى الطبيعيــة إلا مــن 
أفعالهــا، فنظــرهُ إلى الحيــاة مجــردة ضــرْبٌ مــن العبــث كنظــره إلى ســائر القــوى 
الطبيعية مجردة، فالحياة في ذاتها ليســت أشــد خفاءً من الجاذبية أو ســواها 
مــن القــوى في ذاتهــا، وغايــة مــا يســتطيعه في درس الطبيعــة معرفــة الأشــياء 
بينهــا مــن الارتبــاط. والعلــم  بعضهــا بالنســبة إلى بعــض، أي معرفــة مــا 
ــه ســعيه إلى هــذه الغايــة؛ فهــي وحدهــا تتكفــل لــه  الصحيــح يجــب أن يوُجِّ
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بالوقــوف علــى مــا في طاقتــه أن يقــف عليــه ممــا يكــون بــه للإنســان فائــدة 
عمليــة صحيحــة.

وهــذا مــا يمتــاز بــه العلــم اليــوم عمــا كان عليــه في الســابق، وهــي الصفــة الــي 
تمتــاز بهــا شــعوب المغــرب عــن شــعوب المشــرق؛ فــإن هــؤلاء — كمــا يقــول 
الشهرســتاني — أكثر ميلهم إلى تقرير خواص الأشــياء، والحكم بأحكام 
الماهيات والحقائق، وأولئك أكثر ميلهم إلى تقرير طبائع الأشياء، والحكم 
بأحــكام الكيفيــات والكميــات. ولمــا كان النظــر إلى الحقائــق يقتضــي النظــر 
إلى الشــيء مجــردًا عمــا يقــوم بــه نشــأ مــا يســمونه التجريــد، فاشــتغل النــاس 
بالبحــث عــن هــذه الحقائــق المجــردة، فتاهــوا فيهــا بحكــم الضــرورة، وضلــوا في 
معرفتهــا حــى انتهــوا فيهــا أحيــانً إلى نــوع مــن الإثبــات في نــوع مــن النفــي؛ 
أي إنهــم أثبتــوا للشــيء وجــودًا بنفــي كل وجــود عنــه. وأي شــيء أغــرب 
مــن ذلــك؟ بخــاف النظــر إلى الكيفيــات والكميــات، فإنــه يتقــرر بــه أشــياء 
كائنــة حقيقــة لا يســتطاع إنكارهــا، وربمــا أطلقــوا لفظــة الحقائــق علــى مثــل 

هــذا العلــم، بــل قَصَروهــا عليــه لتعــذُّر علــم ســواه.

ولا يخفــى مــا حصــل للعلــم مــن النهضــة مــن أوائــل هــذا القــرن في أيــدي 
شــعوب المغــرب، ومــا حصــل عنــه مــن الفوائــد كذلــك، وإذا تحرينــا حقيقــة 
هــذه النهضــة نجــد أنهــا كائنــة في معرفــة مــا بــن الأشــياء مــن الارتبــاط، وإذا 
اســتقرينا ســر الشــعوب والأمــم في الأفــكار والعلــوم منــذ التاريــخ، نجــد أن 



141

تقريــر هــذا الارتبــاط لم يكــن بــدون مشــقة كمــا يتوهــم مــن ينظــر إلى العلــم 
بــل إنمــا صُــرف فيــه الجهــد الجهيــد والزمــن المديــد، ففــي عصــور  اليــوم، 
الميتولوجيــة كان عندهــم لــكل شــيء قــوة خاصــة بــه تدبــره؛ فإلــه الحــرب 
— مثــاً — كان غــر إلــه البحــر، كأن الإلــه الواحــد لا يقــدر علــى 
تدبــر آخــر غــر مــا اختــصَّ بــه، وإلــه الكــرم غــر إلــه القمــح، كأن الواحــد 

لا ينمــو بمــا ينمــو بــه الآخــر.

وهكــذا لم يكــن يظــن وجــود ارتبــاط بــن شــيء وشــيء مــن مــواد الطبيعــة 
وقُواهــا، فنشــأ مذهــب تعــدد المــواد والقــوى العــام، ثم فصلــوا القــوى إلى 
علويــة آمــرة، وســفلية مأمــورة، وفصلــوا الســفلية عــن موادهــا، فــكان مذهــب 
التثنيــة، ولم يضمــوا القــوى العلويــة فلســفيًّا إلى واحــدة إلا بعــد ذلــك كثــراً، 
فــكان مذهــب التوحيــد العلــوي، والتثنيــة في الخلــق، والتثليــث في الوجــود، 
وبقــي مذهــب التعــدد في الخليقــة، ولا يمكــن تتبــع ســر مرتــب في ذلــك، 
ومــا يمكــن تحققــه إنمــا هــو نشــوء لا ارتبــاط معــه في الأفــكار إلا فيمــا نــدر 

وبجهــد فلســفي.

أمــا العلــم فلمــا كان مقيــدًا أكثــر مــن الفلســفة، فلــم يتهيــأ لــه ضــم القــوى 
والمــواد وربطهــا بعضهــا ببعــض بالســرعة الــي أمكنــت لبعــض الفلاســفة، 
فكانــوا في أوائــل هــذا القــرن يعتــرون القــوى الطبيعيــة كالكهربائيــة والنــور 
والحــرارة ســوائل ماديــة مســتقلة بعضهــا عــن بعــض، ومســتقلة عــن المــواد 
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أنيَّــات  المــواد  ويعتــرون  والحيويــة،  الكيماويــة  القــوى  وكذلــك  نفســها، 
منفصلــة بعضهــا عــن بعــض انفصــالً مطلقًــا، وعــالم النبــات منفصــاً عــن 
عــالم الحيــوان، وكل نــوع منفصــاً عــن ســواه، والأحيــاء كلهــا منفصلــة عــن 
ــا واضحًــا مطلقًــا، ولم يتيســر رد القــوى الطبيعيــة  عــالم الجمــاد انفصــالً تامًّ
كلهــا إلى واحــدة، وترجيــح كــون المــواد مــن أصــل واحــد ترجيحًــا علميًّــا إلا 
مــن عهــد قريــب، ولم يجــرِ ربــط المواليــد الثلاثــة بعضهــا ببعــض كذلــك إلا 

في هــذا العصــر.

قــال الطبيــب مــن مقالــة في الــكلام علــى عــالم الجمــاد مــا نصــه: »فــإن 
التمييــز بــن النبــات والحيــوان يظهــر في بادئ الــرأي بدهيًّــا ســهلً، إلا أن 
ذلــك إنمــا يكــون في المراتــب العليــا منهمــا، علــى أنــه بالنظــر إلى الحقائــق 
مــن  العلمــاء عليــه جهدهــم، ولا ســيما  مــا وقــف  مــن أصعــب  العلميــة 
الســافلة،  مراتبهــا  المميــزة في  الصفــات  وتداخــل  الحــدود  اشــراك  حيــث 
وكذلــك التمييــز بــن عــالم الجمــاد وعالمــي النبــات والحيــوان، فإنــه قــد يكــون 
مــن أكثــر المســائل أشــكالً في نظــر المدققــن.« وقــد اتضــح هــذا الارتبــاط 
أكثــر بمذهــب دارون، وعظمــت قيمتــه الفلســفية، كذلــك والحاصــل أن مــن 
تتبــع ســر العلــم مــن أوائــل هــذا القــرن يــرى أنــه مقســور علــى تقريــر هــذا 

الارتبــاط، والســر في ســبيل إثبــات الوحــدة للكائنــات.

القــوى  وارتبــاط  الثلاثــة،  العــوالم  بارتبــاط  اعترافــه  مــع  بعضهــم  أن  علــى 
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الطبيعيــة بعضهــا ببعــض، ربمــا لم يســلم — ولا نعلــم كيــف — بارتبــاط 
هــذه القــوى بالحيــاة، ولم يســلم كذلــك بارتبــاط قــوى الحيــاة نفســها، فجعــل 
الحيــاة أكثــر مــن واحــدة مــن حيــث الأصــل، ولــو فصــل بينهــا جميعًــا فصلــه 
بــن المــواد الحيــة والجمــاد لمــا جــاز الاعــراض، ولــكان هــذا الفصــل مــن 
الأمــور اللازمــة في العلــم لســهولة البحــث في المواضيــع الكثــرة الــي يتناولهــا: 
كفصــل النــور عــن الحــرارة، وفصلهمــا عــن ســائر القــوى الطبيعيــة، مــع 
اعتبــار الرابــط بينهــا، ولكنــه لا يقــول هــذا القــول، بــل يفصــل الحيــاة فصــاً 
مطلقًــا، ويعتبرهــا جوهــراً مجــردًا يتصــل بالمــادة اتصــالً عارضًــا، وينفصــل 

عنهــا انفصــالً لازمًــا عــن مركباتهــا، بــل عــن المــادة نفســها.

ومع أنه في فعله ذلك يرتكب خطأين عظيمين ضد العلم وضد الفلسفة، 
فهــو لا يبــالي ولــو استمســك بالمحــال. فأمــا خطــؤه ضــد الفلاســفة، فــأن 
توحيــد القــوى تارة، وتعديدهــا أخــرى، وتجريدهــا عــن المــادة تارة، ووصلهــا 
بهــا أخــرى، وتعديــد المــادة وتوحيدهــا أمــور لا تتفــق بعضهــا مــع بعــض، ولا 

تنطبــق علــى العقــل ولا علــى التصــور الفلســفي لوحــدة العــالم.

وأمــا ضــد العلــم، فلأنــه قــد تبــن اتصــال مواليــد الطبيعــة بعضهــا ببعــض، 
وأن القــوى الطبيعيــة ليســت ســوى اســتحالات عــن الحركــة، وأن الحركــة 
ليســت ســوى اهتــزاز أجــزاء المــادة. وهــذا يلــزم منــه أن تكــون المــادة وقواهــا 
أو الحركــة شــيئًا واحــدًا، وقــد تبــن كذلــك أن القــوى المذكــورة تفعــل في 
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الأحيــاء فعلهــا في الجمــاد، وأن المــواد الداخلــة في بنــاء الأحيــاء هــي نفــس 
المــواد الموجــودة في الجمــاد، وأن التفاعــات الــي فيهــا مــن طبــع التفاعــات 

الــي تتــم فيــه.

والظاهــر أن اعتبــار الحيــاة جوهــراً مجــردًا بقيــة موروثــة مــن الاعتقــاد القــديم 
للقــوى والمــواد — علــى مــا مــر — وإلا فليــس في العلــم مــا يســوغ ذلــك، 
بــل ذلــك ينــافي مــا قــد تقــرر بــه مــن الارتبــاط علــى خــط مســتقيم، قالــوا 
أولً: إن الحيــاة قــوة مجــردة تعــرض علــى المــادة فتبطــل فعــل القــوى الطبيعيــة 
منهــا، وليــس في أفعالهــا شــيء مــن الارتبــاط الســببي، ولمــا بــنَّ كلــود بــرنار 
المذكــورة ولا تضادهــا، وأن كل عمــل  القــوى  فعــل  تبطــل  الحيــاة لا  أن 
في الأحيــاء لــه ســبب معلــوم لازم لــه كمــا في الجمــاد، قالــوا: ولكــن بنــاء 

الأحيــاء ليــس فيــه شــيء مــن البســاطة الهندســية للمعــادن.

ولمــا بــنَّ شــوان أن الأحيــاء مــن نبــات وحيــوان عبــارة عــن مجتمــع خليــات 
مؤلفــة هــي نفســها مــن غشــاء مصمــت كالبيضــة يتضمــن حويصلــة ذات 
منظــر مختلــف في النــواة، متضمنــة هــي نفســها كتلــة صغــرة كرويــة هــي 
النويــة، وأن هــذه الخليــات ذات أشــكال وحجــوم لا ضابــط لهــا فتتضــام 
وتجتمــع علــى ضــروب شــى، كمــا تجتمــع دقائــق الجمــاد بــدون أن تفقــد 
اســتقلالها، وتؤلــف وحدهــا كل الأحيــاء، قالــوا: ولكــن التفاعــات الحيويــة 

غــر التفاعــات الكيماويــة.
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ولمــا بــنَّ باســتور أن الاختمــار إنمــا هــو تفاعــل كيمــاوي بــن المــادة المختمــرة 
ا شــبيهة بالخليــات  والخمــر، وأن الخمــر ليــس ســوى أحيــاء صغــرة جــدًّ
نبــات أو حيــوان مرتــقٍ لا تفــرق كيمــاويًّ عــن ظواهــر  المذكــورة، فحيــاة 
اختــاف  عــن  الناشــئة  الظواهــر  هــذه  اختــاف  بكثــرة  إلا  الاختمــار 
القــوى  قالــوا: ولكــن  بنائهــا،  الداخلــة في  المختلفــة  الكــريات  خصائــص 
الطبيعيــة لا تســتطيع أن تركــب الهيدروجــن مــع الكربــون كمــا تفعــل قــوى 

الحيــاة.

ولمــا بــنَّ برثلــو إمــكان تركيــب الأســتيلين رأسًــا مــن الجمــاد، وتركيــب ســائر 
المركبــات الكربوريــة بواســطته؛ كأنــواع الســكر والكحــول والأرواح والزيــوت 
المتكونــة في  المــواد  تركيــب كل  إمــكان  وبــنَّ كذلــك  الآليــة،  والحوامــض 
الأحيــاء مــن عناصرهــا رأسًــا؛ أي مــن الكربــون والأكســجين والهيدروجــن 
والأزوت، بواســطة الكيميــاء الآليــة المؤسســة علــى النموذجــات، قالــوا: 
الفرنســوية  العلــم  بــنَّ باســتور — في مقالــة نشــرتها جريــدة  قــد  ولكــن 
ــا بــن  بتاريــخ ٥ ك٢ مــن ســنة ١٨٤٤، ولخَّصهــا المقتطــف — فرقــًا مهمًّ

المــواد الآليــة الطبيعيــة والمصطنعــة.

فــالأولى لهــا في حالتهــا الأمورفيــة العديمــة الشــكل قــوة علــى تحويــل ســطح 
النــور المســتقطب، والثانيــة ليــس لهــا ذلــك، أو هــي تفعــل عكــس فعلهــا 
وعلــى  البلــوري،  شــكلها  علــى  فيهــا  متوقــف  فذلــك  للبلــورات،  خلافـًـا 
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انتظــام تغــر نظامهــا المســمى بالهيــدريا، أي تغــر زواياهــا المتماثلــة، وذلــك 
مــا تمتــاز بــه قــوى الحيــاة أو كمــا يقــال أيضًــا: القــوى غــر المنتظمــة عــن 
القــوى الكيماويــة المنتظمــة. قالــوا: وهنــا »العقــدة«. أمَّــا كــون الحيــاة تفعــل 
أفعــالً تختلــف عــن أفعــال القــوى الطبيعيــة الــي يســتخدمها الكيمــاوي، 
فممــا لا ريــب فيــه، كمــا أنــه لا ريــب في أن أفعــال الكهربائيــة مختلفــة عــن 
أفعــال النــور والحــرارة مثــاً، وإلا لــزم أن يكــون العــالم واحــدًا؛ جمــادًا واحــدًا، 

أو نبــاتً واحــدًا، أو حيــوانً واحــدًا، ومــا نــراه هــو بخــاف ذلــك.

وأما كون هذا الامتياز يلزم منه فصل الحياة عن قوى الطبيعة في المصدر، 
فمــن أغــرب مــا يذهــب إليــه، وإلا وجــب أيضًــا فصــل القــوى الطبيعيــة 
بعضهــا عــن بعــض كذلــك، ولا ســيما أن الفــرق العظيــم — الــذي اتخــذه 

الحيويــون حجــة قويــة لإثبــات مذهبهــم في الحيــاة — قــد زال معظمــه.

وفي النظــر إلى هــذه المســألة يجــب اعتبــار النســبة بــن مــا كان يزُعــم ســابقًا 
ومــا يعُلــم اليــوم، فــأي فــرق بــن الأمريــن؟ أو لعــل هــذا الفــرق النســي اليــوم 
والجزئــي بالنســبة لمــا كان يزعــم قبــاً كافٍ لتأييــد هــذا الفصــل، بــل لجعــل 
الحيــاة جوهــراً مجــردًا عــن المــادة، ومــا الدليــل علــى ذلــك ســوى عــدم تمكــن 
الكيماويــن مــن خلــق الحيــاة رأسًــا مــن الجمــاد، وعــدم تمكنهــم مــن مجاراتهــا 
مجــاراة تامــة، وهــل ذلــك دليــل يثبــت بــه الضــد؟! فــإن كانــت قــوة تحويــل 
ســطح النــور المســتقطب — كمــا يظــن — ناشــئة عــن عــدم انتظــام في 
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تركيب جواهر الأجســام الفردة أو دقائقها، فربما كان ذلك خاصًّا بالحياة 
وغــر ممكــن الحصــول عليــه بدونهــا، إلا أن امتنــاع ذلــك علــى الكيماويــن لا 
يوجــب جعــل الحيــاة مــن مصــدر غــر مصــدر ســائر القــوى، كمــا أن ظواهــر 
الحيــاة في الحيــوان العــالي، وإن كانــت تختلــف عنهــا كثــراً في النبــات، لا 
توجــب جعــل الحيــاة فيهمــا مــن مصدريــن مختلفــن، أي إنــه لا يعــزز مذهــب 
الحيويــن، ولا ينقــض ركنــًا مــن أركان الماديــن؛ لأنــه إن صــحَّ — كمــا قــال 
باســتور — أن ســبب ذلــك كيفيــة وقــوع النــور علــى النبــات، المصــدر 

الأول لــكل المركبــات الآليــة، فيكــون أصــل هــذه القــوة طبيعيًّــا.

علــى أن باســتور قــد تمكــن مــن مجــاراة الطبيعــة علــى نــوع مــا، وأدخــل 
عــدم الانتظــام في المركبــات الكيماويــة؛ إذ جمــع بــن الســنكونين »مــادة 
غــر منتظمــة« والحامــض البراطرطريــك، أي العنبيــك، فرســب طرطــرات 
أي  الســائل؛  ذائبـًـا في  اليميــي  الطرطــرات  وبقــي  اليســاري،  الســنكونين 
إنــه حــل الحامــض العنبيــك الــذي لا يحــول النــور إلى حامضــن يحولانــه: 
أحدهمــا إلى اليمــن، والآخــر إلى اليســار، نعــم قــال مــع ذلــك أنــه لم يتمكــن 
مــن إزالــة الحاجــز بــن هــذه المركبــات، لكنــه لم يعَــنِ بــه ســوى أن الكيميــاء 
لم تســتطع حــى الآن أن تســتخدم في صناعتهــا ســوى القــوى المنتظمــة.

وهــذا لا يســتفاد منــه أنــه يوجــد حاجــز مطلــق بــن هذيــن النوعــن مــن 
القــوى، وقــد صــرح هــو نفســه بذلــك؛ إذ أشــار بإزالــة هــذا الحاجــز، قــال: 
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»فــإذا أردنا أن نماثــل الطبيعــة وجــب أن نتخطَّــى الطــرق الــي جرينــا عليهــا 
حــى الآن، ونســتخدم الكهربائيــة اللولبيــة والمغناطيســية والنــور ونحــو ذلــك 
مــن القــوى غــر المنتظمــة.« وقــد قــال أيضًــا في غــر هــذا المــكان: »إن 
قــوى عالميــة  فيهــا  تفعــل  إذا كانــت غــر منتظمــة فلأنــه  الحيــاة  مركبــات 
غــر منتظمــة. وهــذا — فيمــا أرى — الرابــط الــذي يربــط الحيــاة علــى 
ســطح الأرض بالعــالم؛ أي مجمــوع القــوى المنتشــرة فيــه.« فــرُى ممــا تقــدم 
أن لا شــيء مــن كلام باســتور يَمِــل علــى الظــنِّ بأنــه يعتقــد علميًّــا بأن 
قــوى الحيــاة مــن مصــدر غــر مصــدر قــوى الطبيعــة، ولا بأنهــا جوهــر مجــرد، 
بــل هــو أول مــن بــنَّ ظواهــر الاختمــار وقــال: إنهــا لا تفــرق بشــيء عــن 

التفاعــات الكيماويــة.

ذكــر »كــرل فوجــت« في خطــاب ألقــاه، في مجمــع جنيفــا العلمــي، مــن 
نحــو خمــس عشــرة ســنة، مــا نؤثــره عنــه قــال: »خــذ عضلــة مــن ضفــدع حــي 
واجعلهــا في أحــوال مناســبة تمنــع جفافهــا وفســادها، وقــدِّم لهــا مــن وقــت 
إلى وقــت الــدم الــازم ليقــوم مقــام المــواد المحترقــة منهــا بأكســجين الهــواء، 
العضلــة تتحــرك كلمــا  فــرى  البخاريــة،  الفحــم وقــودًا للآلــة  تقــدم  كمــا 
هيجتهــا بالكهربائيــة كمــا يتحــرك لولــب الســاعة إذا كانــت دائــرة، قــال: 
ولنفصــل كذلــك رأس حيــوان عــن جســده حــى يمــوت، ثم لنحقــن فيــه بعــد 
هــذا المــوت دمًــا صالحـًـا مــن حيــوان آخــر مــن نوعــه؛ نــرَ الــرأس يفتــح عينيــه، 
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وكل حركاتــه تــدل علــى أن الحيــاة قــد عــادت إليــه، وعــاد دماغــه يشــتغل 
كمــا كان يشــتغل قبــل القطــع.«

وذكــر المقتطــف — نقــاً عــن الجريــدة العلميــة الفرنســوية في العــدد الثالــث 
الــرأس  مــع ذلــك  للدكتــور »بتيــكان«  مــا وقــع  التاســعة —  مــن ســنته 
المقطــوع الــذي وقــع علــى مقطــع العنــق واســتقر علــى الرمــل؛ حيــث وقــع 
فخــفَّ نــزف دمــه، فأخــذ يتفــرس في الدكتــور المذكــور، ويجيــل عينيــه مُدِّقــًا 
فيــه حــى دار الدكتــور حولــه ربــع دورة وعينــاه تتبعانــه وترســان إليــه نظــراً 
يــدل علــى شــدة الألم، وإدراك الحالــة الــي هــو فيهــا، وكل ذلــك يــدل علــى 
أن الحيــاة ليســت جوهــراً مجــردًا عــن المــادة، وأن تفاعلاتهــا أشــبه شــيء 

بالتفاعــات الكيماويــة مــن حيــث التعيــن والضبــط.

ونحــن نعلــم أن كل عمــل حيــوي إنمــا هــو نتيجــة لازمــة لتهيــج في الجهــاز 
العصــي، وأن المنصــرف في هــذا العمــل ليــس قــوة حيويــة، بــل كميــة معينــة 
ومقيســة مــن الحــرارة ناتجــة عــن احــراق كميــة معينــة، كذلــك مــن مــواد 
محترقــة يتناولهــا الحــي علــى صــورة طعــام أو غــذاء، والطبيعيــون يــردون الحــرارة 
إلى الحركة، فلماذا لا تكون الحياة التي تتحول إلى حرارة، والتي لا تختلف 
تفاعلاتهــا عــن التفاعــات الكيماويــة نوعًــا كذلــك مــن الحركــة المعتــرة أصــل 
القــوى الطبيعيــة، فتكــون نســبة الحيــاة إلى القــوى الطبيعيــة كنســبة الإنســان 

إلى الحيــوان؛ بمعــى أن أصــل الحيــاة كأصــل ســائر قــوى الطبيعــة.
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وهــذا لا يلــزم منــه أن تكــون ناشــئة رأسًــا مــن القــوى المذكــورة في حالهــا 
المعــروف اليــوم، وأن يكــون ذلــك غــر ممتنــع عقــاً، كمــا أن الإنســان ليــس 
ناشــئًا مــن القــرد رأسًــا؛ أي إن الحيــاة لا يلــزم أن تكــون اتصــال كمــال القــوة 
المبلــورة، بــل مــن أصلهــا، كمــا أن الإنســان ليــس اتصــال كمــال القــرد، بــل 
مــن أصلــه، ولا يلــزم أن تكــون حــركات الحيــاة كحركــة دقائــق الجمــاد، كمــا 
أن اعتبــار القــوى المعروفــة مــن أصــل واحــد كالحــرارة والكهربائيــة والنــور — 
مثــاً — لا يلــزم منــه أن تكــون حــركات كل قــوة منهــا كحــركات الأخــرى، 
ولا يمنــع أن تكــون حــركات الحيــاة مــن جنــس حــركات الدقائــق، كمــا أن 

اختــاف حــركات القــوى الطبيعيــة لا يمنــع كونهــا مــن جنــس واحــد.

العــالم بعضهــا عــن بعــض، ولا تختلــف  قــوى  وبهــذا الاعتبــار لا تختلــف 
مــواده كذلــك إلا اختــاف المركــب عــن البســيط، أو اختــاف الفصــل عــن 
النــوع، والنــوع عــن الجنــس. وهــذ الاختــاف لا يكــون جوهــريًّ إلا إذا أريــد 
بالجوهــر الكيفيــة لا الــذات، وعليــه فــا يكــون في اعتبــارنا تأثــرات المــادة 
نوعًــا مــن الحــس شــيء غريــب باعتبــار الحــس في أبســط أحوالــه، وباعتبــار 
الحيــاة نوعًــا مــن الحــرارة، والحــرارة نوعًــا مــن الحركــة، والحركــة صفــة لازمــة 

للمــادة وأم كل القــوى.

نعــم، إذا أريــد بالحــس كمــا يتبــادر منــه إلى الفهــم لغــة، يكــون مثــل هــذا 
القــول في منتهــى الغرابــة، ولا يجــوز أن يطلــق علــى النبــات ولا علــى غــر 
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بــه فســيولوجيًّا يقســم قســمين  يــراد  العــالي، إلا أن الحــس كمــا  الحيــوان 
ــا حيوانيًّــا للحيــاة الحيوانيــة، وهــو  كمــا تقســم الحيــاة قســمين كذلــك: حسًّ
ــا نباتيًّــا للحيــاة النباتيــة؛  ــا معلومًــا، وحسًّ يقتضــي العلــم بــه، ويســمى حسًّ
كحــس المعــدة والقلــب والأوعيــة الشــعرية وســائر أعضــاء الحيــاة الآليــة، 

ــا غــر معلــوم. ويســمى حسًّ

ومــن هــذا القبيــل أيضًــا حــركات أوراق الســنط الحســاس وغــره مــن جــوارح 
النبــات الــي تقتنــص الــذباب وتهضمــه في أوراقهــا الملتفــة عليــه وتغتــذي بــه، 
فهــذا الحــس ليــس فيــه شــيء مــن الإدراك، وهــو بعيــد عمــا يتبــادر مــن معنــاه 
ــا؛ جــاز لنــا  إلى الذهــن، فــإذا صــح أن يســمى هــذا النــوع مــن التأثــر حسًّ
مــع مراعــاة النســبة أن نتوســع ونقــول: إن المــادة تحــس؛ لأن نســبة تأثــرات 
قضيــب معــدني إلى حــس النبــات الســافل ليســت أبعــد مــن نســبة حــس 

هــذا النبــات إلى حــس الإنســان.

ثم إذا أطلقنــا الحــس علــى الحيــوان والنبــات وجــب أن نطلقــه علــى كليهمــا 
إبــداء  في  المباينــة  مــن  أنواعهمــا  بــن  مــا  يخفــى  ولا  بعضهمــا،  علــى  لا 
دلائــل الحــس، ولا يخفــى كذلــك صعوبــة التمييــز بــن عــالم وعــالم مــن العــوالم 
الثلاثــة، بحيــث تعتــر آفاقهــا مختلطــة، قــال الطبيــب في المقالــة المذكــورة آنفًــا: 
»والحاصــل أن كثــراً مــن العلمــاء يــرون أن الكائنــات متداخلــة بعضهــا 
بينهــا؛ لأن أدنى مراتــب  فــا توجــد حــدود حقيقيــة فاصلــة  بعــض،  في 
النبــات والحيــوان متصلــة ببعــض مراتــب الجمــاد.« وكيــف لا توجــد »حــدود 
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حقيقيــة« بــن عــالم الأحيــاء وعــالم الجمــاد، وتوجــد هــذه الحــدود بــن القــوى 
الفاعلــة فيهمــا؟ بــل كيــف يمكــن الاشــتباه إن لم تكــن القــوة فيهمــا مــن طبــع 

واحــد؟ لعمــري إن ذلــك غريــب.

هــذا  علــى  المتقدمــن  الفلاســفة  مــا ورد في كلام  ومــن عجيــب  نقــول: 
الارتبــاط والارتقــاء أيضًــا كلام لابــن خلــدون في مقدمتــه، قــال: »ثم انظــر 
إلى عــالم التكويــن كيــف ابتــدأ مــن المعــادن، ثم النبــات، ثم الحيــوان علــى 
هيئــة بديعــة مــن التدريــج: آخــر أفــق المعــادن متصــل بأول أفــق النبــات، 
وآخــر أفــق النبــات متصــل بأول أفــق الحيــوان. ومعــى الاتصــال في هــذه 
المكــونات أن آخــر أفــق منهــا مســتعد بالاســتعداد الغريــب لأن يصــر أول 
أفــق الــذي بعــده، واتســع عــالم الحيــوان وتعــددت أنواعــه وانتهــى في تدريــج 
التكوين إلى الإنسان صاحب الفكر والروية.« ا.ه. والحاصل أن المسافة 
البعيــدة الــي كان يزعــم أنهــا تفصــل الحيــاة عــن ســائر قــوى الطبيعــة فصــاً 
مطلقًــا لم يبــق منهــا اليــوم ســوى فــرق جزئــي لا يصــح أن يعتــر كذلــك، إلا 
أن ذلــك يدعــو إلى النظــر في مســألة أخــرى ربمــا كانــت مــن أكثــر المســائل 

إشــكالً علــى الطبيعــي، وهــي التولــد الــذاتي.
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ي
الفصل الثا�ن
ي
ي التولد الذا�ت

�ف

الأمــراض  ســبب  الجراثيــم  الذيــن يجعلــون  علــى  »بــر«  الاســتاذ  اعــرض 
تكــون  قــد  الجراثيــم  أن  يذهــب إلى  ممــن  المذكــور  عمومًــا — والأســتاذ 
نتيجــة المــرض لا ســببه دائمًــا؛ أي ممــن يذهــب إلى التولــد الــذاتي للأحيــاء 
الدنيــا — قــال مــن مقالــة، نُشــرت في العــدد ١٦٠ للأنيــون مديــكال، 
ســنة ١٨٨٤، حــاول فيهــا الفصــل بــن التــدرن الرئــوي والخنازيــري مــا نصــه:

إن الكيمــاوي الــذي يعلمــي أن الألفــة الكيماويــة تقــدر بــزيادة مكافــئ 
مــن الكلــور أن تحــول مــادة غــر ســامة كأول كلــورور الزئبــق »زئبــق حلــو« 
إلى ســم قتــال كثــاني كلــوروره »ســليماني«، والــذي يعلمــي أيضًــا أن مــواد 
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متســاوية المكافئــات الكيماويــة كالحامــض البراطريــك والحامــض الطرطريــك 
تقدر بموجب ناموس الأيزوميريا أن يكون لها خصائص مختلفة، بحيث إن 
بعضهــا يحــول النــوع المســتقطب إلى اليســار، وبعضهــا إلى اليمــن، ويعلمــي 
كذلك أن مادة كالفســفور الأبيض المتبلور الســام يتحول بموجب ناموس 
الألوتروبيــا تحــت حــرارة ٢٤٠ إلى جســم أحمــر عــديم الشــكل غــر ســام، 
يريــد أن ينكــر علــيَّ التصديــق بوجــود ألفــة وايزومــريا والوتروبيــا حيــويات 
قــادرة علــى أن تفعــل في جســدي كمــا تفعــل في الأشــياء الــي مــن خــارج، 
وتولــد في حالــة المــرض دقائــق مريضــة وأنســجة مريضــة كمــا تولــد في حالــة 

الصحــة دقائــق صحيحــة وأنســجة صحيحــة … ا.ه.

إلا أن هــذا القــول — وإن كان معقــولً — يــرد عليــه اليــوم اعتراضــات 
كثــرة يصعــب دفعهــا، وهــو — وإن صــح — لا يفيــد شــيئًا في إثبــات 
النشوء الذاتي من الجماد رأسًا؛ لأنه إنما هو كائن في الأحياء وواقع تحت 
فعــل الحيــاة نفســها، فــا بــد لنــا إذن مــن تدقيــق النظــر في هــذا الموضــوع مــن 
وجــه آخــر، فنقــول: ذكــرت النشــرة الأســبوعية في العــدد ٩٧ مــن الســنة 
الماضيــة انقــراض جيــل مــن النــاس مــن أعظــم الأجيــال كان يعــرف بالغنــش، 
وموطنــه الأصلــي جزائــر كنــاري، قالــت: وكانــت علــة انقراضــه مــا مُــيَِ مــن 

الأوبئــة والعبوديــة وجــور الســبانيين في القــرن الســادس عشــر. ا.ه.

وذكــر الطبيعيــون كذلــك انقــراض كثــر مــن أنــواع الحيــوان منــذ التاريــخ، 



155

فالدينورنيــس انقــرض في زيلانــدة الجديــدة، والأبيورنيــس في مدكســكر، 
قــل  وقــد  ســكارينا،  جزائــر  في  الســاحف  مــن  أنــواع  وعــدة  والدرنــت 
بحــارنا،  مــن  انقــرض  البــال  أنــواع  وبعــض  أوروبا كثــراً،  في  الأرخــس 
والأبتريكــوس والســريكبس يقــان بســرعة في زيلانــدة الجديدة،4 وانقــرض 
كذلــك أجيــال كثــرة مــن البشــر غــر مَــن ذكُــر، وذكــروا أســباب ذلــك 
أيضًــا، وليــس فيمــا ذكــروه منهــا شــيءٌ فائــق الطبيعــة. ولمــا كان يعلــم أن 
العصــر الحــالي لا يختلــف عــن العصــور الســالفة، كان انقــراض الأجيــال 
الأحفوريــة القديمــة قبــل التاريــخ ينســب إلى أســباب مثــل هــذه الأســباب، 

أي إلى أســباب طبيعيــة كذلــك.

ثم يعلــم كذلــك أن الأنــواع الأحفوريــة المنقرضــة قديمـًـا قــد عــوض عنهــا 
اليــوم  المنقرضــة  الأنــواع  التعويــض عــن  مــن  بــد إذن  فــا  بأنــواع أخــرى، 
كمــا عــوض عــن تلــك، اللهــم إلا أن يكــون عــالم الأحيــاء ســائراً اليــوم 
نحــو الانقــراض الكلــي. وهــذا لا يعقــل ولا يُســلِّم بــه أحــد، ولا بــدَّ في هــذا 
التعويــض مــن أحــد وجهــن: إمــا بالتدريــج، أي بتحــول الأنــواع الموجــودة 
ــا متدرجًــا، وإمــا فجــأة، فــإن لم يكــن بالتدريــج فــا بــدَّ مــن أن  تحــولً بطيئً
يكون بالخلق أو بالنشوء، أي التولد الذاتي، وفي كليهما لا بدَّ من تكَوُّن 

الذكــر والأنثــى في الحيــوانات العليــا، خاصــة مــن غــر أبويــن.
ــا، مــن  يكــوس، الــذي لا يــزال حيًّ 4 -الدينورنيــس والأبيورنيــس والدرنــت كانــت كالأب�ت
يكبس  ن أكــرب شــيئًا مــن قــدُّ النعامــة، والســرت ، وكان قــدُّ الأولــ�ي أنــواع الطــري الــذي لا يطــري

كان نوعًــا مــن الببغــاء يقطــن أوجــار الأرض، ويشــبه طيــور الليــل الجــوارح.
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ولا يخفــى كيــف أن تعــب بوشــه وجــولي وموســت وبســتيان وغيرهــم لتوليــد 
الأحياء الدنيا ذاتيًّا قد ذهب سُــدًى، وكيف أن باســتور قد بيَّ اســتحالة 
ذلــك في الأحيــاء الميكروســكوبية، فمــن يصــدق بــه يا تــرى في الأحيــاء 
العليــا؟ واســتعمال لفظــة الخلــق عوضًــا عــن التولــد الــذاتي لا يزيــل الصعوبــة؛ 
لأن الإرادة الخالقــة لا تظهــر لنــا إلا بأفعالهــا، والعلــم لا يســتطيع أن يصعــد 

إلى تحقــق مــا وراء هــذه الأفعــال.

فالخلــق عنــده باعتبــار التعريــف كالتولــد الــذاتي، أي نشــوء حــي مــن لا 
حــي، ولا بــد مــن حــدوث ذلــك في يــوم معــن ومــكان معــن، فمــا قولــك 
فيمــن يقــول: إني في يــوم كــذا، وســاعة كــذا، رأيــت أســدًا أو فيــاً نشــأ 
يقــول  أن  يجســر  لا  فالعقــل  أحــد؟  يصدقــه  وهــل  الأرض،  مــن  وشــب 
بالتولــد الــذاتي إلا بعــد أن يســميه خلقًــا، ولا بالخلــق إلا بعــد أن يؤخــره 
إلى زمــان تحســب معــه الأزمنــة الميتولوجيــة كأمــس، فكيــف يكــون إذن هــذا 
التعويــض عــن الأنــواع المنقرضــة إن لم يكــن بالتولــد الــذاتي في الأحيــاء العليــا 
كمــا ذهــب إليــه ليــل؛ لأنــه والحالــة هــذه أصعــب مــن الخلــق، ولا بالخلــق 
المتعاقــب؛ لأن انقــراض الأنــواع — كمــا يعلــم — حــادث بالتــدرج؟ 
فالتعويــض عنهــا يقتضــي أن يكــون بالتدريــج كذلــك، وليــس فيمــا يعلــم 
مــا يؤيــد بــه مثــل هــذا التعويــض، فلــم يبــق إلا أن يكــون بتحــول الأحيــاء 



157

وتكــوُّن الأنــواع بهــذا التحــول — كمــا مــر في الــكلام علــى مذهــب دارون 
— ولــو لم يكــن في هــذا المذهــب ســوى إيضــاح هــذه القضيــة إيضاحًــا 

شــافيًا لكفــى بــه فائــدة للعلــم.

قال »بلانشار« — من مقالة في أصل الحياة في جريدة العلم الفرنسوية 
بتاريخ ٧ شباط سنة ١٨٨٥ ما يأتي:

علــى أن بعــض الفلاســفة يذهبــون إلى أن الأرض الــي كانــت في البــدء 
قاحلــة وغــر مســكونة إنمــا عرضــت فيهــا الحيــاة ممــا أتاهــا مــن الجراثيــم مــن 
بعــض الكواكــب المصطدمــة بهــا، وهــو قــول محتمــل، إلا أنــه غــر مقنــع، 
ويظهــر لنــا أنــه لا يحــل المســألة، وإنمــا يزيدهــا ارتبــاكًا، فــإن لم تكــن الحيــاة 
قــد ظهــرت علــى الأرض ذاتيًّــا بفعــل أحــوال طبيعيــة وكيماويــة، فيلــزم أن 
تكــون قــد ظهــرت ابتــداءً علــى أحــد كواكــب نظامنــا الشمســي، وخصــوم 
التولــد الــذاتي الذيــن يتعلقــون بجبــال هــذا التعليــل كالملجــأ الأخــر لهــم إنمــا 

يبعــدون حــل هــذه المســألة، ولا يأتــون فيهــا بتعليــل شــافٍ.

تركيــب  نعلــم  أن  بواســطته  اســتطعنا  الــذي  الطيفــي  الحــل  أن  ولا يخفــى 
الكواكــب الكيمــاوي أرانا أن هــذه الكواكــب متكونــة مــن نفــس المــواد 
المتكــون منهــا ســيارنا، فالصوديــوم والمغنيســيوم والهيدروجــن والأكســجين 
والكربون والكلســيوم والحديد والتلوريوم والبزموث والأنتيمون والزئبق … 
إلخ موجــودة هنــاك كمــا هــي موجــودة هنــا. وقــد علــم كذلــك مــن فحــص 
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الحجــار الجويــة أن هــذه الأجســام تتحــد هنــاك كمــا تتحــد في أرضنــا، فــا 
بــد إذن مــن أن تكــون الأحيــاء الأول قــد تكوَّنــت فيهــا مــن مــواد جامــدة 

شــبيهة بمــوادنا.

فوالحالــة هــذه مــا الفائــدة مــن الزعــم بأن أرضنــا إنمــا أتتهــا الحيــاة مــن كوكــب 
اصطــدام بهــا في مــروره في الفضــاء؟ إذ لا بــد مــن الإقــرار في كل الأحــوال 
بأن التعضــي قــد وقــع في المــادة في أحــد نجــوم نظامنــا الشمســي، فمــن 

العبــث إذن الإصــرار علــى إنــكار نشــوء الحيــاة في الأرض. ا.ه.

والــذي ارتأى أولً أن جراثيــم الأجســام الحيــة وقعــت مــع الرجــم هــو الســر 
»وليــم طمســن« الإنكليــزي، ومنــذ مــدة خطــب بعضهــم خطبــة طويلــة في 
تكــوُّن الــرد، وقــال: إنــه يتكــون مــن بخــار موجــود في الخــاء الــذي بــن 
الأجــرام الســماوية، فمــا أتم الخطبــة حــى وقــف الســر »وليــم طمســن« 
وقــال: أظــن الخطيــب يمــزح فيمــا يقــول؛ لأنــه لــو فرضنــا تكــوُّن الــرد في تلــك 
الأعــالي لــذاب قبــل أن بلــغ الأرض بملايــن مــن الأميــال. ولمــا جلــس قــام 
اللــورد »ريلــي« وقــال: أنا أعــرف رجــاً ارتأى رأيً أغــرب مــن هــذا، وهــو 
أن بــذور الأحيــاء هبطــت علــى الأرض مــن الســماء، فقــال الســر »وليــم 
طمســن«: أنا لم أحتــم بصحــة ذلــك، بــل قلــت بإمكانــه، وبأنــه لا يمكــن 

أن يقــام دليــل علــى فســاده.

وإذا تقــرر ذلــك وعلمنــا بــه مــا بــن الأحيــاء مــن الارتبــاط لا يبقــى علينــا إلا 
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النظــر إلى الأصــل الأول الــذي تفــرع منــه عــالم الأحيــاء، أتكــوَّن بفعــل خلــق 
خاص أم نشــأ ذاتيًّا — ويراد بالنشــوء الذاتي نشــوء الحياة من المادة بقوة 
فيها — ونفي الخلق الخاص لا يلزم منه نفي الخلق الكلي، ثم ماذا كان 
هــذا الأصــل؟ وفي كلام النشــوء والخلــق لا بــدَّ أن يكــون هــذا الأصــل إمــا 
حيًّــا كامــاً مؤلفًــا مــن أعضــاء مختلفــة، أو مــادة حيــة يتألــف منهــا الحــي، 
ففــي مذهــب النشــوء لا يصــح أن يكــون حيًّــا كامــاً؛ لأن ذلــك يقتضــي 
أن يكــون هــذا الحــي قــد تكــون مــن المــادة وقواهــا رأسًــا بتفاعــات شــبيهة 
بالتفاعــات الكيماويــة بــدون اســتعداد ســابق فيهــا، ومثــل هــذا الحــي يعتــر 
ا عمــا تســتطيع التفاعــات المذكــورة أن  جســمًا مركبـًـا مختلطـًـا بعيــدًا جــدًّ

تعمله.

الأنــواع  عــن  التعويــض  أولً لأن  الخلــق كذلــك؛  مذهــب  يصــح في  ولا 
المنقرضــة يســتلزم خلقًــا متعاقبًــا، وإلا تلاشــت الأنــواع مــع الزمــان، وذلــك 
كمــا تقــدم لا يعُلــم، وثانيـًـا لأنــك تــرى أن الخالــق ســلك في الخلــق علــى 
نظــام معلــوم، فهــو لم يخلــق العــوالم كمــا هــي الآن، بــل قســم الخلــق إلى 
أطــوار؛ فإمــا أن يكــون قــادراً ولم يفعــل، وإمــا أن يكــون مثــل هــذا الخلــق 
ممتنعًــا، فخلــق كل طــور إعــداديًّ لمــا بعــده لتوقــف صــور المــادة علــى وجــود 

المــادة أولً، ولتوقــف الحيــاة علــى الصــور الصالحــة لهــا كذلــك.

تســميته  ربمــا جــازت  معلــوم  نظــام  مراعــاة  مــن  بــد  الأمريــن لا  وفي كلا 
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النظــام  أن  تقــرر  وقــد  الثــاني.  الأول، ويســمى ضــروريًّ في  اقتصــاديًّ في 
مطــرد في ســائر العلــوم الطبيعيــة، فالســماء وكواكبهــا والأرض وطبقاتهــا إنمــا 
تكونــت بالنشــوء بعضهــا مــن بعــض بقــوى موجــودة فيهــا، فلمــاذا لا يكــون 
كذلــك في العلــوم البيولوجيــة؛ أي لمــاذا لا يكــون ســلوك الخالــق في خلــق 
الحيــاة كســلوكه في ســائر الخلــق؟ وأي دليــل علــى أنــه خالــف هــذا النظــام؟ 
وهــل تنقــص الحكمــة بذلــك؟ فــا بــد إذن في الخلــق كمــا في النشــوء مــن 
تكــوُّن المــادة الحيــة مــن الجمــاد أولً قبــل الحــي. وهنــا نقطــة ملتقــى الماديــن 
بالإلهيــن، وإذا أردنا الــكلام علــى نشــوء الحيــاة وجــب علينــا والحالــة هــذه 
أن نبحث عنه لا في الحي نفسه — مهما كان بسيطاً — بل في هذه 
المــادة الحيــة الــي يتألــف منهــا الحــي؛ لنعلــم إذا كان مثــل هــذه المــادة ممكنــًا 

لهــا أن تتكــون مــن الجمــاد رأسًــا، وأن تكــون ذات حيــاة أيضًــا.
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الفصل الثالث
وتوبلاسما ي المادة الحية أو ال�ب

�ف

أولُ من قال بمادة أولى حية الفيلسوفُ الألمانيُّ »أوكن«، وسماها أورشليم 
مــن الألمانيــة، وقولــه بهــا كان مــن باب الفــرض، وكاد قولــه يضعــف لمناقضــة 
الميكروغــرافي أهرنــرغ لــه، لــولا أن دوجــاردن الطبيعــي الفرنســوي بــنَّ أن في 
الحيــوان مــادة مؤلفــة مــن حبيبــات متجانســة أطلــق عليهــا اســم الســر كــود، 
ثم عــرف النباتيــون وجــود مــادة في خليــات النبــات شــبيهة بالســر كــود، 
وسماهــا فــون موهــل بروتوبلاسمــا، وقــد بــنَّ المشــرح الألمــاني مكــس شــلتز 
وحــدة الســر كــود والبروتوبلاسمــا، ثم تغلــب اســم البروتوبلاسمــا في العلــم لمــا 

في معنــاه مــن المناســبة؛ إذ معنــاه: المكــون الأول.
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قائــم بالأنســجة والأجهــزة  غــر  الحيــاة  التشــريح أن جوهــر  مــن  ثم علــم 
ومــا أشــبه؛ لأنهــا غــر لازمــة لهــا، وإن تكــن ممــا يؤثــر فيهــا، بــل في هــذه 
البروتوبلاسمــا العريــة عــن كل صــورة، وعــن كل بنــاء معــن، فهــي لا جامــد 
ولا ســائل، بــل بينهمــا متجانســة كــزلال البيــض، ومركبــة مثلــه مــن كربــون 
أخــرى  ومــواد  الكبريــت،  مــن  وقليــل  وأكســجين،  وأزوت  وهيدروجــن 
ا، فــإن المــادة الحيــة ليســت بســيطة، بــل  معدنيــة. وهــذا الأمــر مهــم جــدًّ
مركبــة مــن عناصــر كيماويــة بمقاديــر معينــة، وزد علــى ذلــك أنهــا شــبيهة 
بصنــف مــن المركبــات يعــرف بالمركبــات الزلاليــة. وهــذه لا شــيء يحملنــا 
علــى اعتبارهــا مــن طبيعــة غــر طبيعــة ســائر المركبــات الكيماويــة الاعتياديــة، 
ومــن ثم يعــرض لنــا ســؤال مهــم، وهــو: هــل يســتطاع توليــد البروتوبلاسمــا، 

؟ ومــن ثم خلــق الحيــاة كيمــاويًّ

ويجــب التمييــز بــن توليــد البروتوبلاسمــا كيمــاويًّ والتولــد الــذاتي كمــا يفهــم 
عــادة؛ فليــس المــراد هنــا توليــد إحيــاء مركبــة وإن كانــت صغــرة جــدًّا، ولا 
تكويــن عنصــر تشــريحي مهمــا كان بســيطاً، ومــا يطلــب مــن الكيمــاوي أن 
يصنعــه إنمــا هــو هــذه المــادة المتجانســة البســيطة الــي يظهــر أن الحيــاة كائنــة 
فيهــا. وفي بادئ الــرأي لا يظهــر هــذا الأمــر غريبــًا؛ لأن امتحــانات باســتور 
لا تطلــق علــى البروتوبلاسمــا الحــرة العريــة عــن كل صــورة، والخالصــة مــن كل 
صفــة موروثــة فيهــا، ولكــن علــى الخمــر وأنــواع النقاعيــات، وهــي أجســام 
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حيــة مركبــة ذات تكويــن معــن، وصفــات قديمــة موروثــة؛ أي علــى الأحيــاء 
لا علــى المــادة الحيــة نفســها.

أمــا هــذه المــادة فغايــة مــا يعلــم أن المركبــات الكيماويــة الــي تنحــل هــي إليهــا 
ــا  بعــد فقدهــا الحيــاة لا تســتطيع أن تركبهــا مــن نفســها. وهــذا ليــس خاصًّ
بهــا وحدهــا، بــل يطلــق علــى ســائر المركبــات الكيماويــة؛ فــإن المــاء إذا انحــل 
إلى عنصريــه الأكســجين والهيدروجــن، فعنصــراه لا يتحــدان ولا يركبــان 
مــاءً إن لم يلهبــا بشــرارة كهربائيــة أو غيرهــا، فليــس فيمــا تقــدم مــا ينتقــض 

بــه أصــل البروتوبلاسمــا الكيمــاوي وتولدهــا الــذاتي.

وعــدم إمــكان تركيبهــا كيمــاويًّ حــى الآن لا يفيــد شــيئًا كذلــك ضــد هــذا 
أن  مــع  الكيماويــة،  المركبــات  تعتــر كســائر  الزلاليــة  المــواد  الأصــل؛ لأن 
الكيميــاء لم يتيســر لهــا تركيبهــا لــآن، إلا أنــه لا يقطــع باســتحالة ذلــك 
عليهــا بنــاءً علــى مــا تم لهــا تركيبــه بالكيميــاء النموذجيــة، وربمــا لا يطــول 
الأمــر حــى يتــم لهــا ذلــك، إلا أن البروتوبلاسمــا وإن كانــت مركبــة كســائر 
المــواد الألبيومينيــة فهــي تختلــف عنهــا اختلافـًـا كبــراً؛ لأنهــا عرضــة لتغــر 
ســريع مــع حفــظ تركيبهــا كمــا هــو، بخــاف هــذه المركبــات؛ فــإن تركيبهــا 
الكيماوي لا يعود لها ولو لم يتغير إلا قليلً؛ أي إنها تمتاز عنها بالتغذية.

وهــي ليســت قائمــة بنمــو بســيط، وإلا لم يكــن فــرق بينهــا وبــن البلــورات، 
فــإن البلــورة إذا وضعــت في ســائل مشــبع مــن محلــول مادتهــا تنمــو كذلــك، 
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، ولكــن عنــد تدقيــق النظــر  وتشــبه في نموهــا نمــو البروتوبلاسمــا شــبهًا ظاهــريًّ
يــرى أن هــذا النمــو فيهــا يتــم علــى نوعــن مختلفــن؛ فالبلــورة إنمــا تنمــو 

بجــذب دقائــق تركيبهــا الكيمــاوي كتركيبهــا، وبوضعهــا علــى ســطحها.

عنهــا،  مختلفــة  مــواد  غالبـًـا —  إليهــا —  فتجــذب  البروتوبلاسمــا  وأمــا 
فتحلهــا ممثلــة بعضهــا، ونابــذة البعــض الآخــر، ومتغــرة في حــدود معلومــة 
تغــرات كليــة؛ فــإن تركيبهــا التشــريحي والكيمــاوي يظهــر أنــه واحــد في جميــع 
بيــوض الحيــوان، وهــي مــع ذلــك تولــد هنــا إســفنجًا، وهنــاك سمكــة، ومــرة 

ضفدعًــا، وأخــرى حيــوانً آخــر.

وتمتــاز عــن البلــورات كذلــك بنموهــا المحــدود؛ فــإن البلــورة لا حــدَّ لنمــو 
حجمهــا بخــاف البروتوبلاسمــا، فــكل كتلــة بلغــت منهــا بعــض أعشــار 
الميليمتر تنقسم من ذاتها إلى كتلتين أو أكثر، وتؤلف الجسيمات الصغيرة 
المعروفــة بالخليــات، فلــو لم يكــن في البروتوبلاسمــا قــوة تفعــل في ظاهرهــا كمــا 
تفعــل في باطنهــا لم يكــن مثــل هــذا الانقســام والتغــر والتحديــد فيهــا ممكنــًا، 
إذن  تختلــف  فالبروتوبلاسمــا  البلــورات،  نمــو  عــن  يفــرق  لا  نموهــا  ولــكان 
عــن ســائر المركبــات الكيماويــة مــن حيــث اختصاصهــا بالتغذيــة والنمــو 

والانقســام والتوالــد اختلافـًـا كبــراً.

وبهــذه الخصائــص تختلــف أيضًــا عــن المــواد الزلاليــة، ولذلــك ربمــا لم تســتطع 
الكيمياء خلق الحياة وإن استطاعت اصطناع أشد المواد الزلالية اختلاطاً، 
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ولا سيما إذا صح أن البروتوبلاسما متجانسة، على أن من يذهب إلى أن 
الحيــاة نتيجــة التعضــي ربمــا أنكــر علــى البروتوبلاسمــا تجانســها،

 وقــال: ربمــا كان عــدم تحققنــا تعضيهــا ناشــئًا عــن ضعــف الآلات البصريــة 
المكــرة لا عــن عــدم الشــيء بنفســه، فالجــواب علــى ذلــك ربمــا لم يكــن 
صعبًــا، وهــو: لا يخفــى أن العــن المجــردة تبصــر أشــياء ليــس لهــا مــن الغلــظ 
ســوى جــزء مــن مائــة جــزء مــن الميليمــر قطــراً؛ كوبــر الجلــد، وخيطــان بعــض 
أنــواع الرتيــاء، وأقــوى مــا لنــا مــن المناظــر يرينــا أشــياء أصغــر مــن ذلــك 
بألفــي مــرة؛ أي ممــا قطــره ليــس إلا جــزءًا مــن مائــي جــزء مــن الألــف، أو 
خمســة ملايــن جــزء مــن الميليمــر، فــإذا أمكــن معرفــة المســافات الــي تفصــل 
بــن دقائــق الأجســام ومعرفــة هــذه الدقائــق هــان علينــا حــل هــذه المســألة.

وقــد توصلــوا إلى ذلــك بطــرق مختلفــة، فلوشميــدت عــنَّ قطــر الدقائــق مــن 
النســبة بــن كثافــة غــاز وســائله الناتــج عــن تكثفــه، ووندرولــس مــن الفــرق 
بــن قابليــة الغــازات الحقيقيــة للانضغــاط وقابليتهــا النظريــة لذلــك، كمــا 
في نامــوس مريــوط، وطمســن مــن درس طبيعــة النــور في أبــواق الصابــون، 
وكلهــم اتصلــوا بهــذه الطــرق إلى نتائــج تــكاد تكــون واحــدة،5 ولا يفــرق 
بعضهــا عــن بعــض إلا بكســر مــن المليــون مــن الميليمــر، وذلــك أقــل قليــاً 
ي كتاب الرأي الجوهري للعلامة 

5 -لمباحث المتعلقة بذلك مبسوطة جيدًا �ف
، صفحة ٢٣٤. أدولف ورتز الكيماوي الشه�ي
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مــن حجــم أصغــر الأجــزاء المنظــورة بأقــوى تكبــر ميكروســكوبي،

 ثم إن المــواد الألبيومينيــة6  تعتــر بإجمــاع الكيماويــن مــن المركبــات الــي 
دقائقهــا ذات حجــم مــن أكــر الحجــوم، فلــو كانــت هــذه الدقائــق مركبــة 
فيهــا تركيبـًـا مختلطـًـا كالأنســجة التشــريحية لمــا خفــي ذلــك علينــا، وبمــا أن 
متجانســة  تعتــر  المذكــورة كانــت  طبعهــا كالمــواد  في  تعتــر  البروتوبلاسمــا 
نظيرهــا طالمــا لا يعــرف عنهــا مــا ينقــض ذلــك، ثم إن كان المــراد بالتعضــي 
ترتيــب أجــزاء متماثلــة أو مختلفــة ترتيبـًـا خاصًّــا معينـًـا، فــالأولى أن يطلــق 
دقائــق  فــإن  البروتوبلاسمــا؛  علــى  لا  الكيماويــة  الأخــرى  المركبــات  علــى 
تلــك المركبــات مرتبطــة بعضهــا ببعــض ارتباطـًـا شــديدًا يجعلهــا أثبــت مــن 
البروتوبلاسما المتغيرة على الدوام، والتي تمتاز عن سواها من المركبات بعدم 
ثبــات تركيبهــا، وإذا اعتــرنا أن أقــرب المركبــات المذكــورة إلى البروتوبلاسمــا 
مــا كان منهــا أقــل ثبــاتً مــن غــره؛ جــاز لنــا حينئــذٍ أن نعتــر مثــل هــذه 
المركبــات الفاقــدة كل ثبــاتٍ الحلقــة المتوســطة بــن الجمــاد والحــي، فإنهــا 
تختلــف عــن الجمــاد بعــدم ثباتهــا، وعــن الحــي بعــدم اقتدارهــا علــى اســرداد 
تركيبهــا مــع هــذا التغــر، بخــاف البروتوبلاسمــا — كمــا تقــدم — فــإن 
تركيبهــا الكيمــاوي يتغــر علــى الــدوام مــع بقــاء صفاتهــا الحيــة، كأنهــا الزوابــع 

ن ٢٩٢،  كهــن مــن كربــون ٢٤٠، هيدروجــ�ي 6 -  تركيــب الألبيومــن حســب لي�ب
يــت ٣، أي إن كل دقيقــة مــن الألبيومــن مؤلفــة  ن ٧٥، ك�ب أزوت ٧٥، أكســج�ي

من ٧٨٥ جوهرًا فردًا من عناصر مختلفة.	
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الــي تتكــون في مجــاري الميــاه وفي البحــار؛ فإنهــا تحفــظ ذاتهــا زمــانً طويــاً 
مــع تغــر دقائقهــا دائمًــا.

وقــد انتبــه الفيزيولوجيــون إلى هــذه المشــابهة منــذ زمــان طويــل، فكوفيــه شــبَّه 
الحــي بهــذه الحلقــات الزوبعيــة، وهكســلي يشــبه بهــا كذلــك إشــارة إلى بقــاء 
الحــي علــى صورتــه مــع تجــدد أجزائــه. وصحــة هــذا التشــبيه أكثــر ظهــوراً 
في البروتوبلاسمــا نظــراً لبســاطتها بالنســبة إلى الحــي المركــب مــن أعضــاء 
وأنســجة مختلفــة؛ فليــس في مادتهــا ســوى تركيــب كيمــاوي فقــط، وهــي 
مــع ذلــك مقــر لحركــة خاصــة تتنــاول مــن الخــارج دقائــق تحفظهــا في جوهــر 
مادتهــا مــدة معلومــة ثم تنبذهــا وتأخــذ غيرهــا، وهكــذا كمــا تفعــل الحلقــات 
الزوبعيــة المذكــورة. وبهــذه الحركــة تمتــاز حقيقــة البروتوبلاسمــا الحيــة عــن المــواد 
الألبيومينيــة وســائر المركبــات الكيماويــة، فالحيــاة البروتوبلاسمــا نفســها، بــل 

الحركــة الــي تحركهــا.

الطبيعيــن  أن  تقــدم  فقــد  الحركــة؛  هــذه  طبيعــة  نعــرف  أن  علينــا  بقــي 
والكيماويــن كانــوا في أوائــل هــذا القــرن يحســبون القــوى أنيــات مســتقلة 
بعضهــا عــن بعــض، ثم تحققــوا بعــد البحــث أنهــا ليســت ســوى اســتحالات 
قــوة واحــدة هــي الحركــة، وجواهــر المــادة — كمــا يتحصــل مــن مباحــث 
وغــره —  الكيميــاء كورتــز  علمــاء  مشــاهير  إليهــا  مــال  الــي  طمســن 
ناشــئة  والألفــة  الجاذبيــة  ظواهــر  الهيــولي وجميــع  زوابــع في  ســوى  ليســت 
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عــن اســتحالات الحركــة، وكل شــكل مــن الحركــة يولــد نظــره، فــإذا صــدم 
صطــَدَم بحركــة الجســم الصــادم، فالجســم 

ُ
جســم جســمًا آخــر تحــرَّك الجســم الم

الســخن يســخن الأجســام الــي حولــه، والمنــر ينيرهــا، والمكهــرب يكهربهــا.

وتحويل هذه القوى بعضها إلى بعض لا يخفى على أهل العلم، ولا يخفى 
عليهــم أن هــذه الحــركات كلمــا تركبــت عســر تحويلهــا، ويعلمــون كذلــك 
أن هــذه الحــركات لا تتلاشــى. وقــد تحقــق بالبرهــان كمــا بــنَّ هلمهلتــز 
وطمســن أن الحلقــات الزوبعيــة الــي يشــبهون بهــا الجواهــر الفــردة أبديــة أزليــة 
لا تقبــل القســمة. ومعلــوم أن الجواهــر الفــردة كالحلقــات الزوبعيــة المنتشــرة 
في الســائل المتكونــة فيــه حــركات في هــذا الســائل، لا أنهــا أجــزاؤه نفســها، 
فذاتيتهــا قائمــة بهــذه الحــركات، إلا أنــه لا يعُلـَـم إذا كانــت أجــزاء الهيــولي 
الــي تؤلــف الجوهــر الفــرد لا تتجــدد دائمًــا؛ لأن هــذه الأجــزاء لا تظهــر لنــا 
إلا بعــد دخولهــا في الزوبعــة، فــإذا كان ذلــك فالأجســام لا توجــد إلا بنــوع 

مــن التغذيــة شــبيه بمــا يحصــل بالبروتوبلاسمــا.

ومهمــا يكــن مــن ذلــك، فإننــا نــرى بهــذا المثــل أن الحركــة في الهيــولي تولــد 
ذوات حقيقيــة ثابتــة يفعــل بعضهــا في بعــض، متغــرة إلى مــا لا حــد لــه 
بــدون أن تفقــد اســتقلالها، مُظهِــرةً بــدوام نــوع اهتزازاتهــا أنهــا تحفــظ نوعًــا 
مــن الذكــرى لمــا يؤثــر فيهــا. نعــم، إن ذلــك ليــس الحيــاة كمــا يــراد بهــا، إلا أن 
معرفتنــا بأن صــور الحركــة كلمــا تركبــت واختلطــت كونــت أجســامًا تقــرب 

أكثــر فأكثــر مــن الأحيــاء لا تكــون بــدون فائــدة.
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لنفــرض أن حــركات متشــابهة أو مختلطــة تتنــاول بعــض الزوابــع المتكونــة في 
الهيــولي وتركبهــا عوضًــا عــن أن تتنــاول الهيــولي نفســها، فــإن هــذه الزوابــع 
لا تبقــى علــى حالهــا؛ لأن اشــراك الحــركات حينئــذٍ لا يحــدث عنــه نفــس 
الحــركات؛ أي إنــه لا يتولــد عــن تركــب الزوابــع أو الجواهــر نفــس هــذه 
الجواهــر، بــل ينشــأ عنهــا كائنــات أخــرى مختلفــة عــن الدقائــق الــي تؤلفهــا 
ذات حجــوم معينــة علــى الــدوام بــدون أن تفقــد جوهرهــا، حافظــة فيهــا 
نوعًــا مــن الذكــرى للتأثــرات الســابقة الطارئــة عليهــا، أي إنــه ينشــأ عنهــا 

أنــواع البروتوبلاسمــا.

فــإذا كانــت أنــواع البروتوبلاسمــا قــد تكونــت مــن هــذه الحركــة في أول الأمــر 
كمــا تكونــت العناصــر، فربمــا لم يكــن تكونهــا كيمــاويًّ أو بفعــل الطبيعــة 
ممكنــًا اليــوم كعــدم إمــكان ذلــك في العناصــر، وربمــا كانــت أنواعهــا المتولــدة 
في هــذا الطــور متعــددة كمــا أن العناصــر متعــددة، إلا أن ذلــك لا يجعــل 
الحياة من مصدر آخر غير مصدر القوى الطبيعية؛ فالحياة كســائر القوى 
نــوع مــن الحركــة، وبهــذا الاعتبــار يجــوز أن يقــال: قــوة حيويــة، كمــا يقــال: 
ألفــة كيماويــة إلا أنهــا غــر القــوة الحيويــة للحيويــن، فهــي هنــا خــاف لتلــك 
كســائر أنــواع الحركــة خاضعــة لنامــوس الميكانيكيــات، وهــي للبروتوبلاسمــا 
كالألفــة للمعــادن ذات أفعــال معينــة تضــاف إلى القــوى الطبيعيــة، لا أنهــا 
تعــرض علــى المــادة فتبطــل فعــل هــذه القــوى منهــا، وعليــه فــإن كان المــراد 
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بمذهــب النشــوء تولــد حــي مــن لا حــي بفعــل القــوى الطبيعيــة المنتشــرة في 
العــالم؛ فهــذا يصعــب نقضــه، وهــو كائــن بالبروتوبلاسمــا، وإلا فــإن كان المــراد 
بــه حصــول التولــد الــذاتي اليــوم، فربمــا لم يكــن ذلــك ممتنعًــا، إلا أنــه غــر 

ضــروري لمذهــب النشــوء.

الأنــواع، وهكســلي صاحــب  ثبــوت  فكوفيــه صاحــب  ذلــك  بعــد  وأمــا 
تغيرهــا إلى مــا لا حــد لــه يلتقيــان عنــد هــذه النقطــة، وهــي »كل حــي مــن 
حــي«. وتوجــد اليــوم أيضًــا في البحــار والميــاه العذبــة حــى الأرض النديــة 
كائنــات بســيطة تعــد مــن أقــرب الصــور الحيــة إلى الصــور الأصليــة كالمونــر 
والباثيبيــوس والبروتوباســيبيوس وأشــباهها، علــى أن الآراء في التولــد الــذاتي 
أي  الطبيعــة؛  بقــوى  ذلــك  علــى حصــول  متفقــة  فإنهــا  اختلفــت  مهمــا 

بالنشــوء كمــا تكونــت ســائر العــوالم بالنشــوء أيضًــا.

والعقل لا يأبى ذلك، ولا سيما بعد أن مهد العلم له سبيل القول بوحدة 
الكــون بمــا قــرره مــن الارتبــاط بــن العــوالم، ولا يــرى فيــه مــا يحــط بشــأن 
الخالــق عنــد المؤمــن، خلافًــا لمــا يظــن أن كل مــا خالــف مــا قــام في مخيلتــه 
هــو جهــل وبطــان وضــال وبهتــان. وهــذه دعــوى لا يقولهــا إلا مثــل مــن 
لا يــرى العلــم إلا في تخريفــه. ســئل أحــد كبــار العلمــاء والفلاســفة المؤمنــن: 
مــا قولــك في مذهــب دارون؟ وكيــف نصنــع معــه بخلــق الأنــواع؟ فقــال: »إذا 
كان الــذي يصنــع ســاعة يعــد عظيمًــا، فــا شــك أن الــذي يصنــع ســاعة 

تصنــع ســاعة يكــون أعظــم أيضًــا.« ا.ه.
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الخاتمة
المال للعمل كالعلم للعقل

هــذا ولا شــك أن البحــث أحســن الذرائــع للوقــوف علــى الحقائــق، لكــن 
لمــا كنــا غــر قادريــن علــى تحــري كثــر مــن المســائل العلميــة بامتحــانات 
ــدَّ للبحــث في أعمــال غــرنا  نعيدهــا، واكتشــافات نبديهــا، كان علينــا أن نَِ
ممــن تَوفّـَــرَ لهــم ذلــك، والاســتنتاج بحســب مــا ترشــدنا إليــه أفهامنــا. وإذا كنــا 
قاصريــن عــن تــولي أمــر كثــر مــن هــذه المباحــث بأنفســنا، فــأن الطفــرة في 
كل شــيء محــال، فدخــول العلــوم إلى بــادنا حديــث العهــد جــدًّا، ولا 
يخفــى مــا يلــزم للقيــام بمثــل هــذه الأمــور العظيمــة مــن الاســتعداد في النفــس 
والتفــرغ للعمــل، وغــر ذلــك مــن المعــدات والآلات ممــا لا ينــال إلا بالمــال، 
الــذي لا يُصــل عليــه إلا بانضمــام القلــوب وانعقــاد الهمــم، حــى ننتقــل 
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مــن صــف الحلميــات إلى مراتــب البشــر، وتصــر لنــا ذاتيــة مســتقلة نعُــرف 
بهــا. وهــذا يحتــاج إلى الغــرة الوطنيــة.

وإني — بــكل أســف — أقــول: إن تربيــة هــذه المزيــة فينــا لا يــزال يلــزم لهــا 
زمــان طويــل حــى تقــوى، علــى أن ثروتنــا مجتمعــة هــي دون ذلــك بكثــر، 
فكيــف بنــا وأغنيــاؤنا القــادرون لاهــون، وأفــرادنا المشــتغلون بالعلــم قليلــون، 
وهــم بسلاســل العســر مكبلــون؟ إلا أننــا ببحثنــا في أعمــال غــرنا علــى مــا 
في إمكاننــا نمهــد الســبيل لأولادنا، فيأتــون مــن بعــدنا وبهــم في النفــس قــوة، 
وفي العقــل اســتعداد أعظــم مــن قوتنــا واســتعدادنا؛ فيتولــون القيــام بهــذه 
الأعمــال العظيمــة بأنفســهم، وتتحقــق بهــم أمانينــا الــي تصــر بهــم آمــالً 

تنــال، وأعمــالً تتســابق في مضمارهــا همــم الرجــال. ا.ه.7  
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ي«، �ف وفســور »موريــس غلــري 7 - قــال ال�ب

ــخ ٢٧ نوفمــرب ســنة ١٩٠٩، مــا  ـ ـ ـ ي جريــدة العلــم الفرنســوية، بتاريـ
فرنســا، المنشــورة �ف

ي أن أضــع تحــت نظركــم لزيــادة البيــان كل 
ي إمــكا�ن

ا أن ليــس �ف ي لآســف جــدًّ
نصــه: »وإ�ن

ان  ي »برزبــرب
ين هربــور«، أو �ف ي كولــد ســرب

ي »فنبــورت �ف
مــا يلــزم مــن الأدلــة المتوفــرة �ف

ي العلــوم التحوليــة — لأننــا لا نــزال ننتظــر 
ي فيينــا« — أتــم معهديــن حــىت اليــوم �ف

�ف
ي فرنســا لا 

ي المحســنالأعظم.« ا.ه. فــإذا كانــوا اليــوم �ف »كرنجينــا«. يشــري إلى كرنــج
الســابق — وقــد قيــل منــذ ٢٥  قــولي  أفــا يكــون  القــول؛  يزالــون يقولــون مثــل هــذا 
ن وذويــهــم  ســنة — أحــق بــأن يقــال فينــا أمــس واليــوم وغــدًا أيضًــا؟ ولعــل بعــض الهازلــ�ي
َّ مثــل هــذا الــكلام، ولكــن  ن يخجلــون اليــوم مــن أنفســهم لانتقادهــم عــ�ي ي ذلــك الحــ�ي

�ف
ي كل مــكان وزمــان ليــس لهــا حــد.

ي رءوس الســخفاء �ف
الســخافة �ف



ي الحياة لتأييد 
ي مباحث �ف

ملحق �ف
الرأي المادي فيها من سنة ١٨٧٨
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استفهام

ن ي المقتطف الفاضل�ي ة منش�ئ )١( ح�ض

قــرأت في الجــزء الأول مــن الســنة الثالثــة مــن المقتطــف المفيــد كلامًــا وجيــزاً 
الخاضعــة  الطبيعيــة  الذاتيــة  الظواهــر  مــن  هــي  الحيــاة، وهــل  فيمــا خــص 
لنواميــس الطبيعــة في مبدئهــا ومبــدأ الأنــواع الحيَّــة، أم هــي خَلْــق خالــقٍ 
رســم صــورة كل نــوع وأودعهــا في جرثومــة خصوصيــة، وقــد أشــرتم فيــه إلى 
الاختــاف الكائــن بــن جمهــور العلمــاء مــن هــذا القبيــل وتعسُّــف بعضهــم، 
ثم قلتــم: إن هــذه المســألة قاربــت النهايــة، وأن الحــزب القائــل بخلــق البــذور 
أو الجراثيــم علــى أنواعهــا دفعــة واحــدة في بادئ الخلــق قــد اســتظهر علــى 

ســواه، بنــاءً علــى تجــارب أحــد فطاحلــه؛ العلامــة تنــدل الشــهير.
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مــة هكســلي يصفهــا لــه — كمــا في الجرائــد —  وقــد راســل بهــا العلَّ
ويعلمــه أن الحيــوانات — الــي زعــم الخصــم بتولدهــا مــن نفســها — أتــت 
مــن الهــواء المنتشــرة فيــه بذورهــا، ولــو انقطــع الهــواء عــن التراكيــب الــي يزعــم 
هــذا الخصــم أن الحيــاة تتولــد فيهــا لبقيــت كل أيامهــا خاليــة مــن أثــر الحيــاة، 
ومــن عبارتكــم يظهــر أن كل دليلــه قائــم علــى انقطــاع الهــواء عــن تلــك 
التراكيــب، وهــو كلام منقــوض لا يبُــىَ عليــه حكــم، كمــا لا يخفَــى علــى 
حضرتكــم؛ لأنــه هــل يمكــن ظهــور حيــاة أو حفــظ حيــاة ظاهــرة إذا امتنــع 
الهــواء؟ وإذا كان لا يمكــن؛ فلمــاذا نتوهــم الســبب في عــدم وصــول البــذور 
المزعــوم بهــا إلى هــذه التراكيــب، وليــس في انقطــاع الهــواء نفســه عنهــا، طالمــا 

نعــرف جيــدًا أنْ لا حيــاة حيــث لا هــواء؟

مــة المذكــور لم يكــن ليعتمــد علــى مثــل هــذا الدليــل، ولعــل  علــى أنَّ العلَّ
لــه أو لغــره أدلــة أخــرى علميــة قاطعــة لا تنقــض حــى زعــم بفــوزه وفــوز 
أصحابــه، فنرجــو مــن حضرتكــم — علــى مــا عــودتم قرَّاءكــم مــن الإرشــاد 
والإفــادة — أن تفيــدونا، إذا أمكــن في مقتطفكــم، عــن حقيقــة هــذا 
ا؛ لمــا يتوقــف عليــه مــن الأمــور الكليــة في ســره.  الأمــر الــذي يهــم العلــم جــدًّ

جزاكــم الله خــراً، ولكــم الفضــل.
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ة علة البحث الح�ي

مــا أحســن قولكــم: الحيــاة حــرة العلمــاء! والحــرة هــي ســبب البحــث، وهــو 
علــة العلــم، ولولاهمــا ربمــا لا ينســى الإنســان شــيئًا، ولكنــه بــكل تأكيــد لا 

يتعلــم شــيئًا.

قــد اطلعــتُ علــى مــا أتيتــم بــه مــن الإفــادة، أمَّــا قولكــم: وظاهــر الاعــراض 
أنــه حاصــل مــن توهــم الانقطــاع بمعــى الانتــزاع، وهــو خــاف المقصــود إلخ؛ 
، ولو جاز لي  فيوهم بأنه إذا ارتفع هذا الوهم ســقط الخلاف، والحال كلَّ
أن أتوهم ذلك من كلامكم لما جاز لي أن أتوهمه فيكم، ولا أن أراجعكم 
في مســألة ترجــع حينئــذٍ إلى أبســط مبــادئ الكيميــاء والفســيولوجيا، بــل 
كنــت متيقنـًـا أنَّ الــكلام محتــاج إلى بيــان آخــر. وقــد أشــرت إلى ذلــك 
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بقــولي: ولعــل لــه أو لغــره أدلــة أخــرى إلخ، والانقطــاع في هــذا المقــام أعــم 
ممــا تقولونــه حضرتكــم، فهــو لا يســتلزم بقــاء المنقطــع في المنقطــع عنــه، 
ولا ســيما إذا كان الــكلام علميًّــا عامًّــا تعتــر فيــه المــواد والعناصــر كأنهــا 

مســتقلة، فيفهــم منــه الفصــل أيضًــا.

وســواء كان هــذا المعــى محتمــاً أو غــر محتمــل، فهــو ليــس المقصــود ولا 
يغــر شــيئًا مــن مركــز العبــارة، ولا مــن قيمــة النتيجــة؛ لأن قولكــم وهــو 
لبقيــت  إليهــا  المشــار  التراكيــب  عــن  الهــواء  انقطــع  الدليــل: »ولــو  بمقــام 
يفُهَــم منــه مرادكــم؛ إذ مرادكــم  أثــر الحيــاة.« لا  كل أيامهــا خاليــة مــن 
بالتراكيــب المشــار إليهــا التراكيــب المنقطــع عنهــا الهــواء الخارجــي، والــي 
ماتــت جراثيمهــا، وهــو غــر مذكــور، ولــو كان مذكــوراً لارتفــع كل لبــس 
في فهــم المقصــود، ولا يرتفــع هــذا الالتبــاس بالنظــر إلى إصــاح معــى لفظــة 
انقطــاع كمــا أســلفتم؛ لأنــه إذا كان المــراد بانقطــاع الهــواء عــن المركبــات عــدم 
وصــول الهــواء الخارجــي إليهــا مــع بقــاء هوائهــا المتخلــل فيهــا، فالمســألة لا 
تزيــد وضوحًــا، أليــس الهــواء المتخلــل تلــك المركبــات والمنفصــل عــن الهــواء 

بـًـا مــن مزيــج قاعدتــه الحيويــة الأكســجين؟ الخارجــي هــواءً أيضًــا مُركَّ

وإذا كان كذلــك، فلمــاذا لا يَصلــُح هــو نفســه لأن يولــد حيــاة كمــا يصلــح 
لأن يحفــظ حيــاة، حــى تُكلَّــف لمســاعدته جراثيــم وبــذور عجــزت أقصــى 
، بــل النتيجــة  الامتحــانات عــن إظهــار حقيقــة وجودهــا، وإنْ قلتــم: كلَّ
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في ذلــك متوقفــة علــى تنقيــة الهــواء وعدمهــا، قلــت: إن ذلــك لم يذُكــر 
هنــاك، فضــاً عــن أنهــم لم يتفقــوا علــى أيــة درجــة تحصــل هــذه التنقيــة فيــه، 
وإن اتفقــوا علــى مبدئهــا. وطالمــا الاعــراض مقبــول لا يمكــن الحكــم لفريــق 
دون آخــر، ولقــد عَدَلْتــم كل العــدل بإيرادكــم أقــوال الطرفــن، ومبــادئ 
امتحاناتهمــا المتفقــن عليهــا، ونتائجهــا المختلفــن فيهــا مــن هــذا القبيــل، 
ــا يُسَــب ذكــره هنــا إعــادة، ونقتصــر علــى ذكــر مــا  فنكتفــي بهــا هنــاك عمَّ
يمكــن اســتخلاصه مــن كل هــذه المحــاورات الطويلــة والامتحــانات الدقيقــة.

وغايــة مــا هنــاك أنَّ أقــوال كل مــن الطرفــن ذات قيمــة واحــدة، والنتيجــة 
مــن كل ذلــك ســلبية لغايــة الآن؛ أي لا تؤيــد مذهبــًا ولا تنقــض آخــر، فــا 
وجــه لحاكــم بينهمــا بالعــدل أن يبشــر بفــوز أحدهمــا إن لم يكــن لــه أســباب 
وأدلــة أخــرى توجــب لــه ترجيــح القــول، وإن قلتــم: إنَّ الاســتظهار الــذي 
أشــرتم إليــه ســابقًا مســند إلى امتحــانات الدكتــور »تنــدل« — كمــا ذكــرتم 

أخــراً — قلــت: إنهــا لم تَسْــلَم مــن الاعــراض.

وقــد ذكــرتم حضرتكــم بعــض أوجــه علتهــا، وكنــت أترقــب أدلــة أخــرى مــن 
غــر هــذا البــاب؛ لأنــه طالمــا بقــي البحــث محصــوراً في دائــرة الامتحــان علــى 
تولــد البكــريا، مــع مــا فيــه مــن الصعوبــة الواضحــة الــي توجــد لــكل خصــم 
حجتــه، ولم يســاعد بمراقبــات أخــرى طبيعيــة، ربمــا اشــتغل الفريقــان زمــانً 
أطــول ممــا يظــن، ولم يأتيــا علــى نتيجــة واحــدة؛ لأنــه لــو سُــلم بأن الســوائل 
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هــي  ــدِّ بالصهــر  السَّ أوعيــة زجاجيــة محكمــة  الموضوعــة ضمــن  الممتحنــة 
منفصلــة بهوائهــا عــن الهــواء الخارجــي، لا يــزال في المســألة صعوبتــان كليتــان؛ 
إحداهمــا: صلاحيــة الهــواء الداخلــي للحيــاة الذاتيــة، والثانيــة: درجــة إماتــة 

الجراثيــم بالحــرارة.

ــةٍ  ــةٍ ينكــره عليــه الآخــر بُحجَّ ومهمــا قيــل في ذلــك فمــا يدعيــه الواحــد بُحجَّ
أيضًــا، وكلاهمــا يَدَّعــي الفــوز لــه، ولا نتيجــة مُرْضيــة مــن كل ذلــك، فــا بــدَّ 
للوصــول إلى نتيجــة واحــدة مــن النظــر في هــذه المســألة مــن وجــه آخــر، وبمــا 
أن حضرتكــم اســتخلصتم بذكــر فكركــم بالترجيــح بــن القولــن، جــاز لي 
أيضًــا أن أذكــر فكــري مــن هــذا القبيــل، بعــد أن وضــح أنْ لا نتيجــة مُرْضيــة 
مــن كل مــا تـقََــدَّم، فأقــول: إن مذهــب الجراثيــم أم الأنــواع يقضــي بالجــزم 
بوجودهــا منــذ البــدء، وهــذا يقضــي بأن تكــون محصــورة العــدد لا تزيــد ولا 
تنقــص، ويقضــي أيضًــا بأن تفعــل هــذه الجراثيــم عنــد مناســبة الظــروف لهــا 
علــى نســق واحــد أبــدًا؛ أي علــى نســق النظــام الــذي صُنعــت بموجبــه، 
وهــذا يقضــي بأن تكــون مســتقلة في صفاتهــا، ويقضــي أيضًــا بأن يكــون 
لكل عضو — حسب نوعه — وظيفة ما، وهذا يقضي بأن لا تكون 
موجــودة أعضــاء تُســمى أثريــة، والحــال أنَّ كثــراً مــا نــرى في الأنــواع أفــرادًا 
تشــذ عــن القيــاس الطبيعــي النوعــي في بعــض صفاتهــا؛ ممــا يــدل علــى أن 
بينهــا وبــن الأنــواع الأخــرى مــن جنــس واحــد، ومــن جنــس آخــر أيضًــا، 
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كمــا بــن الحيــوان والنبــات نســبة تكوينيــة، حــى يــرى جلــد معــزى في جلــد 
إنســان مثــاً، وأمثــال ذلــك كثــرة في التاريــخ الطبيعــي.

ونــرى أيضًــا أكثــر مــن ذلــك؛ إذ يشــذ أحيــانً كثــرة المتولــد عــن قيــاس 
النــوع، ونــرى أيضًــا أعضــاء يســمونها أثريــة لا وظيفــة لهــا، علــى أن الحكمــة 
تقتضــي أن تكــون هــذه الأنــواع المتضمنــة منــذ البــدء في جراثيــم خصوصيــة 
معلومــة  أعضــاء  وذات  نوعهــا،  في  الصفــات  محــدودة  الخلــق،  مســتوفية 
الوظائــف في نفســها، ولا يمكــن خــاف ذلــك؛ إذ تفقــد حينئــذٍ أهميــة هــذا 
ــهَ إليــه فكركــم  التقييــد التكويــي، أي أهميــة الجراثيــم، فهــذا مــا أرُيــدُ أن أوُجِّ

الآن، ولعــل في مثــل هــذا البحــث أعظــم وســيلة للوصــول إلى الغايــة.

ا قــول حضرتكــم: »وأمَّــا إذا اعتــُرِ الديــن، فالإيمــان  هــذا وإني اســتغربت جــدًّ
عندنا مُقدَّمٌ على العيان إلخ.« وعلى فرض صحة القائلين بالتولد الذاتي، 
فــأي ضــرر مــن ذلــك علــى الديــن؟ علــى أن بــن موضــوع بحثنــا والديــن 
فراســخ؛ لأنــه كيــف كانــت نتيجتــه — ســواء كانــت موافقــة للنصــوص 
الدينيــة المألوفــة أو غــر موافقــة — فــا تمــس أهميــة الديــن بشــيء، كمــا أن 
اكتشافات دوران الأرض لم تؤثر بحركة شمس »يشوع بن نون«، وكما أن 
الاعتقــاد العميــم بأن الله موجــود في كل مــكان لم يؤثــر بأهميــة القــول: أبانا 
الــذي في الســماوات، وكمــا أن معرفــة الفلكيــن حقيقــة الســماوات، وأنهــا 
لم تعــد قبــة زرقــاء مرفوعــة فــوق الأرض، بــل هــي مجــال فســيح تســبح فيــه 
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الأجــرام الســماوية، ومنهــا أرضنــا هــذه، لم يغــر شــيئًا مــن قــول موســى عليــه 
الســام، وخلــق الله الجلــد فاصــاً بــن الميــاه تحــت الجلــد والميــاه فــوق الجلــد، 
وغــر ذلــك مــن المســائل الــي رفــض العــالم الديــي البحــث فيهــا أولً؛ زعمًــا 

منــه أنهــا تمــس الديــن، وأخــراً قبلهــا كحقيقــة راهنــة قبــل غــره.

ولعــل الآفــة في ذلــك ومــا يجــري مجــراه ســبق الاقتنــاع، ولــو صــح مــا تقولــون 
لاكتفــى الإنســان عــن الســعي في ســبيل العلــم بالقــول: إن كان مــا يأتينــا 
بــه العلــم مــأذونً بــه في الديــن فهــو منصــوص عنــه، ومــا كان غــر منصــوص 
عنــه فــا حاجــة لنــا بــه، ومثلكــم لا يســامح علــى مثــل ذلــك، وأنتــم بجانــب 
كعبــة العلــم، وكيــف كان الأمــر فــا بــد في كل شــيء مــن قصــد، وفي كل 

قصــد مــن إفــادة أو اســتفادة.

ا على مقال له تحت عنوان  ي مقتطف السنة الثالثة ردًّ
ت �ف  ن�ش

ة العلماء« سنة ١٨٧٨. »الحياة ح�ي
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الحِسُّ وأنواعُهُ المختلفة

منــذ إهــال الطفــل إلى آخــر نســمة مــن حياتــه يتنازعــه عامــان متناقضــان 
يولدهمــا جهــازه العصــي؛ وهمــا: اللــذة والألم، والفــرح والغــم؛ فــإن الإنســان 
النمــو يشــعر شــعوراً لا يفوقــه شــعور بفعــل كل  الغايــة في  ــه  لبلــوغ حِسِّ
، بــل هــو الوحيــد في جنســه الــذي يقابــل  العوامــل المحيطــة بــه طبيعيًّــا ومعنــويًّ
بــن  أعمالــه  دائمًــا في جميــع  ويــردد  واليــأس بالأمــل،  القنــوط بالرجــاء، 
ةٍ مرهوبــة أو لــذة مرغوبــة، وهــو عــالم بموتــه ينظــر  الإحجــام والإقــدامِ؛ لشــدَّ
في مســتقبله، بخــاف الحيــوان الــذي لا يدخــل في حســبانه أمــر موتــه ولا 

شــيء مــن مســتقبله.
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، ولهــا إدراك  علــى أن الحيــوانات العليــا كالكلــب والثــور مثــاً لهــا حــسٌّ
أيضًــا تُيِّــز بــه هــذا الحــس، وأمــا إذا تقهقــرنا في ســلَّم الحيــوان، فنــرى صفــة 
الحــِسِّ تتناقــص كلمــا صــار التركيــب أبســط؛ حــى لا يعــود الحيــوان يحــس 
بألم ولــو قُطعــت أعضــاؤه تقطيعًــا، بــل يصــر تقطيعــه واســطة لنمــوه؛ إذ 
يصــر كل جــزء مقطــوع منــه حيــوانً شــبيهًا بــه، وتحــت الحيــوان عــالم النبــات 
الــذي أنكــر عليــه »لينيــوسُ« الشــهيُر الحــِسَّ بقولــه: النبــاتات تنمــو وتعيش، 
والحيــوانات تنمــو وتعيــش وتحــس، وذلــك أشــبه بمــا كان يذهــب إليــه أرســطو 
من أنَّ جميع الكائنات الآلية »الحيوان والنبات« ذات نـفَْسٍ تختلف قواها 
باختــاف الكائنــات، فــكان يعتقــد أن لنـفَْــسِ النبــات قوتــن؛ وهمــا: النمــو 
والتوليــد، ولنـفَْــس الحيــوان أربعًــا؛ وهــي: النمــو والتوليــد والحــس والحركــة، 
ولنـفَْــس الإنســان خمسًــا؛ وهــي الأربــع المتقــدم ذكرهــا مــع النفــس أو العقــل.

أدنى  علــى  الحــس  فإنــكارنا  وأرســطو،  لينيــوس  قــول  مــن  يكــن  ومهمــا 
النبــاتات يحســب خطــأً كإنــكارنا إياه علــى الحيــوانات العليــا؛ لأنــه موجــود 
في أصغــر النبــاتات، كمــا أنَّــه موجــود في أكمــل الحيــوانات، ولكــن وجــوده 
فيهــا علــى أنــواع مختلفــة، وكلهــا لا تخــرج عــن الحــد الــذي حــدَّد »كلــود 
بــرنار« الحــس بــه حيــث قــال: »الحــس هــو جملــة التغــرات الحاصلــة في 
الجســم الحــي بواســطة المهيجــات، أو تَكيُّــف في التأثــر لكيفيــة في المؤثــر.« 
وقد قَسَّــم »بيشــات« الِحسَّ إلى ثلاثة أنواع: الحس المعلوم، وهو المســتولي 
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علــى الحــركات الظاهــرة، والحــس غــر المعلــوم، وهــو المســتولي علــى الحــركات 
الباطنــة، والحــس غــر المحســوس بــه؛ أي الــذي لا تدركــه العــن، وهــو القائــم 
بغــر الحــركات. وفي كلامنــا نلحــق النــوع الأخــر بالثــاني، ونقتصــر علــى 
نوعــن فقــط؛ وهمــا: الحــس المعلــوم، والحــس غــر المعلــوم، مبينــن إمــكان 
الــدال علــى كونهمــا نوعــن لصفــة  الواحــد إلى الآخــر؛ الأمــر  اســتحالة 
واحــدة، فنقــول: إننــا لا نتعلــم القــراءة إلا بجهــد جهيــد، وقــلَّ مــن يقــول: 
إنــه تعلــم القــراءة مــن دون إعمــال النظــر، ولكنــا بعــد ذلــك نقــرأ صفحــة 
هــذه —  فــا شــك — والحالــة  فيهــا،  نفتكــر  أن  مــن دون  بجملتهــا 
أنــه حصــل اســتحالة في نوعــي الحــس، كذلــك في المشــي، وفي كثــر مــن 
الأعمــال الاعتياديــة، فإنــه كثــراً مــا يكــون الدمــاغ الــذي هــو عضــو الإدراك 
لاهيـًـا عنهــا بغيرهــا وهــي جاريــة مــن دون علمــه، وهكــذا — أيضًــا إذا 
وخَــزْنا رجِْــلَ ضفــدع بإبــرة — مثــاً — فإنهــا ترفــع رجلهــا لشــعورها بالألم، 

وتحــاول التخلــص مــن يــد عدوهــا، فالحــس هنــا مــن النــوع المعلــوم.

ولكــن إذا قطعنــا رأســها؛ أي مركــز الإدراك، فجســمها المقطــوع الــرأس لا 
يــزال يرفــع رجلــه الموخــوزة، ولكنــه لا يحــاول الهــرب، فالحــس هنــا مــن قبيــل 
الفعــل المنعكــس فقــط مــن دون علــم، فبقطــع الــرأس في هــذا الامتحــان قــد 
تحــوَّل الحــس مــن نــوع إلى آخــر، وأكثــر أعضائنــا الباطنــة تشــتغل عــادة علــى 
غــر علــم منــا، فقلبنــا يضــرب ســبعين ضربــة في الدقيقــة مــن دون أن نشــعر 
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بــه ومــن دون إرادتنــا، بــل غصبــًا عنــا أيضًــا، ولكــن إذا فاجــأنا انفعــال مــا؛ 
ففــي الحــال نشــعر بشــدة إحساســه، ونتنفــس أيضًــا مــن دون علمنــا، ومــن 
دون إرادتنــا، ولكــن إذا انتبهنــا قليــاً نعلــم أنا نتنفــس ونتنفــس كمــا نريــد.

ومــى أكلنــا فبعــد ازدراد الأطعمــة لا نعــود نعلــم بشــيء ممــا يحــدث فينــا، 
ــنا لا ينقطــع عــن الانفعــال بهــذه المــواد الــي تتغــر  ومــع ذلــك فــإن حِسَّ
كيمــاويًّ وطبيعيًّــا، ثم تدخــل في الــدم وتصــل إلى أدق الدقائــق التشــريحية 
ا، الــي  وتؤثــر في حســها. ففــي هــذه الدقائــق الأوليــة الآليــة العديــدة جــدًّ
تتألــف مــن مجاميعهــا الكائنــات الحيــة، توجــد كل الصفــات الحيــة الجوهريــة، 
ومــن ثم الحــس؛ فــإن فيهــا مــادة جوهريــة تعــرف بالبروتوبلاســم، وهــي مــادة 
لا شــكل لهــا بنفســها، ذات صفــات غريبــة، قــد يتكــون منهــا جســم حــي 
فيهضمهــا  المــاء  الــي يجدهــا في  الصغــرة  بالدقائــق  يحيــط  متحــرك دنيء 

ويمثلهــا لــه.

والأيثــر الــذي هــو الكاشــف العظيــم للحــس يفُقِــد هــذه المــادة شــفافيتها 
وحركاتهــا، وإذا تطايــر عنهــا رجعــت لهــا ســيولتها وصفاتهــا الحيويــة، فهــي 
إذن ذات حس، ولكنه من النوع الذي يعُرف بالحس غير المعلوم، وكلما 
صعــدنا في ســلم الكائنــات الآليــة رأينــا فيهــا نوعًــا مــن الكــريات الــي تــزداد 
وضوحًــا شــيئًا فشــيئًا، ويختــص بهــا الحــس، ويزيــد بهــا قــوة ونمــوًّا. وتعــرف 
هــذه الكــريات بالكــريات العصبيــة، وهــي منتشــرة في الجســم الحــي، وتؤلــف 
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في الحيــوانات العليــا مجاميــع مركزيــة تعــرف بالمراكــز العصبيــة تنحصــر فيهــا 
التأثــرات، ثم تنضــم أيضًــا إلى كــريات أخــرى تعــرف بالكــريات العقليــة، 
فهــذه تَعــرف بهــا طبيعــة الحــس، فيصــر الحــس مــن النــوع المعلــوم، فأنــواع 
خــدِّرات 

ُ
الحــس المختلفــة جميعهــا مــن طبيعــة واحــدة، ويؤيــد ذلــك فعــل الم

، ويمكــن  فيهــا، والحــس هــو أعــم صفــات الحيــاة، فــكل مــا يعيــش يحــسُّ
تخديــره حيــوانً كان أم نبــاتً، كمــا يتضــح ممــا يأتي: كلٌّ يعلــم أن بعــض 
النبــاتات إذا لُمســت تنفعــل، وأن الســنط الحســاس تنقبــض أوراقــه، وأن 
كثــراً مــن النبــاتات آكلــة اللحــم تنطبــق علــى الــذباب وغــره مــن أنــواع 
الحيــوان الــذي يســتقر عليهــا فتصطــاده وتغتــذي بــه، وليــس مــن يجهــل — 
أيضًــا — تأثــر النــور في بعــض الأزهــار الــي تفتــح في النهــار وتذبــل في 
الليــل، ومــع ذلــك فلــم يكــن أحــد يُسَــلِّمُ بوجــود الحــس في النبــات، حــى 
العصــر وفلاســفته،  بــرنار«، أشــهر فســيولوجي هــذا  بــنَّ ذلــك »كلــود 
خــدِّراتِ كالأيثــر 

ُ
ببراهــن لا تــدع معهــا ســبيلً للشــك، فإنــه بــن أن الم

أشــكال  المعلــوم وأدنى  الحــس  أشــكال  أرفــع  تُـَـدِّرُ بالســواء  والكلورفــورم 
الحــس غــر المعلــوم.

فــإذا خــدَّرنا حيــوانً بهذيــن المخدريــن يفقــد منــه أولً الحــس المعلــوم، فيقــع 
إذ  المعلــوم؛  غــر  الحــس  منــه  يفقــد  الأمــر  طــال  إذا  ثم  عميــق،  نــوم  في 
يمتــد تأثــر المخــدر إلى جميــع الدقائــق العصبيــة المنتشــرة في جســمه فيبطــل 
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عملهــا ويمــوت، ويحــدث هــذا الأمــر عينــه في النبــات إذا خُــدِّرَ بالأيثــر 
والكلوروفــورم، فإننــا إذا وضعنــا إحــدى أوراق الســنط الحســاس تحــت فعــل 
خَدِّريــنِ لم تعــد تتأثــر باللمــس، وذلــك — لا شــك — 

ُ
أحــد هذيــن الم

ناتــج عــن فقدهــا قــوة الحــس، لا قــوة الحركــة، بنــاءً علــى مــا نعلمــه مــن تأثــر 
الأيثــر والكلوروفــورم بالحــس فقــط دون الحركــة.

الجرجــر  التفريــخ كحبــة  الســريعة  الحبــوب  إحــدى  أخــذنا  إذا  وهكــذا 
ووضعناهــا علــى إســفنجة مشــرَّبة مــاءً، فــا يمــر عليهــا أكثــر مــن ٢٤ ســاعة 
حــى تنبــت وينمــو لهــا ســاق وجذيــر، ولكــن إذا راجعنــا الامتحــان — مــع 
مراعاة جميع الشروط اللازمة من الأكسجين والماء والنور والحرارة ووضعنا 
الإســفنجة تحــت قابلــة فيهــا أيثــر؛ فالحبــة لا تنمــو، ولكنهــا لا تمــوت، بــل 
تنــام نومًــا؛ بدليــل أنهــا تعــود فتفــرخ مــى رفعــت عنهــا القابلــة وتطايــر الأيثــر، 
فهــذه الحيــاة الخفيــة الســاكنة الــي تتضمنهــا الحبــة لا تســتطيع أن تظهــر 
للوجــود إلا بشــروط، منهــا خارجيــة، ومنهــا داخليــة، فالشــروط الخارجيــة 

هــي المــاء والأكســجين والحــرارة، وكلهــا شــروط طبيعيــة وكيماويــة.

وأمــا الشــروط الداخليــة فمرجعهــا إلى واحــد فقــط موجــود في نفــس الحبــة 
هــو جوهــر الحيــاة، وهــو الحــس، فــإذا عــرض لــه مــا يوقــف عملــه امتنــع 
النمــو ولــو كانــت الشــروط الأخــرى مســتوفاة. وهــذا ليــس خاصًّــا بالنبــاتات 
وبذروهــا؛ لأن بيضــة الدجاجــة أيضًــا لا تســتطيع التفريــخ في هــواء فيــه 

أيثــر.
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ولا يخفــى أن التعفــن حاصــل عــن فطــر صغــر ميكروســكوبي يحلــل المــواد 
المتعفنــة، فيغتــذي ببعضهــا، والبعــض الباقــي يتحــول إلى صــورة جديــدة، 
فمــع كــون هــذا الفطــر دنيئــًا جــدًّا في ســلم الكائنــات الآليــة، فالأيثــر يؤثــر 
فيــه ويمنــع عملــه؛ فيمتنــع التعفــن، وعلــى ذلــك فمــن أدنى ســلم الكائنــات 
الحيــة إلى أعلــى مــا يوجــد علــى الأرض مــن نبــات وحيــوان توجــد فيــه نفــس 
هــذه الصفــة الجوهريــة الــي تتميــز بهــا الحيــاة. وهــي واحــدة في الــذات، ولــو 
مهمــا تعــددت أنواعهــا فبدونهــا لا حيــاة، أو بالحــري لا حيــاة ظاهــرة، وبهــا 
تبــدو كل حيــاة، وينمــو النبــات والحيــوان. والعقــل الــذي يضــع الإنســان 
في مركــز يُيــزه عــن ســائر المخلوقــات ليــس ســوى نتيجــة مجتمــع إحساســاته 

المشــركة بعضهــا مــع بعــض.

هــذا وإذا نظــرنا إلى الحــس مــن حيثيــة كونــه تكيفًــا في التأثــر لكيفيــة في 
المؤثــر — كمــا في الفقــرة الثانيــة مــن تحديــد كلودبــرنار — فــا نســتطيع 
أن نقفــل باب الــكلام في هــذا الموضــوع حــى نأتي ولــو بإشــارة فقــط علــى 
كــون المــادة ذات حــس أيضًــا، بدليــل أنهــا تتأثــر حــال كونهــا مؤثــرة، وتنفعــل 
حــال كونهــا فاعلــة، فيكــون حــس الأجســام الآليــة مرتبطـًـا ارتبــاط الجــزء 
بكله بتلك القوة العظيمة التي بها تتجاذب الأجســام بالنســبة إلى مادتها، 
وبالقلــب كمربــع البعــد بينهــا، أعــي بهــا الجاذبيــة العامــة الــي هــي عبــارة عــن 

حــس المــادة في أبســط معانيــه وأعــم أنواعــه. ا.ه.

ي مقتطف السنة الخامسة سنة ١٨٨٠.
ن�ش �ف
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ي المادة
كل السر �ف

دْرَجــة في الصفحــة ٢٩٤ مــن الســنة 
ُ
جــاء في مقالــي »الحــس وأنواعــه«، الم

وأن  حــس«،  ذات  المــادة  »أن  منــه  يتُحصَّــل  مــا  للمقتطــف،  الخامســة 
»الحيــاة خاصــة مــن خصائــص المــادة«، وهــذه الحقيقــة وإن كانــت مــن 
الحقائــق الــي لا تقبــل الــرد في هــذه الأيام، إلا أنــه لا تــزال توجــد طائفــة 
مــن العلمــاء يحاولــون إنكارهــا، وعلــى ذلــك جــرى صاحــب مقالــة »الحيــاة 
والجاذبية«، المدرجة في صفحة ٢٣٦ من الســنة السادســة للمقتطف، في 
اعتراضــه علــى مــا جــاء في مقالــي المذكــورة مــن هــذا القبيــل، فبيــانً للحقيقــة 
حَــدَّ  يتجــاوز  بحثـًـا لا  المســألة  هــذه  نبحــث في  أن  علينــا جميعًــا  يترتــب 
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؛ أولً:  العلــم، وإنــكاراً لمــا يذهــب إليــه هــو، وإثبــاتً لمــا ينكــره يترتــب علــيَّ
أن أثبــت أن المــادة ذات حــس، وثانيـًـا: أن الحيــاة ليســت ســوى خاصــة 
مــن خصائــص المــادة، وإذا تبــن ذلــك ســهل علينــا إلحــاق هــذه الخاصــة 

بالنواميــس الطبيعيــة، ســواء كانــت الجاذبيــة أو ســواها.

)١( المادة ذات حس

الحــِسُّ بالشــيء في أبســط معانيــه وأعــم أنواعــه هــو الانفعــال بــه، ولا يســع 
صاحــب الاعــراض إلا أن يوافقنــا علــى ذلــك، وإلا يترتــب عليــه أن ينفــي 
الحــِسَّ عــن النبــات والحيــوانات الدنيــا الــي لا شــعور لهــا ولا إدراك. وهــذا لا 

يوافقــه عليــه أحــد مــن الطبيعيــن والفســيولوجيين المعاصريــن.

فيــه  فتهيــج  فيــه  تفعــل  إذا لامســت جســمًا حيًّــا  المــادة  أن  المعلــوم  مــن 
الحــس، ولكــن مــن يقــول لنــا: إن الجســم الحــي لا يفعــل في المــادة ويحــدث 
فيهــا تغيــراً، فبــا شــك أن الحيــاة تفعــل في بعــض الأوســاط، وأكــر دليــل 
مثــاً  العنــب  تـُـركَِ محلــول ســكري كعصــر  فــإذا  الاختمــار،  ذلــك  علــى 
ملامسًــا للهــواء، فــا يلبــث أن تــدب فيــه ملايــن مــن الأجســام الحيــة 
الآتيــة جراثيمهــا مــن الهــواء، فهــذه الأجســام الخميريــة تنمــو وتكثــر بســرعة 
عجيبــة، وتُــدِث في المــادة الســكرية تفاعــاً كيمــاويًّ يتحــول بــه الســكر 
بعــد زمــن معلــوم إلى حامــض كربونيــك وكحــول، ثم الكحــول إلى حامــض 
خليــك، فوجــود الأجســام الحيــة في هــذا الســائل قــد غــر خصائصــه، فلــو 
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لمــا كان يتحلــل عنــد  يتأثــر بهــذه الأجســام الحيــة  لم يكــن هــذا الســائل 
ملامســته لهــا، إذن هــو يحــس بفعلهــا.

ولا يصعب علينا أن نأتي بأمثال عديدة في هذا المعنى، وأن نبين أن النور 
والحــرارة والكهربائيــة الــي تؤثــر في حســنا تؤثــر في المــادة، كمــا هــو ظاهــر مــن 
تأثــر النــور في المركبــات الكيماويــة المســتعملة في الفوتوغرافيــا، فلــو لم تكــن 
هــذه المركبــات تحــس بالنــور لمــا كانــت تتأثــر بــه، وكذلــك إذا أجرينــا مجــرى 
مــن الكهربائيــة علــى قطعــة حديــد لــن، فالحديــد يتأثــر بالكهربائيــة، أي 
يحــس بهــا، وهــو ظاهــر مــن اكتســابه قابليــة جديــدة لم تكــن لــه قبــل ذلــك، 

وهــي اجتذابــه الحديــد؛ أي صيرورتــه مغناطيسًــا.

والحرارة — كما نرى كل يوم — تغير المواد تغيراً كليًّا فتُسيلها وتبخرها، 
فــكل هــذه الظواهــر تــدل علــى أن المــادة تحــس بالعوامــل الخارجيــة. وهــذا 
إنــه »تكيــف في  بــرنار« للحــس بقولــه:  بــه في تحديــد »كلــود  يــراد  مــا 
التأثــر لكيفيــة في المؤثــر.« وعلــى ذلــك تكــون الجاذبيــة الــي تتجــاذب بهــا 
الأجســام بالنســبة إلى مادتهــا وبالقلــب كمربــع البعــد بينهــا عبــارة عــن حــس 

المــادة في أبســط معانيــه وأعــم أنواعــه.

)٢( الحياة خاصة من خصائص المادة

الحيــاة عنــد الحيويــن قائمــة بمبــدأ حيــوي قائــم بنفســه، مجــرد عــن المــادة، غــر 
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خاضــع لنواميســها، مــع كونــه ذا ســلطان عليهــا يدخــل المــادة مــن حيــث لا 
ــا عنــد الماديــن فالحيــاة حالــة  نعلــم، ويخــرج منهــا إلى حيــث لا نــدري. وأمَّ
لنواميســها. ولقــد  مــن كيفياتهــا خاضعــة  المــادة، أو كيفيــة  مــن حــالات 
أحســن صاحــب مقالــة »الحيــاة والجاذبيــة« بقولــه: »قــد أجمــع العلمــاء 
والفلاســفة علــى أن المذهــب الأقــوى دليــاً، والأبعــد عــن معارضــة الحقائــق 
هــو الأرجــح احتمــالً.« فبقــي علينــا أن نعــرف أيــة الحقائــق هــي الــي يصــح 
العلــم، وأن  الــي قررهــا  أتلــك المقــررة في الذهــن أم  أن تســمى كذلــك، 
نعــرف أي دليــل أقــوى، أدليــل الحيويــن القائلــن في الحيــاة بالقــوة الحيويــة 
المنفصلــة عــن المــادة، أم دليــل الماديــن القائلــن في الحيــاة بالقــوى الطبيعيــة 

والكيماويــة المتصلــة بالمــادة.

وأقــوى دليــل للحيويــن علــى القــوة الحيويــة هــو أن الحــي لا يأتي إلا مــن 
الحــي، ولا يمكــن أن يتولــد مــن المــادة غــر الحيــة بواســطة القــوى الطبيعيــة، 
فعلينــا إذن أن نبــن أولً: أن القــوة الحيويــة المزعــوم بهــا لا وجــود لهــا، وأن 
الفاعــل في الحيــاة هــو القــوى الطبيعيــة والكيماويــة، وثانيــًا: أن التولــد الــذاتي 
ممكــن. فــإذا ثبــت ذلــك ســقط علــى ظــي الحاجــز الحصــن الــذي يقيمــه 
الحيويــون بــن الأجســام الحيــة والمــادة، فتكــون الاختلافــات العارضــة علــى 
المادة في الكيفية والكمية، أي في الصورة فقط لا في الماهية؛ إذ إن جميع 
الأجســام العضويــة وغــر العضويــة مؤلَّفــةٌ مــن عناصــر المــادة، وخاضعــة 

لنواميســها الــي لا تتزعــزع.
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القــوة الحيويــة لا وجــود لهــا: إنَّنــا لا نعلــم الحيــاة إلا بالأجســام الحيــة المؤلفــة 
مــن عناصــر المــادة، ولا يوجــد في الجســم الحــي عنصــر غــر موجــود في 
العــالم المــادي، ونعلــم أن مــا يســمى قــوة لا ينفــك عــن ملازمــة مــا يســمى 
مــادة، فــكلُّ مــا يحصــل في الجســم الحــي حاصــل في عناصــر المــادة المؤلــف 
تعمــل علــى نســق واحــد  الــي  المــادة نفســها  بقــوى  ذلــك الجســم  منهــا 
في العــالم العضــوي والعــالم غــر العضــوي، كمــا نعلــم مــن علمــي الكيميــا 
والطبيعيــات اللذيــن لا يمكــن الاســتغناء عنهمــا في درس الفســيولوجيا؛ 
فجميــع الأعمــال الحيويــة مرجعهــا إلى القــوى الطبيعيــة والكيماويــة، كمــا 
هــو ظاهــر في التنفــس والإفــراز والتمثيــل والهضــم والامتصــاص والــدورة إلخ.

مقتضــى  وعلــى  بقــوى كيماويــة،  تتــم  الحيــاة  أعمــال  أهــم  فــإذا كانــت 
النواميــس الطبيعيــة، فأيــة حجــة تبقــى للحيويــن لإثبــات القــوة الحيويــة، 
أو بالحــري أي لــزوم لهــا؟ وهنــا أســأل الحيويــن ومــن تابعهــم: مــن أيــن أتــوا 
بالقــوة الحيويــة: أمــن عــالم المــادة أم مــن غــره؟ فــإن كان مــن الأول فكيــف 
أمكنهــم أن يجردوهــا عــن المــادة، وإن كان مــن غــره فكيــف أمكنهــم أنْ 
يدُخِلوهــا علــى المــادة الــي لا تنفصــل عــن قواهــا ولا تقبــل ســواها، فمــا هــي 
أدلتهــم العلميــة علــى ذلــك؟ وغايــة علمــي أن ليــس لهــم أدلــة موجبــة، بــل 
كل أدلتهــم ســالبة ينقضــون بهــا حجــة الماديــن، ويطلبــون منهــم أن يخلقــوا 

ــا. لهــم جســمًا حيًّــا مــن جســم غــر حــي، فلننظــر إذا كان ذلــك ممكنً
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التولــد الــذاتي: أعظــم حجــة كان يحتــج بهــا الحيويــون علــى الماديــن في التولــد 
الــذاتي هــي عــدم اســتطاعة القــوى الطبيعيــة والكيماويــة علــى تكويــن مــواد 
عضويــة مــن مــواد غــر عضويــة، ممــا كان يجعــل حجتهــم في القــوة الحيويــة 
قويــة بحســب الظاهــر؛ لأن عجــز الوســائط الــي للكيماويــن عــن تركيــب 
مــادة لا يؤخــذ منــه عــدم إمــكان تركيــب هــذه المــادة طبيعيًّــا، فــإن الألمــاس 
مــع كونــه مــن المركبــات الــي لا خــاف في كونهــا طبيعيــة، فالكيميــاء لا 
تــزال عاجــزة عــن تكوينــه، ولــو توفــرت لهــا كل الوســائط، ولم ينقصهــا ســوى 
ذلــك العامــل العظيــم؛ أي الزمــان، الــذي ألــفُ ســنةٍ منــه في عــن الطبيعــة 

نظــر أمــس الــذي عــرَ لنقصهــا كل شــيء.

ومــع ذلــك، فاحتجاجهــم هــذا لم يعــد لــه قيمــة مــن بعــد مــا بــن دهلــر 
ســنة ١٨٢٨ إمــكان اصطنــاع الأوريا العضويــة كيمــاويًّ مــن الســيانوجين 
والنشادر غير العضويين، ومن ذلك العهد إلى الآن قد تقدمت الكيمياء 
جــدًّا، وصــار في إمكانهــا اســتحضار أكثــر المــواد العضويــة مــن المــواد غــر 
العضويــة بطريقــة صناعيــة لا دخــل للحيــاة فيهــا؛ كاســتحضار الكحــول 
والحامــض الفورميــك وســكر العنــب والحامــض الأكســاليك والمــواد الدهنيــة 

حــى الألبيومــن والفيبريــن والخوندريــن مــن مــواد غــر عضويــة.

فــإذا كان مثــل ذلــك مســتطاعًا في المعامــل الكيماويــة، فمــا المانــع مــن أن 
يســتطاع أعظــم منــه في المعمــل الــذي فيــه تعمــل أعظــم قــوى الطبيعــة، 
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المتولــدة  الحيــة  ذاتيًّــا، والأجســام  تولــدًا  المــادة  مــن عناصــر  الحــي  فيتولــد 
ذاتيًّــا، حســب هــكل، والــي يمكــن مراقبتهــا هــي الأجســام الــي أطلــق عليهــا 
اسم Moneres؛ أي الحية وحدها؛ فهي غاية في البساطة، والمعروف 
منهــا لــآن ســبعة أنــواع بعضهــا يعيــش في الميــاه العذبــة، وبعضهــا في الميــاه 
المالحــة، وهــي أم الأنــواع، وكل منهــا مؤلــف مــن بــذرة صغــرة مــن مــادة 

كربونيــة البيومينيــة مــن دون نســيج.

وبمــا أنــه لا أعضــاء لهــا ولا تقســيم عمــل، بــل جميــع ظواهــر الحيــاة فيهــا 
تتــم بواســطة مــادة واحــدة مــن طبيعــة واحــدة لا شــكل لهــا، فــا يمكــن أن 
تكــون أتــت مــن جرثومــة حيــة، فــا بــد أن تكــون نتيجــة التولــد الــذاتي آتيــة 
مــن المركبــات الكربونيــة الأشــد بســاطة، ومــا المانــع مــن أن تكــون كذلــك، 
مــع علمنــا أن الكيميــاء في إمكانهــا أن تكــون مركبــات كربونيــة مــن هــذا 
القبيــل؟ أليــس ذلــك أولى بالتصديــق مــن الزعــم بجرثومــة طمســن المحمولــة 
علــى نيــزك مــن النيــازك، أو غيرهــا مــن الجراثيــم المزعــوم بهــا؟ ومــا هــي تلــك 
الجرثومــة، أو مــا هــي هــذه الجراثيــم الغريبــة المصــدر؟ ومــن أي العناصــر هــي 
مؤلفــة؟ وكيــف تكونــت؟ فــإذا كانــت مؤلفــة مــن عناصــر المــادة؛ فهــي تحــت 
حكــم النواميــس الخاضعــة لهــا المــادة، فمــا الداعــي — والحالــة هــذه — 
إلى الخــروج عــن المــادة لتفســر أعمــال المــادة الــي فيهــا ســر كل الكائنــات؟
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فهــذه خلاصــة مــن براهــن كثــرة تتأيــد بهــا حجــة الماديــن، وتســقط بهــا 
دعوى الحيويين، ولكن لما كان المقام لا يســمح لنا باســتيفاء كل البيانات 
الــي جــاءت مــن هــذا القبيــل؛ اجتزينــا الآن بهــذه العجالــة، وفينــا شــديد 

أمــل بالعــود إلى هــذا الموضــوع كلمــا مكنتنــا الظــروف. ا.ه.

طنطا ٩ أيلول ١٨٨١

ي مقتطف السنة السادسة ١٨٨١
  ن�ش �ف
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الحياة

عــن  الأســتار  »كشــف  مقالــة  صاحــب  لجنــاب  جــاز  أعلــم كيــف  لا 
الأســرار«8 أن يتوهــم بي العــدول عــن أن الحيــاة هــي الجاذبيــة أو نــوع منهــا، 
مــع أني لم أعــدل حــى الآن، وليــس في كلامــه: الحيــاة والجاذبيــة، ولا في: 
كشــف الأســتار عــن الأســرار مــا يوجــب بي ســرعة هــذا الانتقــال، وليــس 
في كلامــي شــيء يوهمــه، ولــو كان فيــه ذلــك لالتمســت لــه عــذراً. وأمــا قــولي 
مــن مقالــي الســابقة: »وإذا تبــن ذلــك ســهل علينــا إلحــاق هــذه الخاصــة 
»أي الحيــاة« بالجاذبيــة أو ســواها مــن القــوى الطبيعيــة.« فــا يجــوز لأيٍّ 
كان أن يتوهــم منــه ذلــك؛ فهــو يحصــر الحيــاة في القــوى الطبيعيــة، وهــذا 

8 - الدكتور إسكندر بارودي
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لا يوجــب الخــروج عــن الجاذبيــة إلى غيرهــا للمشــاركة الكائنــة بــن القــوى 
الطبيعيــة واســتحالتها بعضهــا إلى بعــض، ولاعتبــار الجاذبيــة أم البــاب.

فضــاً عــن أن قــولي في المقالــة المذكــورة في إثبــات الحــس للمــادة: »فتكــون 
الجاذبيــة العامــة إلخ، عبــارة عــن حــس المــادة إلخ.« فيــه مــن التخصيــص 
مــا هــو كافٍ لإزالــة كل شــبهة بإلحاقــي الحيــاة بالجاذبيــة، فــإذا كان الحــس 
نوعًــا مــن الجاذبيــة؛ كانــت الحيــاة بالضــرورة — أيضًــا — منهــا، وهــو 
— علــى ظــي — كلام صريــح لا يحتمــل التأويــل، ولا يصــح أن يؤخــذ 

منــه معــى العــدول.

وأمــا قولــه: إن الحــس لا يصــح أن يكــون الانفعــال؛ لأن مــن الانفعــال مــا 
ــا، وأنــه لا يســلم بحــس المــادة حــى نبــن لــه أن انكســار الحجــر  ليــس حسًّ
بالمطرقــة هــو حــس؛ لأنــه انفعــال، فنجيبــه عليــه بمــا أجبنــاه بــه فيمــا ســبق؛ 
وهــو أنــه إمــا أن يســلم بالحــس في النبــات وفي أدنى الحيــوان أو لا، فــإن 
كان الثــاني كان اعتراضــه في محلــه، وإنمــا يبقــى عليــه أن يفصــل الحــس عــن 
الحيــاة ويناقــض الفيزيولوجيــن ونفســه أيضًــا، وإن كان الأول — ولا آراه 
إلا ميَّــالً إليــه — ترتــب عليــه ضــرورة أن يفهــم بالحــس معــى الانفصــال 
فقــط؛ لأن الحــس فيــه هــو مــن النــوع غــر المعلــوم، وهــو أشــبه بانفعــال المــادة 

البســيط.

فمــا دامــت المــادة تنفعــل فهــي تحــس، وعليــه تبخــر المــاء بالحــرارة، واحــراق 
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العــود بالنــار، واســوداد نيــرات الفضــة بالنــور، ونفــور الجســم المكهــرب مــن 
كهربائيتــه، وانجذابــه بضدهــا حــسٌّ — أي تأثــرٌ أي تَكَيُّــفٌ أي انفعــالٌ 
— فلــو لم تكــن المــادة تحــس لمــا كان المــاء يتبخــر، ولا العــود يحــرق، ولا 
الفضــة تســود، ولا المكهــربات تتدافــع متشــابهاتها، وتتجــاذب متضاداتهــا، 
فانكســار الحجــر إذن حــسٌّ؛ لأن انكســاره هــو عبــارة عــن تفــرُّق اتصــال 
في مادتــه لانفعالهــا بقــوة مقاومــة غالبــة لقــوة أخــرى هــي موجــب اتصالهــا، 
فاجتمــاع مــادة الحجــر هــو لقــوة كائنــة في دقائقهــا تفعــل فيهــا جاذبيــة 
الالتصــاق، وانكســاره هــو لقــوة تفعــل في مادتــه ضــد ذلــك، كائنــة في عمــل 
المطرقــة، تحــس بهــا الدقائــق المتفرقــة، ولــو لم تكــن تحــس بهــا وبســابقها لمــا 

اجتمعــت، ولمــا تفرقــت، ولا تكَــوَّن حجــر ولا انكســر.

وأمــا قولــه في قــولي: إن مــا يســمى مــادة لا ينفــك عــن ملازمــة مــا يســمى 
قــوة: إنــه »دعــوى لا أســتطيع إثباتهــا، وإن جميــع الأعمــال الحيويــة مرجعهــا 
إلى القــوى الطبيعيــة والكيماويــة«، أنــه »تــرد عليــه شــبهاته«، فمــردود عليــه 

بمــا يأتي؛ وهــو:

أولً: القــول بأن مــا يســمى مــادة لا ينفــك عــن ملازمــة مــا يســمى قــوة 
ليــس بدعــوى، بــل حقيقــة مــن أثبــت الحقائــق العلميــة، وإذا جــاز أن يكــون 
هنــاك دعــوى، فتكــون بجانــب مــن يدعــي الخــاف، وكيــف يصــح أن تكــون 
دعوى ومبادئ العلوم الطبيعية تعلمنا أن المادة لا تـعُْلَمُ إلا بالقوة، والقوة 
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لا تـعُْلــَمُ إلا بالمــادة، وتعلمنــا أكثــر مــن ذلــك؛ إذ تهمــس لنــا في آذاننــا: أن 
لا تصدقــوا بقــوة خــارج المــادة، فهــل لــه بعــد ذلــك أن يذهــب بنــا غــر هــذا 
المذهــب، ويفيــدنا عــن قــوة بــا مــادة، أو مــادة بــا قــوة، فنســلم لمــا يقــول، 
ويصفــق العلــم لاكتشــافه طــربً، فيرينــا الحــرارة والنــور والكهربائيــة وجميــع 
القــوى الطبيعيــة والكيماويــة، أصلهــا وفرعهــا، مجــردة عــن المــادة، والمــادة 

مجــردة عــن الصفــات أو الخصائــص أو القــوى، سمِّهــا كمــا شــئت؟

يســتطع  لم  وإن  الحيويــن،  بغلبــة  العلمــاء  بــن  الخــاف  يســقط  وحينئــذٍ 
فليســمح لنــا بتكــرار قولنــا: إن المــادة الحيــة إنمــا تكيفــت بالقــوة الملازمــة 
للمــادة المركبــة، هــي »أي المــادة الحيــة« منهــا باســتحالة في نفــس القــوة، 

كمــا حصلــت الاســتحالة في نفــس المــادة.

الطبيعيــة  القــوى  إلى  مرجعهــا  الحيويــة  الأعمــال  جميــع  إن  ثانيًا: قلنــا 
والكيماويــة، وذكــرنا لتأييــد ذلــك أهــم الأعمــال الحيويــة كالتنفــس والإفــراز 
والتمثيــل والهضــم والامتصــاص والــدورة إلخ، فاعــرض بأن ذلــك لا يدفــع 
الشــبهات الــي أوردهــا، والــي قــال: إن جــوابي لــه لم يكــن فيــه رد علــى 
واحــدة منهــا، مــع أن الــرد عليهــا متحصــل مــن مجمــل الــكلام لــو تدبــر، 
ويظهــر مــن كلامــه أنــه لا ينكــر بأن الأعمــال الحيويــة تتــم بقــوى كيماويــة، 
وعلــى مقتضــى نواميــس طبيعيــة، وإنمــا يشــرط لهــا الاشــراك بمدبــر آخــر 
غريــب مجــرد عنهــا يســميه بالقــوة الحيويــة هــي مصــدر شــبهاته، وســبب هــذا 
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الاختــاف العظيــم بــن الأجســام الحيــة والجمــاد.

وقــد فاتــه أن المقابلــة لكــي لا تكــون موهومــة ينبغــي ألا تقتصــر علــى أكمــل 
الأجســام الحيــة، بــل أن تشــتمل علــى أبســطها مــن مثــل الكريــة الحيــة الــي 
تتألــف مــن مجاميعهــا الأجســام الحيــة كافــة، والــي فيهــا أصــل كل الحيــاة؛ 
فهــذه الأجســام البســيطة إذا قوبــل بينهــا وبــن الجمــاد لم يكــن فــرق، لا في 
المــادة، ولا في القــوة، ولا في المنشــأ، ولا في البنــاء، ولا في النمــو، ولا في 

الشــكل.

نفــس  هــي  الحيــة  الأجســام  منهــا  المؤلفــة  العناصــر  فــأن  المــادة  في  أمَّــا 
فــأن جميــع  القــوة  العناصــر الموجــودة في الأجســام غــر الحيــة، وأمَّــا في 
الأعمــال الحيويــة بــدون اســتثناء تتــم بالقــوى الــي تتــم بهــا جميــع أعمــال 
المــادة، أي بالقــوى الطبيعيــة الكيماويــة، وأمَّــا في المنشــأ فــأن الأجســام 
الحيــة تتولــد كمــا تتولــد الأجســام غــر الحيــة، أي إن الحــي يأتي مــن غــر 
الحــي، وشــاهِدُه المنــر والأميــب والمــوناس وغيرهــا مــن المتولــدات البســيطة 
غــر الآتيــة مــن جراثيــم ســابقة، بــل مــن عناصــر المــادة بقــوة في نفــس المــادة، 
ولا يعُبــأ بإنــكار بعضهــم لهــذه الأجســام طالمــا يوجــد مــن يؤيدهــا مــن ذوي 

المكانــة مــن أهــل العلــم.

وعلــى فــرض صحــة عــدم العلــم بتولــد ذاتي — كمــا يزعــم — فذلــك لا 
يجعله ممتنعًا، وأمَّا في البناء فلأن بناء الأجســام الحية الأولية بســيط جدًّا، 
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فهــو بالبســاطة كبنــاء البلــورات، وأمَّــا في النمــو فــأن البلــورات تنمــو علــى 
مقتضــى نواميــس محــدودة، والأجســام الحيــة تنمــو علــى مقتضــى نواميــس 
محــدودة كذلــك، والفــرق بينهــا أن النمــو في البلــورات يتــم بإضافــة دقائــق 
جديــدة متشــابهة إلى ســطحها الظاهــر، وفي الأجســام الحيــة بإضافــة دقائــق 
جديــدة متشــابهة إلى باطنهــا تتداخــل فيهــا، وهــو فــرق ظاهــري فقــط ناتــج 

عــن اختــاف في كثافــة مــواد الأجســام الحيــة والأجســام غــر الحيــة.

وأمَّــا في الشــكل فــأن الحيــوانات المشــععة مــن جنــس البروتيســت ذات 
والمونــر  هندســية،  وزوايا  بســطوح  محــدودة  هندســي كالبلــورات  تكويــن 
والأميــب والمــوناس وغيرهــا مــن العادمــة الشــكل الــي لا تثبــت علــى شــكل 
واحــد، بــل تتغــر في كل لحظــة، هــي شــبيهة بالأجســام غــر الحيــة الــي ليــس 

لهــا شــكل معــن كالحجــارة غــر المتبلــورة والرواســب إلخ.

ففيمــا تقــدم نقــض لشــبهاته، وإذا بقــي هنــاك بعــض احتمــال فهــو منقــوض 
بمــا يأتي؛ وهــو أن وحــدة القــوة الفاعلــة في المــادة لا تســتلزم مشــابهة المــادة 
في ســائر أحوالهــا؛ أي إذا كانــت الجاذبيــة أصــل الحيــاة — وهــي موجــودة 
في الجمــاد — فــا يلــزم أن تكــون أعمالهــا فيــه كأعمالهــا في الجســم الحــي، 
فكمــا أن المــادة الموجــودة في الجســم الحــي هــي نفــس المــادة الموجــودة في 
الجمــاد، مــع أن الفــرق بينهمــا جســيم، فهكــذا أيضًــا القــوة الموجــودة في 
الجســم الحــي هــي نفــس القــوة الموجــودة في الجمــاد، ولــو بـعَُــد الفــرق بينهمــا، 
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وإذا صحَّــت اســتحالة المــادة إلى مــا يجعــل الفــرق بينهــا في الجســم الحــي 
وبينهــا في الجمــاد كليًّــا — وهــي واحــدة في كليهمــا — فلمــاذا لا تصــح 

هــذه الاســتحالة نفســها في نفــس القــوة مــع وحــدة أصلهــا؟

والاســتحالة في القــوى أمــر معلــوم، فالجاذبيــة تســتحيل إلى حركــة، والحركــة 
إلى حــرارة، والحــرارة إلى كهربائيــة، وهــي إلى نــور وبالعكــس، مــع أن الحركــة 
هــي غــر الجاذبيــة، والجاذبيــة هــي غــر الكهربائيــة في الظاهــر. ولــو صــح 
مــا افترضــه مــن لــزوم مشــابهة الجمــاد والحــي — لــو كانــت الحيــاة جاذبيــة؛ 
لصح لنا أيضًا بالقياس عليه أن نســأله: لماذا لا يتشــابه الكحول والســكر 

والنشــا والصمــغ والألمــاس والفحــم؟

ولمــاذا يتبلــور الذهــب علــى مثمنــات هرميــة، والبزمــوث والأنتيمــون علــى 
الأجســام  تتحــد  ولمــاذا  مربعــات؟  علــى  والكبريــت  واليــود  مسدســات، 
بعضهــا ببعــض علــى نســب مختلفــة؟ ولمــاذا يكــون بينهــا تفــاوت في الألفــة؟ 
فــإن القــوى الطبيعيــة والكيماويــة واحــدة في جميعهــا، وفي بعضهــا العناصــر 
واحــدة، والمقاديــر أيضًــا واحــدة، فبــم يجيبنــا عــن هــذه الفروقــات الكليــة 
الواقعيــة مــع وحــدة القــوى الطبيعيــة؟ نجيبــه نحــن أيضًــا عــن الاختلافــات الــي 
بــن الأجســام الحيــة والجمــاد، فيفهــم حينئــذٍ كيــف أن الحيــاة هــي الجاذبيــة 
أو نــوع منهــا، اللهــم إلا إذا قــال لنــا بقــوى أخــرى خاصــة بــكل مــادة 
منهــا، وبــكل حالــة علــى حكــم القــوة الحيويــة تتصــل بهــا وتنفصــل عنهــا، 
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وتجعــل هــذا الفــرق بينهــا. وذلــك أقــرب الوجــوه للتخلــص، إلا أنــه يكــون 
فيــه منفــردًا حــى بــن طائفتــه، ويترتــب عليــه أن يتجشــم إثباتــه، ودون ذلــك 

عقبــات لا تقطــع.

بطُـْـان زعمهمــا —  عــن هكســلي وهــكل بأنهمــا رأيا  مــا ذكــره  وأمــا 
أي القــول بالتولــد الــذاتي — وأنهمــا أنكــرا الباتيبيــوس والمونــر وغيرهمــا 
مــن جنــس البروتيســت كالأميــب والمــوناس، وصــارا يعدانهــا بــن الأوهــام، 
فيحتــاج إلى إثبــات، فإنهمــا — علــى مــا أعلــم — لم يــريا بعــدُ بطــان 
مذهبهمــا، ولم يرجعــا عنــه، وســواء علينــا رجعــا أو لم يرجعــا. والــذي أعلمــه 
علــم اليقــن أنهمــا مــا برحــا يؤيــدان هــذا المذهــب، ولم ينفــردا فيــه وحدهمــا، 
بــل أنصارهمــا كثــرون، وعددهــم يــزداد يومًــا عــن يــوم لازدياد الاكتشــافات، 

واتضــاح الحقائــق العلميــة.

فكيف أمكنه — والحالة هذه — أن يرد إلى مذهبه عصبة قوية صعبة 
جــدًّا بمجــرد كلام ليــس فيــه صعوبــة؟ أو كيــف جــاز لــه أن يضــرب فيهــم 
مثــل ذلــك الفلكــي الــذي ســقط الحباحــب علــى زجاجــة نظارتــه وهــو — 
لَعَمْــر الحــقِّ — أولى بطائفــة الحيويــن الذيــن أقامــوا مــن الأوهــام حقائــق. 
ولا أقــول ذلــك اســتخفافاً، بــل إنمــا أقــول الواقــع؛ فــإن القــوة الحيويــة الــي 
يزعمــون بوجودهــا ليســت — والحــق أولى أن يقــال — إلا بقيــة أوهــام 
تجلببــت بجلبــاب الغيــوم، وركبــت علــى أجنحــة الــرياح، وطــارت وطــارت 
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في طبقــات الســماوات، واحتجبــت فيهــا، وإلا فليقــل لي جنابــه: مــا هــي 
القــوة الحيويــة؟ ومــن أيــن أتــت؟ ومــا نســبتها إلى المــادة والأجســام الحيــة؟

 فأرجو أن يجاوبني على هذا الســؤال — الذي تقدم مني، والذي ســدل 
عليه الستر في مقالته »كشف الأستار عن الأسرار« — بكلام لا يدع 

معه مجالً للتأويل. ا.ه.

ي مقتطف السنة السادسة سنة ١٨٨١
ت �ف  ن�ش
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الحياة والجاذبية

إن تأييــد القــول في كــون الحيــاة جاذبيــة، وكــون المــادة ذات حــس باعتبــار 
الحــس في أبســط مــا يكــون عليــه؛ لا بــد فيــه أولً مــن تجريــد الحيــاة مــن كل 
قــوة فــوق الطبيعــة؛ لكــي يمكــن حصرهــا في القــوى الطبيعيــة، أي في قــوى 
المــادة نفســها. وهــذا هــو الســبب الــذي جــرَّنا في المباحثــة إلى الــكلام في 
ملازمــة القــوة للمــادة، وفي التولــد الــذاتي ومــا يتضمنــه مــن تكــون الأنــواع 
الحيــة متسلســلة عــن بعضهــا علــى ســبيل الاســتحالة، ممــا تــرأ منــه جنــاب 
المعــرض بقولــه: إن تلــك مســائل لا يعنيــه أمرهــا في هــذا المقــام، مــع أنــه 
يســتحيل حصــر الــكلام في الحيــاة والجاذبيــة إلا بعــد الاتفــاق علــى نســبة 
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الحيــاة إلى المــادة لتعــرف أعارضــة هــي أم لازمــة، وبغــر هــذا الاتفــاق يكــون 
البحــث في الحيــاة والجاذبيــة ضــربً مــن العبــث، فــكل واحــدة منهــا مقدمــة 
ونتيجــة معًــا للباقــي، فــا يصــح أن يـعَُــدَّ النظــر في هــذه المســألة علــى هــذه 

الصــورة شــرودًا أو عــدولً.

ولقــد تقــدم بيــان ذلــك فيمــا ســبق جُلــةً علــى قــدر الإمــكان، فقــال: إنــه لا 
يــزال غــر وافٍ بالمقصــود، لا في إثبــات الحــس للجمــاد، ولا في كــون الحيــاة 
جاذبيــة، ولا في غــر ذلــك؛ لأن الجمــاد لا يصــدق عليــه الانفعــال الحيــوي؛ 
إذ لا يؤثــر الأيثــر في انفعالــه، ولا تفعــل الجاذبيــة فيــه مــا تفعــل الحيــاة في 
الحــي، ولا يخفــى مــا في ذلــك مــن المؤاخــذة، مــع أن القــوة الــي تفعــل في 
التبلــور علــى قيــاس معلــوم تختلــف في عملهــا كثــراً عــن ســواها مــن القــوى 

الطبيعيــة كالحــرارة مثــاً.

فعلــى مقتضــى قياســه يجــب أن يكــون بينهمــا فاصــل في الطبــع، فــإن ســلم 
هــذا ســلم لــه ذلــك أيضًــا، فــإذا كان الأيثــر لا يظهــر فعلــه في الجمــاد، 
فذلــك لا يتخــذ حجــة علــى اختــاف طبــع مــا يفعــل في انفعالــه عــن 
طبــع مــا يفعــل في الأجســام الحيــة؛ لأن القــوة تختلــف ظواهرهــا بحســب 
مظاهرهــا، والحــس نفســه غــر متســاوٍ في طبقــات الأجســام الحيــة، ولا 
انفعالــه بالأيثــر فيهــا علــى حــدٍّ واحــد، وقــد لا يؤثــر فيمــا كان منهــا بســيطاً 

ا، أو لا يظهــر لنــا تأثــره كمــا في المركبــات الآليــة. جــدًّ
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ومــن المعلــوم أن مــن خصائــص المــواد الحيــة ســرعة انحلالهــا، فأيــن انحــال 
بعــض المــواد الحيوانيــة مــن انحــال بعــض المــواد النباتيــة الــي تــكاد تكــون في 
ثبوتهــا كالجمــاد؟ أيمنــع ذلــك النســبة الكائنــة بينهــا؟ أو لا يعتــر هــذا الفــرق 
بينهــا نســبة متدارجــة؟ فلمــاذا لا يعتــر هــذا الفــرق في الجمــاد كذلــك نســبةً 
لانحطاطــه في طبقــات الكوائــن؟ ألعلــه لا يقــر باســتحالة المــواد والقــوى، 
فأيــن الفكــر المركــب مــن الحــس البســيط؟ وأيــن الكهربائيــة مــن الحركــة؟ 
فالقــوة العامــة في الكــون، والــي اصطلــح العلمــاء علــى تســميتها بالجاذبيــة 
— ســواء أفــاد هــذا الاســم شــيئًا أو لم يفــد — هــي القــوة الــي ترجــع 
مركبــات القــوى إلى بســيطها، وهــي الــي ترجــع الحيــاة إليهــا أيضًــا، وقولــه: 
ــا بســيطاً شــيء جديــد لا يــراه موافقًــا  إن اعتبــار الانفعــال في الجمــاد حسًّ
لآراء العلمــاء، ولا منطبقًــا علــى تعاريفهــم، قلــت: إن بحثنــا ليــس فيمــا هــم 
متفقــون عليــه، بــل فيمــا هــم مختلفــون فيــه، وإلا لمــا كان داعٍ لذلــك كلــه.

وأمــا قولــه: إن العلــوم غــر الطبيعيــة تعلمنــا بأن القــوة قــد تنفــك عــن المــادة، 
فنجيبه: إن العلوم الطبيعية لا تعلمنا ذلك، وبحثنا فيها لا في تلك، قال: 
إن وجود قوة لا تلازم المادة ممكن، وضرب لذلك — مثلً — ملازمة 
الحيــاة للمــادة إلى زمــن محــدود، قلنــا: مــى مــات الجســم الحــي أيــن تذهــب 
القــوة الحيويــة: أتبقــى كامنــة في مــواده أم تفارقهــا أصــاً؟ أمــا نحــن فنعلــم 
أن المــادة لا تتلاشــى، والقــوة لا تتلاشــى كذلــك، فــا شــيء مــن مــواد 
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الجســم الحــي يتلاشــى مــن العــالم المــادي مــى مــات، ولا شــيء يتلاشــى مــن 
القــوى الــي فيــه، فمــواد الجســم الحــي مــى انحلــت تتغــر كثــراً في الصــورة 
عمــا كانــت عليــه فيــه، كذلــك الحيــاة تتغــر في الخاصــة أيضًــا، فهــذا مــا 
نذهــب إليــه ويذهــب إليــه أكثــر الطبيعيــن، ونحــن لا ننكــر بأن كيفيــة ذلــك 
تخفــى علينــا، ولكــن تخفــى علينــا أمــور أخــرى كثــرة طبيعيــة أيضًــا، إلا أننــا 
لا نســتطيع إلا الإقــرار بأن مــا نعلمــه مــن تكــوُّن الأنــواع بالاســتحالة طبقًــا 
لنواميــس عامــة لا تتغــر بــردِّ كلِّ شــيء إلى المــادة ونواميســها، الــي هــي هــي 
ثابتــة غــر متزعزعــة، تفعــل مضطــرة غــر مختــارة علــى قيــاس معلــوم علــى حــد 

ســوى في الجمــاد والنبــات والحيــوان.

ولكــن لمــاذا تظهــر في الحــي علــى خــاف مــا تظهــر في الجمــاد، فعلــى حــد 
قولنــا: لمــاذا يعــوم الخشــب ويغــرق الحديــد؟ فــا يقتضــي أن ينمــو الجمــاد 
ويغتــذي كمــا ينمــو الحــي ويغتــذي، وإلا صــار حيًّــا، وهــل تقتضــي القــوى 
إذا كانــت مــن طبــع واحــد أن تكــون أعمالهــا واحــدة، كيــف كانــت؟ وأيــن 
كانت؟ ألا ترى أن ذلك يفضي بنا إلى أن يكون الكون واحدًا متساويً 
في الصــورة، حيــوانً واحــدًا، أو نبــاتً واحــدًا، أو جمــادًا واحــدًا، والواقــع هــو 

بخــاف ذلــك؟

أمــا مــا قالــه مــن اختــاف جواهــر العناصــر في التركيــب بــن الحــي والجمــاد، 
ومــا فيــه لنــا مــن المســامحة الظاهــرة، فيحــق لنــا أن نســامحه عليــه لا لأن 
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الاختــاف المذكــور غــر موجــود، ولكــن لاعتمــاده عليــه فاصــاً بــن طبيعــة 
وطبيعــة، كأن الجواهــر المذكــورة غــر ماديــة، أو كأنــه لا يمكــن الحصــول 

علــى مثلهــا في الطبيعــة، وفي المعامــل الكيماويــة بواســطة القــوى الماديــة.

وأما قوله: إن كون الحياة لا تفرق في الطبع عن القوى الطبيعية والكيماوية 
يلــزم منــه تبيــن إمــكان تركيــب العناصــر والقــوى تركيبــًا جديــدًا يظهــر ظواهــر 
الحيــاة فيهــا؛ فــإن كان المقصــد منــه إمــكان ذلــك طبيعيًّــا، فهــو حاصــل، 
وبيانــه في المــواد الطبيعيــة المركــب منهــا الحــي بقــوة ملازمــة غــر مفارقــة إلا 
مفارقــة عارضيــة. وأمــا إن كان مقصــده أن نخلــق لــه بالوســائط الــي لنــا 
في بواتقنــا رجــاً أو فيــاً؛ فهــذا لا يمكــن، وهــو شــرط غــر ضــروري، وأمــا 
إيضــاح الأعمــال الحيويــة بالقــوى الطبيعيــة المعروفــة، فأظــن أن البيولوجيــا 

والفيزيولوجيــا فيهمــا مــن ذلــك مــا يكفــي للاقتنــاع.

وأما قوله: إن التولد الذاتي لا يمكن بحجة أنه لم يعلم إلى الآن متولد ذاتي 
متفــق عليــه، فهــذا علــى فــرض صحتــه لا يوجــب كونــه لم يمكــن، وقولــه: إن 
الباثيبيــوس لم يكــن إلا راســبًا مــن كبريتــات الكلــس، وأن الســفينة تشــالنجر 
لم تعثــر عليــه، فمــردود عليــه، أولً: بمــا أظهــر هــكل فيــه مــن تلونــه بأحمــر 
وحامــض  اليــود  أضيــف  إذا  الــدودة، وبأصفــر  راســب  إليــه  أضيــف  إذا 
الكلــس،  مــن كبريتــات  بســيط  راســب  في  يحصــل  لا  وذلــك  النتريــك، 
وثانيــًا: أن الســفينة بــولارس الــي ســارت بعــد تشــالنجر قــد اكتشــفت مــادة 
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بروتوبلاسميــة تختلــف عــن الباثيبيــوس بعــدم وجــود شــيء مــن التجمعــات 
الكلســية فيهــا، وسماهــا الدكتــور إميــل بســلس بروتوباثيبيــوس، فــإن كان 
هــذا محــور الخــاف — ولا أظنــه كذلــك — فهــذه ضالتنــا قــد وجــدت، 
ومــا ذكــره مــن أقــوال العلمــاء لا يســتفاد منــه ســوى أنهــم يتعجبــون ولا 
يدركــون كيــف تحصــل الحيــاة، وأي ســر مــن الأســرار الطبيعيــة يدركونــه، أو 
لا يتعجبــون منــه ولا يســتفاد منــه؟ إنهــم يوافقــون الحيويــن فيمــا يقولــون.

وأمــا قولــه: إن الأجســام الأولى الحيــة علــى افــراض تولدهــا مــن الجمــاد 
بواســطة القــوة الطبيعيــة المحضــة فــا يتــم لهــا ذلــك؛ لأنهــا لا تقــدر أن تغتــذي 
مــن المــواد الجماديــة رأسًــا، فلــو تأمــل قليــاً لوجــد أن تغذيــة الأجســام الحيــة 
— علــى فــرض صحــة افتراضــه — تحصــل مــن المــواد الآليــة الــي تتكــون 
رأسًــا مــن الجمــاد كالألبيومــن والفيبريــن وغيرهمــا، وربمــا كانــت هــي نفســها 
الــي تظهــر فيهــا الحيــاة أولً، ويجــب أن يكــون كذلــك، وهــي بالحقيقــة 
حلقــة تولــد الحــي مــن غــر الحــي، فمــن يــرى ذلــك كلــه ربمــا يحســب جســوراً 
مقتحمًــا إذا تنبــأ بأن العلــم ســيصل بعــد خمســن ســنة، بــل خمســمائة ســنة 

إلى أن يخلــق حيًّــا يســعى.

بــا شــك يحســب جبــانً مرتعــدًا إذا كان لا يعتقــد بأن الأنــواع  ولكــن 
الحــي،  غــر  عــن  متحــول  الحــي  وأن  بالجراثيــم،  لا  بالاســتحالة  متكونــة 
ويســتحيل غــر ذلــك، فلــو افــرض أن الحيــاة مجــردة عــن المــادة لوجــب 
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أن تكــون هــي العامــل في تركيــب محلهــا وتحليلــه، والحــال أن وجودهــا فيــه 
متوقــف علــى وجــوده، وهــو لا يكــون قبــل تركيبــه لتوقفــه عليــه، ولا بعــد 
تحليلــه لانتقاضــه بــه، فلــو كانــت هــي العامــل فيهمــا لــكان عملهــا — 
والحالــة هــذه — قبــل وجودهــا في الأول، وبعــد عدمهــا في الثــاني، وهــو 

محــال.

وأيــن الحكــم في تجريــد القــوة الحيويــة عــن المــادة، بعــد علمنــا أن كل مــا هــو 
كائــن خاضــع لنواميــس أزليــة في مــادة هــي كذلــك؟ بــل الحكمــة في إلحــاق 
هــذه القــوة بغيرهــا مــن القــوى الطبيعيــة، والعلــم أكــر شــاهد علــى ذلــك. 
وعليــه فالقــوة ملازمــة للمــادة، وكل قــوة ملازمــة للمــادة طبيعيــة، والحيــاة 
قــوة، فالحيــاة ملازمــة للمــادة، إذن الحيــاة قــوة طبيعيــة، وتســميتها حيويــة لا 
يغــر شــيئًا مــن طبعهــا كتســمية بعــض ظواهــر القــوى المعروفــة في الطبيعــة 
كيماويــة، وعنــدنا أنهــا الجاذبيــة باعتبــار الجاذبيــة أعــم القــوى، وباعتبــار 

الحيــاة في أبســط مــا تكــون عليــه.

هــذا وإن الحيــاة مســألة مــن ضمنهــا مســائل لا يفــي فيهــا النظــر الإجمــالي؛ 
لأنهــا تحتمــل شــرحًا طويــاً يضيــق عنــه مــا خصــص لمثلهــا في الجريــدة، فربمــا 
ذكــر الواحــد شــيئًا وفاتتــه أشــياء، فــا بــد فيهــا مــن التفصيــل والتبويــب علــى 
الترتيــب الــذي يقتضيــه الموضــوع للوصــول إلى إجمــاع معلــوم، غــر الإجمــاع 
علــى الإقــرار بالقصــور المشــكور الــذي هــو أعــم مــن أن يختــص بالحيــاة، 
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بحيــث نتكلــم أولً في الأنــواع: أجرثوميــة هــي أم تحوليــة؟ وفي الحيــاة: أقــوة 
هــي أم غــر قــوة؟ وفي القــوة: أملازمــة للمــادة أم غــر ملازمــة؟ وفي المــادة: 
أأزليــة هــي أم فانيــة؟ وفي الحيــاة كقــوة ملازمــة للمــادة: أيصــح أن تكــون 

الجاذبيــة أم لا؟

 ، فربمــا لم يكــن بيننــا خــاف في الواقــع أو كان، ولكــن لم يكــن جوهــريًّ
ونحــن نتوهمــه كذلــك، إلا أن البحــث هكــذا ربمــا يطــول، وأخــاف أن يملنــا 
القــراء فنســأل لهــم صــراً جميــاً، ولنــا عفــوًا كريمـًـا، ولكــن ربمــا كان يطــول 
أكثــر بغــر ذلــك، وأنا متيقــن بأن جنــاب الخصــم في المباحثــة، والصديــق 
في المــودة، يُســرُّ بذلــك لمــا يعهــد فيــه مــن الــذكاء، فموعــدنا إذن إلى العــدد 

الآتي. والســام.
ي مقتطف السنة السادسة سنة ١٨٨٠.

 ن�ش �ف
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ي الحياة
بعض ملاحظات �ف

)١( قابلية التهيج

مــن أهــم مباحــث الفيزيولوجيــا العامــة معرفــة أعمــال الكريــة الحيــة؛ لأن 
جميــع الأنســجة المؤلفــة منهــا الأجســام الحيــة مرجعهــا إليهــا، وأهــم أعمــال 
الكريــة الحيــة قابليتهــا للتهيــج، فمعرفــة نواميــس قابليــة التهيــج هــي إذن 

معرفــة نواميــس الحيــاة.

كل جســم حــي، وكل نســيج كذلــك متغــر بالقــوى الــي مــن الخــارج، فــكل 
قــوة خارجيــة تغــر حــال الكريــة الحيــة تحســب مهيجــة لهــا.

الكريــة الحيــة موجــودة علــى حــال كيمــاوي وطبيعــي معًــا، فهــي علــى حالــة 
معلومــة مــن الكهربائيــة والحــرارة والضغــط والتركيــب الكيمــاوي، فــكل مــا 
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يعــرض لهــا مــن الخــارج ويغيرهــا عــن إحــدى هــذه الحــالات يحســب مهيجًــا 
والمهيجــات كهربائيــة  مهيجــات،  الخــارج  مــن  الــي  القــوى  فجميــع  لهــا، 
وكيماويــة وحراريــة وميكانيكيــة، وهــي إنمــا تنبــه قابليــة الكريــة الحيــة للتهيــج؛ 
المغــرات  وكل  للكريــة،  مغــرات  المهيجــات  فــكل  تركيبهــا،  تغــر  لأنهــا 

مهيجــات.

وعليــه فالجســم الحــي غــر فاعــل مــن نفســه إلا مــا يفعلــه في الأشــياء الــي 
مــن الخــارج مــن قبيــل مــا تفعلــه هــي فيــه، فهــو لا يقــدر أن يتحــرك ذاتيًّــا، 
فلــو فــرض — وهــذا الفــرض ممتنــع مقولــه — أن جســمًا مــن طبــع واحــد 
وضــع في وســط ســاكن لبقــي ســاكنًا ولم يتحــرك، فحركــة الأجســام الحيــة 

مفعوليــة لا فاعليــة.

واعلــم أنــه لا بــد مــن شــروط معلومــة لحصــول التهييــج؛ فالمهيجــات إذا 
ا وتدريجيــة فالجســم الحــي يــكاد لا يتهيــج منهــا، مثــال  كانــت بطيئــة جــدًّ
ذلــك: إذا أجريــت مجــرًى كهربائيًّــا علــى جســم حــي وقويتــه شــيئًا فشــيئًا فــا 
يحصــل عنــه حركــة في ذلــك الجســم، وهكــذا إذا وضعــت ســائلً حامضًــا 
ا علــى جلــد ضفــدع، فيمكنــك أن تزيــد الحامــض قليــاً  حامضــه قليــل جــدًّ
فقليــاً حــى يبلــغ درجــة شــديدة مــن الحموضــة بــدون فعــل منعكــس عنــه، 

وقِــسْ علــى ذلــك جميــع المهيجــات مهمــا كانــت.

ولا تنفعــل الأنســجة إلا لفــرق بــن مهيجــن: لنفــرض مهيجًــا »ب« مثــاً، 
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فــإذا تبعــه مهيــج آخــر »ب« مثلــه غــر مفصــول عنــه بفــرة، فالمهيــج الثــاني 
لا تحصل عنه نتيجة. وهذا ما يحصل — خاصة — في الحس المعلوم، 
فإننــا لا نــدرك إلا فــرق التهيجــات، وليــس التهيجــات نفســها، فــإنا إذا 
وضعنــا اليــد علــى مــادة ولم نحركهــا، فــا تمضــي بضــع ثــوانٍ حــى نفقــد فيهــا 

الشــعور باللمــس، ولا نعــود قادريــن علــى الحكــم بطبيعــة المــادة الملموســة.

فممــا تقــدم، لنــا النتيجــةُ الآتيــة: وهــي كلُّ مغــر للحالــة مهيــج، لكنــه لا 
ةِ والخفة. ــدَّ يكون مهيجًا إلا إذا صدم الأنســجة صدمات مختلفة بين الشِّ

ي الأجسام الحية
)٢( حفظ القوة وكمونها �ف

كل اهتــزاز في العصــب، وكل عمــل في الدمــاغ، وكل انقبــاض في العضــل 
ترافقــه ظواهــر طبيعيــة وكيماويــة في النســيج الــذي يكــون فيــه العمــل؛ تجــوز 
الطبيعيــة  بالنواميــس  الحيــة  للأجســام  الفيزيولوجيــة  النواميــس  إلحــاق  لنــا 

للجمــاد.

لا يخفــى مــا قــرره العلــم مــن مذهــب الحــرارة الميكانيكــي، ومذهــب حفــظ 
القــوة، فعلــى هذيــن المذهبــن لا تضيــع قــوة في الطبيعــة، فالحركــة ليســت 
ســوى نــوع مــن الحــرارة، فــا يوجــد في الطبيعــة إلا تغــرات واســتحالات 
في القــوة، فكميــة القــوة المنتشــرة في العــالم لا تتغــر، ولا تتغــر إلا صورهــا، 
فتظهــر تارة علــى صفــة حــرارة، وتارة حركــة، ومــرة كهربائيــة، وأخــرى تركيــب 
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أو تحليــل كيماويــن.

فقــوة الأجســام الحيــة أصلهــا كيمــاوي، أي إنــه يحصــل في جوهــر أنســجتها 
تأكســد وتركيــب، وجملــة ظواهــر نتيجتهــا ليســت توليــد قــوة، بــل إظهــار قــوة 
كامنــة. وهــذه القــوة تظهــر بالحــرارة والحركــة، وبــن مقــدار الحــرارة المنتشــرة 
والحركــة الحاصلــة نســبة شــديدة، بحيــث إنــه كلمــا كثــرت الحركــة قــل ظهــور 

الحــرارة، وبالعكــس كلمــا ظهــرت الحــرارة قلــت الحركــة.

ونتيجة كل هذه التراكيب والتحاليل الكيماوية هي امتصاص الأكسجين 
ا لحيــاة  وتوليــد حامــض الكربونيــك. وهــذا التبــادل الغــازي ضــروري جــدًّ
الأجســام الحيــة؛ لأنــه يلــزم لهــا حــرارة كافيــة لتقــدر علــى مقاومــة الأشــياء 
الــي مــن الخــارج، فبامتصــاص الأكســجين تحصــل لهــا هــذه القــوة الضروريــة، 
ويلــزم لهــا أيضًــا أن تتحــرك، ومــن ثم أن تكــون قــادرة علــى تجميــع قــوى 
كيماويــة فى أنســجتها كافيــة لكــى يحصــل منهــا ظهــور قــوة عنــد اللــزوم، 
قــوة متجمعــة كامنــة عظيمــة جــدًّا، بحيــث إن  فيهــا  فــإن  وهــو كذلــك؛ 
تنبيهًــا خفيفًــا جــدًّا يجعــل فيهــا حركــة عظيمــة لا نســبة بينهــا وبــن الســبب 
الخفيــف كوقــوع الغبــار علــى العــن مثــاً، فــإن هــذا الســبب الخفيــف قــد 
يحــدث جملــة حــركات مختلطــة وطويلــة: كالدمــع والغضــب والخــوف والهــرب 
والاحتقــار والألم وغــر ذلــك، فــا نســبة بــن هــذا الانفعــال العظيــم وذاك 
التنبيــه الخفيــف، لــولا أنــه يوجــد في الجســم الحــي مــن القــوى كميــة وافــرة 

متجمعــة كامنــة تظهــر دفعــة واحــدة لســبب صغــر.
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وذلــك أشــبه بمــا يحصــل في صنــدوق بارود؛ فإنــه إن أصابتــه شــرارة يشــتعل 
وتنبعــث منــه قــوة تــدك الحصــون، وتزلــزل الجبــال، فــا نســبة بــن هــذه 
القــوة الكبــرة وتلــك الشــرارة الصغــرة، لــولا أن البــارود يحتــوي قــوة عظيمــة 
متجمعــة في مــواده، فالأجســام الحيــة كغيرهــا لا تولــد قــوة، وإنمــا تظهــر قــوة 

كامنــة فيهــا.
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ي أعماق المياه
الحياة �ف

منــذ نحــو عشــرين ســنة كان يظُــن أن أعمــاق البحــار خاليــة مــن كل شــيء 
حي، وأن الأحوال الطبيعية هناك غير صالحة للحياة، وبقي هذا الاعتقاد 
َ »ملن أدوار« الطبيعيُّ الفرنسويُّ وجودَ  شائعًا حتى سنة ١٨٦٠؛ إذ بـيََّ
الحيــوان في عمــق البحــر علــى مســافة ٢٠٠٠ و٣٠٠٠ مــر، وعلــى ضغــط 
أكثــر مــن ٢٠٠ ثقــل مــن ثقــل هــواء الأرض، والحيــوانات الــي اكتشــفها 
في هــذه الأعمــاق كان بعضهــا مجهــولً، والبعــض الآخــر لم يكــن يختلــف 

بشــيء عــن الأحافــر.

ثم تكاثــرت الأبحــاث، واندفــع لذلــك علمــاء الإنكليــز والأمــركان وغيرهــم، 
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وتعــددت الاكتشــافات حــى أصبــح أمــر وجــود الحيــاة في أعمــاق البحــار 
الشاســعة مقــرراً لا خــاف فيــه، وأبعــد عمــق صــار ســره وانتشــال كوائــن 
حيــة منــه لغايــة يومنــا هــذا هــو العمــق الــذي ســرته الســفينة الفرنســوية 
جميــع  أن  إلا  مــر،   ٥١٠٠ البالــغ   ،١٨٨١ لاترافاليور ســنة  المســماة 
الحيــوانات المســتخرجة مــن جميــع هــذه الأعمــاق الشاســعة لم تكــن ســوى 
ديــدان وبلابيــس ومــا شــاكل مــن أنــواع الحيــوانات الدنيــا، ولم يكــن بينهــا 
شــيء مــن الســمك، وربمــا لم يكــن الســبب في ذلــك عــدم وجــود مثــل هــذا 
الحيــوان في مثــل هــذه الأعمــاق، بــل كان مــن نــوع الآلات المســتعملة. وممــا 
يقــوي هــذا الظــن مــا شــاهدته الســفينة المذكــورة في مينــا ســتوبال الكائنــة 
إلى الجنــوب مــن ليســبون؛ حيــث رأت حملتهــا العلميــة رأي العــن طائفــة 
مــن الصياديــن يلقــون بأشــباكهم إلى عمــق نحــو ٢٠٠٠ مــر، ويصطــادون 
مــن الســمك المعــروف بالســكوالوس أنواعًا خصوصيــة يقــددون لحومهــا، 
ويستعملون جلودها في صقل الخشب، ويوقدون دهنها كالزيت، وكانت 
التهتــك،  مــن  لهــا  يرثــى  البحــر بحالــة  الحيــوانات إلى ســطح  هــذه  تصــل 
ا، ودافعــة المعــدة  فتكــون مثانتهــا الــي تعــوم بهــا والممتلئــة هــواء متمــددة جــدًّ
المنبثقــة مــن الفــم، والعــن نافــرة مــن الحجــاج، والقرنيــة منشــقة لتمــدد غــاز 
الــدم، وجميــع الأنســجة متفجــرة لخفــة الضغــط الخارجــي وفقــد الموازنــة بينــه 

وبــن الضغــط الداخلــي.
ي المقتطف سنة ١٨٨١.

ت �ف ن�ش
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الحياة وأصل الأجسام الحية

لنــا علــى أصــل الأنــواع الحيوانيــة والنباتيــة قــولان؛ أحدهمــا: أنهــا ظهــرت 
علــى الأرض كمــا هــي الآن مــع فــرق قليــل فيهــا، وليــس بينهــا صلــة تربطهــا 
بعضهــا ببعــض، ولم يكــن بينهــا ذلــك، والآخــر هــو أن عــالم الحيــوان وعــالم 
النبــات — بمــا فيهمــا مــن الأنــواع والفصائــل — لم يخلقــا كذلــك دفعــة 
واحــدة، وإنمــا ظهــرت الحيــاة علــى الأرض أولً في صــورة بســيطة، ومنهــا 
متتابعــة؛  مســتمرة  فيهــا  تغــرات  بحصــول  المركبــة  الصــور  باقــي  تفرعــت 

فلنبحــث في هذيــن القولــن أيهمــا الأقــرب إلى الصــواب.

لنــا علمهــا،  يعُــطَ  ولقائــل أن يقــول: إن تلــك مســائل فــوق طاقتنــا ولم 
فــالأولى بنــا أن نســلم بالعــالم كمــا هــو بــدون أن نتعــب أنفســنا بمــا كان أو 
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بمــا ســوف يكــون، فنجيبــه أن الإنســان لا يعــرف نفســه جيــدًا حــى يضــع 
ا لمعرفتــه، فهــو يخطــئ خطــأً لا مزيــد عليــه إذا جــزم بأنــه مــا مــن أحــد  حــدًّ
يســتطيع في المســتقبل — مهمــا تقدمــت المعــارف — أن يفهــم مــا لا 
ندركــه نحــن اليــوم، فحــق الطبيعــي في البحــث عــن أصــل الكوائــن الحيــة إذن 
حــق مطلــق، وإذا ثبــت ذلــك قلنــا: إن في معرفــة أصــل هــذه الكوائــن فائــدة 

كبــرة، ولــو لم يكــن فيهــا ســوى العلــم فقــط لكفــى.

الحيــة يختلــف باختــاف  هــذه الأجســام  مقــام الإنســان بالنظــر إلى  إن 
مــا يعتقــده مــن أصلهــا، فعلــى القــول الأول — أي علــى فــرض كونهــا 
ثابتــة — هــو غــر مكلــف للبحــث فيهــا إلا بقــدر مــا تمــس الحاجــة مــن 
دفــع ضــرر قــد يتأتــى لــه عنهــا، أو جلــب منفعــة قــد تحصــل لــه منهــا. 
وهــذا لا يتعــدى مــا جــاوره منهــا بحكــم المســاكنة العارضــة، وإذا نظــر فيهــا 
نظــر الطبيعــي كان نظــره فيهــا مقتصــرًا علــى وصــف صــورة صــورة، ونــوع 
نــوع، وتقريــر وظيفــة عضــو عضــو، بقطــع النظــر عمــا قــد يمكــن أن يكــون 
بينهــا مــن الارتبــاط والمناســبة، ومــا يجمعهــا مــن النواميــس؛ إذ لا يرجــو أن 
ينكشــف لــه ســرها يومًــا مــا؛ لأنــه خــارج عــن العــالم المــادي، ولا أن يقــف 
علــى مــا يردهــا إلى وحــدة معلومــة ويربطهــا بنامــوس مــا؛ لأن كل نــوع هــو 
— كمــا قــال أجاســيز — صــورة فكــر خالــق متميــز، وليــس بــن فكــر 
خالق وفكر آخر مثله من النســبة إلا مجرد الإرادة، فلا يقدر الإنســان أن 
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يــدرك النســبة بــن فكــر وفكــر مــن هــذه الأفــكار الخالقــة المتجســدة إلا إذا 
أدرك العقــل الخالــق نفســه، ولا يتــم لــه ذلــك؛ فهــو يتصــور الخالــق كصانــع 
»علــى صورتــه« مهتــم علــى الــدوام ببنــاء أبنيــة بــن جميــل وقبيــح، وجليــل 
وحقــر، ويبقيهــا زمنــًا معلومًــا ثم يهدمهــا؛ لأنــه يريــد ذلــك لا لســبب آخــر، 
ويقيــم غيرهــا عوضًــا عنهــا يكــون أنســب لمــا جــدَّ في أفــكاره، فكيــف يرجــو 
الإنســان مــع ذلــك أن يجــد رابطـًـا يربــط الأنــواع ببعضهــا، فــا حاجــة لــه 
إذن أن يســألها عن أصلها ولا عن أصله، ولا أن يتعب نفســه في البحث 

عــن الحيــاة؛ لأنهــا ســر فــوق أســرار الطبيعــة يســتحيل إدراكــه.

عــن  آتيــة  الحيــة  الأجســام  فــرض كــون  علــى  أي  الثــاني،  القــول  وعلــى 
بعضهــا، متسلســلة علــى ســبيل الاســتحالة المركــب مــن البســيط، والبســيط 
مــن الأبســط، فــا يقتصــر الإنســان في البحــث فيهــا علــى النظــر في كل 
نــوع، أو كل صــورة فقــط، بــل يتعــداه إلى النســبة بــن نــوع ونــوع، وصــورة 
وصــورة، وبــن جميــع الأجســام الحيــة بالنظــر إلى بعضهــا، وإلى الأشــياء الــي 
مــن خــارج أيضًــا، فــرى أولً: أن الأنــواع مرتبطــة ببعضهــا ارتباطــًا شــديدًا، 
وأن النواميــس الــي تفعــل في كل منهــا هــي نفــس النواميــس الــي تتكــون 
وتنمــو بموجبهــا الأجســام الحيــة كافــة، وثانيـًـا: أن الاســتحالة الحاصلــة في 
الصــور ناتجــة عــن التفاعــل الحاصــل بينهــا وبــن الأشــياء الــي مــن خــارج، 
ويــرى غــر ذلــك أيضًــا؛ إذ يعلــم أن كل مــا يفعــل في الأشــياء الــي مــن 
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خــارج يفعــل بالضــرورة — أيضًــا — فيمــا تفعــل هــي فيــه، وهــو يقــدر أن 
يفعــل فيهــا، إذن هــو يقــدر أن يفعــل في العــالم الحــي المحيــط بــه، ومــن ثم في 

نفســه أيضًــا؛ لأنــه جــزء منــه، بخــاف مــا لــو كان غــر ذلــك.

ــا وحــده أو لم يخــرج، 
ً
وســواء خــرج الإنســان مــن عــالم الحيــوان وألــف لــه عالم

فهــو يجــد في ماضــي هــذا العــالم تاريــخ نفســه، وكل جســم حــي لــه الحــق أن 
يدَّعــي أن لــه معــه بعــض نســبة أو قرابــة؛ لأنــه ليــس ســوى صــورة متحولــة 
عــن نفــس المــادة المؤلــف هــو منهــا، أو عــن مــادة شــبيهة بهــا، فمعرفــة 
الإنســان،  معرفــة  نفــس  هــي  مهمــا كانــت حقــرة  والنبــاتات  الحيــوانات 
ومعرفــة عمــل جســمه، ومعرفــة التغــرات القابــل لهــا؛ لأن نواميــس تغــرات 
المــادة هــي واحــدة أينمــا كانــت، وهــي فيهــا ســر مــا نســميه بالأمــراض، 

وســر منعهــا وشــفائها.

فالطــب والتشــريح والفيزيولوجيــا والزوولوجيــا والإمبريوجنيــا والبلينتولوجيــا 
الــي تبحــث عــن الإنســان  والأنتروبولوجيــا، وغيرهــا مــن العلــوم الفرعيــة 
تؤلــف ســجلً شــديد الارتبــاط ببعضــه، يشــمله علــم واحــد هــو علــم الحيــاة، 
ويســمى البيولوجيــا، وعليــه فليســت الأنــواع تجســد أفــكار خالقــةٍ متميــزةٍ، 
وليســت أســبابها إرادة ذات مقاصــد خفيــة، ولكنهــا تتكــون تبعًــا لنواميــس 
ثابتة غير متزعزعة تعمل دائمًا على قياس معلوم أشبه بالنواميس الطبيعية 
والكيماويــة، وتــؤدي نظيرهــا إلى نتائــج متعــددة، فــكل صــورة لهــا أســبابها 
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المتممــة، وتعــرض لنــا لا كأمــر يطُلــب منــا تقريــره، بــل كمســألة يطُلــب منــا 
حلهــا. وهــذا هــو ســبب التقــدم الــذي حصــل في علــوم الحيــاة منــذ انتشــار 
الكتــاب الشــهير لــدارون في أصــل الأنــواع، ولــولا هــذا الســبب لمــا كان 

حصــل أو يحصــل فيهــا شــيء مــن ذلــك.

فمذهــب التسلســل — أو كمــا يســمونه أيضًــا مذهــب الاســتحالة — 
يرينــا دائمًــا الحركــة والنــزاع والغلبــة، حيــث يرينــا مذهــب ثبــوت الأنــواع أو 
الجراثيــم الســكون. فالحيــاة ميــدان خصــام قــد تحصــل فيــه مقاتــل وملاحــم 
أنــواع.  أنــواع وملاشــاة  نــوع الإنســان، وتنجلــي عــن ظفــر  يشــرك فيهــا 
ا مــن دارون، فقــد قــال بــه علمــاء كثــرون قبلــه  وهــذا المذهــب أقــدم جــدًّ
في أواخــر القــرن الماضــي، وفي أوائــل هــذا القــرن، نخــص بالذكــر منهــم: 
بوفــون، ولامــارك، وجــات، وجفــروا ســانتيليار، الــذي حصــل بينــه وبــن 
كوفيــه، المخالــف لــه في المذهــب، في جمعيــة العلــوم في باريــز، جــدالٌ شــاهدٌ 
بفضلهمــا، ولم يــزل ذكــره حــى اليــوم، إلا أن دارون منــذ نحــو ٢٢ ســنة قــد 
فصَّله بجملته ووضعه على أســاس متين، وهذا هو الســبب في نســبته إليه.

ويــراد بــه أن جميــع الأجســام الحيــة — بمــا فيهــا مــن الاختلافــات — 
حيوانيــة كانــت أو نباتيــة، منقرضــة كانــت أو باقيــة، هــي مشــتقة مــن صــورة 
ا. والأدلــة علــى  واحــدة أصليــة، أو مــن صــور قليلــة أصليــة بســيطة جــدًّ
صحــة هــذا المذهــب كثــرة، منهــا وأهمهــا: )١( اشــراك نواميــس الحيــاة 
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في ســائر الأجســام الحيــة، فهــي واحــدة في جميعهــا. )٢( تحــول الأجســام 
الحيــة عــن بعضهــا وإلى بعضهــا كمــا نعلــم مــن البلينتولوجيــا، فــإن هــذا 
العلــم يعلمنــا أنــه في مــدة الأدوار العديــدة لتكــون الأرض: كل طائفــة مــن 
الحيــوانات والنبــاتات قــد مــرت متحولــة بالتتابــع بسلســلة فصائــل وأنــواع 
ا، فــإن طائفــة ذوات الفقــر — مثــاً — قــد مــرت بطائفــة  متعــددة جــدًّ
الثــدي، وكل مــن هــذه  الســمك والأمفيبيــا والحشــرات والطيــور وذوات 
الأنــواع قــد مــر أيضًــا بسلســلة أنــواع مختلفــة. )٣( وجــود الأعضــاء الأثريــة؛ 
فلــو كانــت الأجســام الحيــة جرثوميــة ومخلــوق قــوة خالقــة تفعــل لقصــد 
معلــوم؛ لمــا وجــب أن يكــون فيهــا أعضــاء أثريــة لا نفــع لهــا، والحــال أنــه 
لا يــكاد يخلــو جســم حــي منهــا، ولكــن لمــا كانــت متحولــة عــن بعضهــا؛ 
؛ إذ إن وجودهــا وعدمــه  كان وجــود هــذه الأعضــاء فيهــا لازمًــا ضــروريًّ
متوقفــان علــى الأحــوال الطبيعيــة الــي هــي الفاعــل الأول فيهمــا، وهــذا لا 
يكــون دفعــة واحــدة، بــل شــيئًا فشــيئًا، إيجــادًا كان أو إعدامًــا، ولا يخفــى مــا 
صــادف هــذا المذهــب مــن الصعــوبات في أول انتشــاره، وأمــا الآن فيــكاد 

لا يختلــف فيــه اثنــان مــن الطبيعيــن.
ي المقتطف سنة ١٨٨١.

ت �ف  ن�ش
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حياة الجماد

قــال ثولــت مــن رســالة في هــذا الموضــوع: إن القــول بأن الجمــاد حــي كالحــي 
ليــس بجديــد، فقــد قــال كــرذان في القــرن الســادس عشــر: »إن الحجــر يحيــا 
ويمــرض ويهــرم ويمــوت.« وهــو قــول صحيــح؛ لأن المــادة متحولــة ومتغــرة 
علــى الــدوام فهــي في تولــد دائــم، ومــوت دائــم، وبعــث دائــم، وذلــك هــو 
الحيــاة، وحيــاة الجمــاد لا تفــرق عــن حيــاة الإنســان أو الحيــوان أو النبــات؛ 
إذ الــكل خاضــع لســنن واحــدة، مُنْدَفـِـعٌ قســراً في تيــار زوبعــة لا تســكن 

حركتهــا، أولهــا وآخرهــا مكتنفــان بظلمــات بعضهــا فــوق بعــض.

والتولــد أول أطــوار تحــولات المــادة، وهــو — بقطــع النظــر عــن افتراضــات 
الخيــال الــي قــد تضــل والبراهــن الفلســفية الــي كثــراً مــا تخــدع — واقــع 



232

تحــت نظــر كل إنســان، وعــام علــى الجمــاد والنبــات والحيــوان؛ ففــي كل 
دقيقــة، بــل في كل لحظــة تــرى الأحيــاء تتكــون، والجواهــر الفــردة تنضــم، 
والدقائــق تتركــب، ولا فــرق بــن البســيط والمركــب مــن حيــث الســنن الفاعلــة 
بهمــا؛ إذ لــكل فــرد — مهمــا كان — تركيــب كيمــاوي معلــوم، وصــورة 
معلومــة، ونــوع تبلــور معلــوم، حــى نفــس تغــره ثابــت إلى حــد محــدود، ويتــم 
تبعًــا لشــرائط معلومــة، وإذا تغــرت إحــدى هــذه الشــرائط تغــرت موازنتــه 
حــالً، فهــو متغــر علــى الــدوام، إلا أنــه لا يــزول مــن الوجــود، وكمــا أن 
الحــي يتأثــر بالأحــوال الــي مــن خــارج كذلــك الجمــاد، وإذا كان بينهمــا 
فــرق، فإنمــا هــو في الشــدة والضعــف، بحيــث إن أحدهمــا أشــد انفعــالً، 
وأســرع تأثــراً، وأقــل ثبــاتً مــن الآخــر، ولكنهمــا يفعــان وينفعــان علــى 
الســواء طبقًــا لنامــوس المــادة الأولى، وهــو التكافــؤ بــن الفعــل والانفعــال.

ولنأخذ أي جماد كان، ولنحمه بالتدريج، فللحال عند انتشار الحرارة فيه 
يتغــر شــكل تبلــوره ومرونتــه وصلابتــه، وصفاتــه الكهربائيــة، حــى لونــه، فــإن 
زيــدت حرارتــه انحــلَّ رباط دقائقــه فتباعــدت في جهــة، وتقاربــت في أخــرى، 
ويصــر  فيــذوب  نوعــه،  درجتهــا باختــاف  تختلــف  حــرارة  يبلــغ  أن  إلى 
ســائلً، فــإن زيــدت أكثــر مــن ذلــك تفرقــت دقائقــه، وانتقــل إلى حالــة 
هوائيــة مــا بعدهــا مــن الحــالات ســوى انفصــال الجوهــر الفــرد، وخروجــه مــن 
مــدار الكيميــاء، ودخولــه في مــدار آخــر تحــت ســنن أخــرى لا نعلمهــا، 
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وعلــى الفلســفة الطبيعيــة والميكانيكيــات اكتشــافها وتعيينهــا.

وانحــال الجمــاد هــو موتــه؛ لأن كل حــد ينحــل عنــده المركــب هــو مــوت 
علــى  نقطــة  فالمــوت كالتولــد  بعــث،  يتبعــه  مــوت  وكل  المركــب،  ذلــك 
محيــط دائــرة لا أول لهــا يعــرف، ولا آخــر لهــا يوصــف، والطفــل أول مــا 
يهــل يبتــدئ يمــوت، وكذلــك الجمــاد أول مــا يتكــون يبتــدئ يمــوت، فــإن 
الفلدســباث المكــون معظــم الأرض ينحــل إلى عناصره9 بفعــل الهــواء والمــاء، 
ويبــس النهــار، ونــدى الليــل، وحــر الصيــف، وبــرد الشــتاء، وســائر العوامــل 
الميكانيكيــة والطبيعيــة والكيماويــة مــارًّا باســتحالات قــد لا يحــس بهــا، ثم 
كل عنصــر مــن عناصــره يدخــل في تركيــب جديــد، فإمــا يعــود حجــراً، أو 
يصــر نبــاتً أو حيــوانً، وفي هــذا الــدور لا يــرى أيــن هــو التولــد الحقيقــي، 

ولا أيــن هــو المــوت، ولا يــرى ســوى أطــوار فقــط.

ا فاصــاً بــن النبــات والحيــوان، وهــذا الحــد لا  ولقــد أقــام الأقدمــون حــدًّ
ا بــن الجمــاد والحــي، ونحــن كلمــا  وجــود لــه حقيقــة، وأقامــوا كذلــك حــدًّ
تعمقنــا في درس الجمــادات نــرى أوجــه الفــرق بينهــا وبــن الأحيــاء تقــل، 
وأوجــه الشــبه تزيــد، فالإنســان يولــد مــن أبويــن، والحيــوان الســافل مــن نظــره 
بالانقســام أو التبرعــم؛ إذ تنفصــل كريــة مولــودة في كريــة والــدة، والنبــات 
مــن نبــات نظــره، قالــوا: وهــذا يفصــل عــالم الحــي عــن عــالم الجمــاد، إلى 

9  - السليكا والألومينا والحديد والكلس والمغنيسيا والبوتاسا والصودا.
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أن قــام »جرنــز« وبــنَّ أن الجمــاد كالحــي يتولــد بعضــه مــن بعــض؛ فإنــه 
صنــع محلــولً وأشــبعه بالبــورق المثمــن، وبالبــورق المعــن، ولا فــرق بينهمــا إلا 
في اختــاف نســبة المــاء الــذي فيهمــا، وهــذا المحلــول إذا اعتـُـي بــه يبقــى 
صافيــًا، ويمكــن أن تضــاف إليــه أجســام مــن مــواد مختلفــة بــدون أن يحــدث 
ا مــن البــورق  فيــه حــادث خصوصــي، لكنــه إذا وضــع فيــه بلــورة صغــرة جــدًّ
المثمــن، فللحــال ترتفــع حرارتــه، وفي لحظــات قليلــة يتبلــور كل البــورق المثمــن 
الذائــب فيــه، دون البــورق المعــن الــذي يبقــى ذائبــًا ولا يتبلــور حــى يلامــس 
بلــورة معينــة مــن جنســه، ولا يختــص ذلــك بمــا ذكــر فقــط، بــل يتنــاول كل 

أنــواع الجمــاد، ويتبــن منــه أن كل جمــاد يتولــد مــن جمــاد آخــر نظــره.

الطبيعــي  الكيمــاوي ولا  البلــورة كمالهــا، بحيــث لا يســتطيع  بلغــت  وإذا 
— بمــا لهمــا مــن الآلات والوســائط — أن يــريا في تكوينهــا نقصــانً، 
قيــل: إن الفــرد مــن الجمــاد قــد بلــغ أشــده، ثم يتكاثــر كالحــي، وهــو كالحــي 
معــرض للأمــراض، فــإذا عــرض لــه مــن الأســباب الخارجيــة مــا أضعــف 
نمــوه فقــد نظامــه، وظهــرت علــى زواياه خــدوش القــروح، وإذا زالــت عنــه 
عاديــة المــرض عــاد إلى نمــوه، وبــرئ مــن قروحــه، وإن لم تــزل أو اشــتدت 
فربمــا ترهلــت قروحــه، فأعضلــت علتــه، وحصــل فيــه تأكســد وتركــب وتحلــل 
حــى تتغــر طبيعــة آخــر جــزء منــه، ويظــن أنــه تلاشــى وهــو لم يتــاشَ، بــل 
مــات، وإنمــا مــات كمــا يمــوت كل إنســان، أي كمــا أن جســد الإنســان 
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البــالي لا يتلاشــى، وإنمــا ينحــل إلى عناصــره، كذلــك الجمــاد لا يتلاشــى؛ 
لأن الجوهــر الفــرد الــذي يؤلــف كلًّ منهمــا لا يتلاشــى، بــل ينتقــل مــن 
تركيــب إلى تركيــب راجعًــا عــوده علــى بدئــه، كمــا يرجــع الليــل علــى النهــار. 

ا.ه. مُلخَّصًــا.
ي المقتطف سنة ١٨٨٢.

ت �ف  ن�ش
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أصل الحياة

قــال »بلانشــار« مــن مقالــة في أصــل الحيــاة في جريــدة العلــم الفرنســوية، 
بتاريــخ ٧ شــباط ســنة ١٨٨٥، مــا يأتي:

علــى أن بعــض الفلاســفة يذهبــون إلى أن الأرض الــي كانــت في البــدء 
قاحلــة وغــر مســكونة إنمــا عرضــت فيهــا الحيــاة، ممــا أتاهــا مــن الجراثيــم مــن 
بعــض الكواكــب المصطدمــة بهــا، وهــو قــول محتمــل إلا أنــه غــر مقنــع، 
ويظهــر لنــا أنــه لا يحــل المســألة، وإنمــا يزيدهــا ارتبــاكًا، فــإن لم تكــن الحيــاة 
قــد ظهــرت علــى الأرض ذاتيًّــا بفعــل أحــوال طبيعيــة وكيماويــة، فيلــزم أن 
تكــون قــد ظهــرت ابتــداءً علــى أحــد كواكــب نظامنــا الشمســي، وخصــوم 
التولــد الــذاتي الذيــن يتعلقــون بحبــال هــذا التعليــل كالملجــأ الأخــر لهــم إنمــا 



238

يبعــدون حــل هــذه المســألة ولا يأتــون فيهــا بتعليــل شــافٍ.

تركيــب  نعلــم  أن  بواســطته  اســتطعنا  الــذي  الطيفــي  الحــل  أن  ولا يخفــى 
الكواكــب الكيمــاوي أرانا أن هــذه الكواكــب متكونــة مــن نفــس المــواد 
المتكــون منهــا ســيارنا؛ فالصوديــوم والمغنيســيوم والهيدروجــن والأكســجين 
والكربــون والكلســيوم والحديــد والتلوريــوم والبزمــوث والأنتيمــون والزئبــق إلخ، 
موجــودة هنــاك كمــا هــي موجــودة هنــا. وقــد علــم كذلــك مــن فحــص 
الحجــار الجويــة أن هــذه الأجســام تتحــد هنــاك كمــا تتحــد في أرضنــا، 
فــا بــد إذن مــن أن تكــون الأحيــاء الأوَل قــد تكونــت فيهــا مــن مــواد 
جامــدة شــبيهة بمــوادنا، فوالحالــة هــذه مــا الفائــدة مــن الزعــم بأن أرضنــا 
إنمــا أتتهــا الحيــاة مــن كوكــب اصطــدم بهــا في مــروره في الفضــاء؛ إذ لا بــد 
مــن الإقــرار في كل الأحــوال بأن التعضــي قــد وقــع في المــادة في أحــد نجــوم 
نظامنــا الشمســي، فمــن العبــث إذن الإصــرار علــى إنــكار نشــوء الحيــاة في 

ا.ه. الأرض. 

والــذي ارتأى أولً أن جراثيــم الأجســام الحيــة وقعــت مــع الرجــم هــو الســر 
وليــم طمســن الإنكليــزي، ومنــذ مــدة خطــب بعضهــم خطبــة طويلــة في 
تكــوُّن الــرد، وقــال: إنــه يتكــون مــن بخــار موجــود في الخــاء الــذي بــن 
الأجــرام الســماوية، فمــا أتم الخطبــة حــى وقــف الســر وليــم طمســن وقــال: 
أظــن الخطيــب يمــزح فيمــا يقــول؛ لأنــه لــو فرضنــا تكــوُّن الــرد في تلــك 
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الأعــالي لــذاب قبــل أن بلــغ الأرض بملايــن مــن الأميــال. ولمــا جلــس قــام 
اللــورد ريلــي وقــال: أنا أعــرف رجــاً ارتأى رأيً أغــرب مــن هــذا، وهــو 
أن بــذور الأحيــاء هبطــت علــى الأرض مــن الســماء، فقــال الســر وليــم 
طمســن: أنا لم أحتــم بصحــة ذلــك، بــل قلــت بإمكانــه، وبأنــه لا يمكــن 
مــة »بركــر«، منشــئ جريــدة  أن يقــام دليــل علــى فســاده، ونقــل ذلــك العلَّ
ــب عليــه قائــاً: إذا صــح قــول الســر وليــم طمســن؛ فالقمــر  المعرفــة، وعقَّ

مصنــوع مــن جــن طــري؛ لأنــه لا يقــام دليــل علــى فســاد ذلــك.

والخلاصــة أن أقــوال العلمــاء وآراءهــم كثــرة، وهــم أحــرص النــاس علــى 
فــا يرتئــي أحــد منهــم رأيً جديــدًا حــى يتصــدوا  انتقادهــا وتمحيصهــا، 
لمقاومتــه مــن كل صــوب، ولا يقُــرُّون رأيــه بــن الآراء العلميــة إلا إذا لم يــروا 

فيــه للريبــة مــكانً.
ي المقتطف سنة ١٨٨٣.

ت �ف  ن�ش
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خاتمة الكتاب أو خلاصة ما تقدم

ي المعا�ش أبناءهم         ويش�ق الأنام بما ربتوا تر�ب

وما الناس إلا نبات الزمان     فليحصد القوم ما نبتوا

أبو العلاء المعري

إذا كنــت قــد عملــت بالوصيــة، كمــا في صــدر هــذا الكتــاب، وطالعتــه 
مؤثــرات  علــى  التغلــب  مــن  قــد تمكنــت  ذلــك  مــع  تَعَُّــنٍ، وكنــت  بــكل 
تربيتــك الســابقة لضبــط نفســك عــن الاندفــاع مــع عوامــل الهوى،10 غــر 

بية، وهو فيها ابن هواجسه قبل أن يكون ابن علمه 10 - الإنسان ابن ال�ت
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مــداجٍ أو متــوارٍ، رغبــة أو رهبــة، أو مصــادٍ بدعــوى الحكمة،11 مســتقلً 
في أحكامك،12 غــر مســتهوًى بكثــرة تغالبــك،13 أو منقــادٍ لقــول ليــس 
مــن صميــم العلم،14 ولــو أن قائلــه عــالم عظيم،15 فالعلــم مبــاح لــك كمــا 
لرغائــب  العقــل لا  مبــاح لســواك،16 منقادًا في تســاؤلك17 لأحكام  هــو 

القلــب،18 وفي علمــك لاختبــارات الطبــع لا لأحــكام الوضــع،19 

ن والكــذب منشــؤهما عــن مثــل هــذا الســبيل، وهمــا أصــل كل 
11-  فــإن الجــ�ب

ور. الــرش
12 - أنــت تظــن أنــك تحكــم لنفســك، والحقيقــة أنــك غالبًــا تنطــق عــن أحــكام 

ســواك.
13 - العدد ليس دليل الإصابة، أو هو برهان القوة الوحشية دائمًا.

14 - كقــول العالــم الطبيــ�ي أو ليفرلــودج اليــوم »بنفــق« الأرواح، وهــو يعــرب �في 
ي العلــم.

ي النفــس لا عــن مســوغ �ف
ذلــك عــن هــوى �ف

ة الأدراج. بية، والعقل خزانة كث�ي 15 - فللعلماء أحلام كالعوام من أثر ال�ت
16 - عســاك أن تتولــد فيــك الثقــة بالنفــس، فتنظــر أنــت وتحكــم لنفســك، ولا 
يكــون كل علمــك قــال فــان وفــان، والثقــة بالنفــس غــري الاعتــداد بهــا، فــ�ي 

ــة، وهي فطــري عــن استســام. خمــري عــن رَوِيَّ
17 - الإنسان مهما كان لا يقف أمام الحوادث صامتًا مهما كانت، وذلك 

ي الطفل الفطري ح�ت يقف على تعليل ولو مصطنع.
أظهر �ف

18 - للتعرف والاستجلاء بالاختبار لا لتحقيق ما بك من الرغائب لهوى �في النفس:
ي ذلك الجلا

ن �ف إذا ما تَرامَ العقل يَجلو حقائقًا         شكا القلب أن الغ�ب
نا ي الدُّ

ن إلا أن يرى القلب هائمًا     وتَخ�فَ على العقل الحقائق �ف وما الغ�ب

19 - أي للعلــوم التقريريــة المســتفادة مــن مراقبــة الطبيعــة؛ لتقــف عنــد الحــد الــذي تفرضــه 
لــك لئــا إذا تخطيتهــا تنــرف عنهــا، فيعــر اســتجلاء الغامــض منهــا، لا للعلــوم الاجتهاديــة 

ي الطبيعــة نفســها.
ي انصرفــت إليهــا لمــا انصرفــت عــن البحــث �ف الموضوعــة الــىت
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ناظــراً إلى الحقيقــة عاريــة عــن كل ملابســة،20 فلا يســعك إلا الاعــراف 
معــي مضطــراً بمــا يأتي:

أولً: أن علوم الأقدمين علوم نظر21 أكثر منها علوم عمل، 

20 - غــري ناظــر فيهــا إلا إلى كونهــا حقيقــة، وأمــا ملابســاتها فيســهل الانطبــاع 
ي 

ي اعتقــادك — إلا أنهــا أنفــع لــك �ف
ــا — �ف

ً
فيهــا، والحقيقــة وإن جرحتــك أحيان

ي دنيــاك.
كل حــال �ف

21 - يــراد بالنظــر هنــا مــا اصطلحــوا عليــه وجاريناهــم فيــه فيمــا كتبنــا، وهــو 
ي هــذا القــول 

علــوم التجــرد أو علــوم الــكلام عــى الإطــاق، وهــو مــا نقصــده �ف
ي أعــم مــن أن يختــص بطائفــة 

عــى نــوع خــاص، وإلا فالنظــر بمعنــاه الحقيــق
ي العلــوم الصحيحــة، 

ي كل علــم، ولــه شــأن عظيــم �ف
مــن العلــوم، وهــو لازم �ف

نظــر، ولكــن  ـهــا وإليهــا  وبـ منهــا  الطبيعــة  ي 
ء �ف ي

بــأن كل �ش القــول:  ذلــك  مثــال 
ي محســوس، وإذا رأينــا تفاحــة ســقطت مــن الشــجرة إلى الأرض، 

دليلــه عيــا�ن
فــإذا قلنــا: إنهــا ســقطت بنامــوس الثقــل، ثــم قلنــا: إن ذلــك يــدل عــى وجــود 
ائــط معينــة، فهــذا نظــر  ي الطبيعــة شــامل للأجســام كافــة يفعــل عــى �ش

نامــوس �ف
أيضًــا، ودليلــه العيــان، ويســقط أو يتأيــد بالامتحــان، وأمــا إذا رأينــا جســمًا تكــون 
انحــلَّ وذهبــت  ثــم  مــن موادهــا وبقواهــا، وأخــذ صــورة معلومــة  الطبيعــة  ي 

�ف
صورتــه، وشــاهدنا مــواده بمــا فيهــا مــن القــوى تفككــت ورجعــت إلى مصادرهــا 
ء لــم تفقــد، وإن احتجبــت عنــا، وأنهــا  ي

ن هــذا الــىش العيانيــة، فــإذا قلنــا: إن عــ�ي
ي 

انتقلــت إلى مــكان آخــر غــري منظــور، ثــم قلنــا: إن غــري المنظــور هــذا ليــس �ف
الطبيعــة، بــل فوقهــا أو تحتهــا أو أمامهــا أو وراءهــا، ممــا لا يُــدرك ولا بالتصــور، 
ولا دليــل عليــه ســوى الوهــم الــذي نشــأنا فيــه، أو الخــرب الــذي يحتمــل الكــذب، 
ي الــذي يطابــق الهــوى، فهــو نظــر أيضًــا، ولكــن عــى عكــس الأول نظــر  أو التمــن

د بَحْــت، ومــن مباحــث علــوم الــكلام فقــط. ، أي مجــرَّ ي ســل�ب
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أو فلســفتهم عقلية22 أكثــر ممــا هــي محسوســة، مجــردة أكثــر ممــا هــي ماديــة، 
متحكمــة مفارقــة أكثــر منهــا لازمــة ملازمــة، موضوعــة أكثــر منهــا مطبوعــة، 
روحانيــة أكثــر منهــا جســمانية، كلامية23 أكثــر منهــا اختباريــة، متمنيــات 

مرغوبــة أكثــر ممــا هــي حقائــق مقــررة.

ثانيـًـا: أن علــوم الأقدمــن وفلســفتهم انتقلــت إلينــا وبقيــت زمــانً طويــاً 
كل علومنــا وفلســفتنا، ولا تــزال حــى اليــوم روح فلســفتنا وعلومنــا العقليــة 

والأدبيــة والدينيــة.

ثالثـًـا: أن حالــة الإنســان الاجتماعيــة ونظاماتــه وشــرائعه وقوانينــه، حــى 
اســتعداد عقلــه، وأميــال نفســه، وغرضــه في أبحاثــه مســتفادة كلهــا في كل 

أطــواره في التاريــخ مــن علومــه ونظــره الفلســفي في الكــون.

رابعًــا: لا يـنُْكَــر أن العلــوم الاختباريــة الماديــة الطبيعيــة قــد ارتقــت اليــوم 
22 - مــن معــىن العقــل الــذي هــو كالنفــس عندهــم جوهــر مجــرد. ولقــد كانــت 
ي الكــون كالقــوى، ولــكل طائفــة مــن 

ادفــات مبثوثــة �ف هــذه النفــوس أو العقــول م�ت
ن تشــاء. العوالــم والأعمــال نفســها عقــل أو نفــس أو قــوة تســري بهــا كمــا تشــاء حــ�ي

23 - علــوم الــكلام تبحــث �في النظــر العقــ�ي المجــرد، منقــادة �في ذلــك إلى أحــكام 
ي الحقائــق والماهيــات والجواهــر، لا لأحــكام الاختبــار 

العقــل وحــده؛ للبحــث �ف
نًــا  بيُّ ي النظــر، وهــذا تَ

ي تجــردًا �ف
الــذي ينظــر إلى الكيفيــات والطبائــع، وذاك يقتــض

للعمــل، عــى أن كل هــذه التقســيمات ليســت بالحــر طبيعيــة، بــل اجتهاديــة، 
اكتفــاء  الأول  ي 

�ف وإنمــا هي  اختباريــة كلهــا،  نفســها هي  العقليــة  فالأحــكام  وإلا 
ي تقيــد بالمعلــوم مــن هــذا 

ي الثــا�ن
باختبــار ناقــص، وتعويــل عــى علــم موهــوم، و�ف

ايــد كل يــوم.. ز الاختبــار الم�ت
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ا عمــا كانــت في الماضــي، ولا يـنُْكَــر أن علــوم الــكلام قــد انحطــت  جــدًّ
ا إلى مباحثهــا، وتغــر كذلــك مــا ترتــب عليهــا مــن  اليــوم، وقــل الميــل جــدًّ
النظريات الاجتماعية والأدبية والدينية، ولا يـنُْكَر أيضًا أن حالة الإنسان 

ا منهــا اليــوم. الاجتماعيــة في الماضــي كانــت أتعــس جــدًّ

أقطــار  اليــوم في  الشــعوب والأمــم والحكومــات  بــن  قابلنــا  خامسًــا: إذا 
ا بالنظــر إلى كل ذلــك، ونجــد  المســكونة كافــة نجــد بينهــا تفــاوتً عظيمًــا جــدًّ
أيضًــا أنــه حيثمــا كانــت علــوم الــكلام والنظــريات المترتبــة عليهــا منتشــرة 
أكثــر كانــت العلــوم الطبيعيــة منحطــة، وكان الإنســان منحطّـًـا متقهقــراً، 

وحالتــه الاجتماعيــة ســيئة كذلــك، والضــد بالضــد.

وللحكــم في هــذه القضــايا لا نصعــد إلى العصــور الأولى للإنســان الأول، 
لننظــر إليــه مــن خــال آثاره24 المبعثــرة في طبقــات الأرض كشــهب متناثــرة 
ذات لمعــان ضئيــل يحيــط بهــا ضبــاب كثيــف، ولا ننــزل إلى أعمــاق التاريــخ 
التاريــخ  الغمــوض دامس،25 حــى ولا  ليــل مــن  المــدون الضائــع في  غــر 

الــذي يبحــث �في تسلســل الإنســان والحيــوان �في  24 - كمــا �في علــم الأحافــري 
العصــور الجيولوجيــة، والــذي يُسْــتَدَلُّ منــه عــى أن الإنســان مــىض عليــه دهــور 
، ولا  ي تكوينــه الطبيــ�ي

طويلــة، وهــو أقــرب إلى الحيــوان منــه إلى نفســه اليــوم �ف
. ي أحوالهــا المعيشــية ليســت أر�ق منــه بكثــري

تــزال قبائــل منــه حــىت اليــوم �ف
25 - كما كان �في حقبة طويلة من عهده المسمى بما قبل التاريــــخ، والمُسْتَدَل 
، الــذي  ي

عليهــا بمصنوعاتــه القليلــة الشــأن؛ كالعــر الحجــري أو العــر الصــوا�ن
ي معايشــه من الحجارة الصلبة.

كان الإنســان يصنع فيه ســاحه وســائر آلاته �ف
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المــدون الــذي حاكتــه قرائــح القــوم الشــعرية في العصــور الميثولوجيــة26 أم 
نســجته أميالهــم الوحشــية في العصــور الحماســية،27 بل ننظــر إلى ذلــك مــن 
عهــد التمــدن اليــوناني القديم28 الــذي بنينــا عليــه تمدننــا الحديــث، بــل مــن 
عهــد الأديان المعتقــد أنهــا موحــاة في نظــر الأمــم الــي تأتمــر بهــا في أكثــر 
العقــل  موضوعــات  مــن  علومهــم  أكثــر  المســكونة،29 فالأقدمون كانــت 
الاجتهاديــة أكثــر ممــا هــي مــن معلومــات الطبــع التقريريــة، وإنمــا كثــرت 
عندهــم هــذه العلــوم لأن قلــة اختبارهــم في أول الأمــر لم تمكنهــم في تعــرُّف 
الأشــياء الــي حولهــم والــي فيهــم، مــن الوقــوف علــى النســبة الحقيقيــة فيهــا، 
الــي تربــط الأســباب بالمســببات؛ لاختفائهــا أحيــانً كثــرة في سلســلة مــن 
المتلازمــات طويلــة، فتبــدو لهــم كأنهــا متفاكــة منفصلــة حيــث هــي مترابطــة 

ء �في الطبيعــة إلهًــا أو مظهــر إلــه، فكانــت الآلهــة عندهــم  26 - حيــث كان كل �شي
ــا، فتثــري الريــاح، وتهيــج  ــا كان أو أدبيًّ ء، طبيعيًّ ي

ي نظــام كل �ش
ا تتحكــم �ف ة جــدًّ كثــري

البحــار، وتجلــب الأمــراض، وتقســم الحظــوظ، وتــرمي البــرش بســهام العشــق، 
ي أشــعارهم.

ة مدونــة �ف ي أرضهــم، ولهــا معهــم مواقــع شــه�ي
وتســاكنهم �ف

بذلــك  تشــهد  كمــا  والحــروب،  والقتــل  الغــزو  �في  الفخــر  حيــث كان كل   -  27
ــةٍ، 

َّ
ي الأمــم حــىت اليــوم، ولكــن عــى قل

أشــعارهم، ولا يــزال روح هــذه المفاخــرة �ف
وكأن آخــر عهــد هــذه الحــروب الحماســية الحــروب النبوليونيــة.

ن اجتمــع فيــه العمــل 
نــا عــن الأقدمــ�ي

َ
نٍ وصَل 28 - الــذي هــو لا شــك أر�ق تمــدُّ

بالعرفــان.
، بــل هي  ن البــرش

29 - الأديــان الشــائعة اليــوم ليســت الوحيــدة الــىتي قامــت بــ�ي
ي القديــم، ثــم اندثــرت، وكلهــا 

ة كانــت شــائعة �ف بقيــة راقيــة مــن معتقــدات كثــري
ي نظــر أتباعهــا، أو هي متحولــة عنهــا لغايــة اجتماعيــة أو سياســية.

موحــاة �ف
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متصلة،30 فغلــب فيهــم حيــال هــذا الجهــل القــول بالأســباب الغريبــة المفارقــة 
المتحكمــة، الــي لا تفــع في أفعالهــا تحــت ضابط،31 ونظــروا إلى الطبيعــة 
قائــم  القديــم كمــرض  الطــب  �في  مذكــور  غــري  فهــو  الزهــري  ذلــك  مثــال   -  30
ي 

ا، وطبيعتــه النوعيــة تــدل عــى أنــه عريــق �ف ي نظرنــا أنــه قديــم جــدًّ
بنفســه، و�ف

ي 
القــدم، وهي وإن لــم تجعلــه قديمًــا كالسرطــان والســل — لأســباب أوردناهــا �ف

ن منــذ القــدم.  المقدمــة — إلا أنهــا لا تدعــه دون الجــدري والحصبــة الموصوفــ�ي
ي 

وإذا تحرينــا البحــث جيــدًا لا نعــدم أدلــة عــى أن أعراضــه المتفرقــة مذكــورة �ف
كتــب الطــب القديــم، أو أنــه مذكــور فيهــا مــا ينطبــق عليهــا، ولكــن الــذي لــم 
يكونــوا يعرفونــه هــو نســبة هــذه الأعــراض بعضهــا إلى بعــض، فــا يخــىف أن لهــذا 
المــرض ثلاثــة أطــوار ممتــازة، قــد تكــون الهجعــة بينهــا طويلــة، فــكان يصعــب 
عليهــم بعــد هجــوع الأعــراض الأوليــة أن يجعلــوا للأعــراض الثنائيــة علاقــة بهــا، 

وللأعــراض الثلاثيــة علاقــة بهمــا، فيذهــب عليهــم أنهــا مــرض واحــد.
31 - لا يخــىف أن أبقــراط هــو أول مــن قــال بأســباب الأمــراض الطبيعيــة، ومــع 
ضتــه الأمــراض العصبيــة، وشــاهد مــا فيهــا مــن الغرائــب الخارجــة  ذلــك لمــا اع�ت
ي عنهــا الأســباب الروحانيــة، وهــو 

عــن القيــاس المعــروف لــم يســتطع أن ينــ�ف
الطبيعيــة،  العلــوم  لنقــص  ي روحانيتهــا 

نــ�ف لــم يتجشــم مشــقة  أنــه  ي 
معــذور �ف

، كمــا كان يحــب  ي عــره، نقصًــا يتعــذر معــه إقامــة الدليــل العلــ�ي
ومنهــا الطــب �ف

 عمــا كان يــراه مــن شــدة غرابــة ظواهــر هــذه 
ً

ي برهانــه، فضــا
أن يفعــل دائمًــا �ف

الأمــراض، كمــا لا تــزال تبــدو لنــا اليــوم، فيســمع الإنســان ولا مخاطــب منظــور، 
ي النــوم أو اليقظــة، ويعمــل 

، ويحــس ولا ضاغــط، ســواء كان �ف ي
ويــرى ولا مــر�ئ

 غريبة يعجز عنها وهو بحال الصحة. ولكن ما عذرنا — ح�ت لا 
ً

ا أعمال
ً
أحيان

ي هــذه المســائل — مــع أن العلــوم 
ون مــن علمائنــا اليــوم يتخبطــون �ف يــزال كثــري

ل علينــا حــل أكــرث هــذه المعضــات، ولا ســيما أن  الطبيعيــة بلغــت شــأوًا ســهَّ
ي كتابــه 

علــم الأمــراض انجــى لنــا انجــاء نــىف كل غريــب، كمــا فعــل أوليفرلــودج �ف
ي البعــث، كمــا لخصــه المقتطــف حــىت أتانــا بهــذا القــول الأغــرب عــن 

الحديــث �ف
، ولــو كان مــع ذلــك طبيبًــا لمــا  ن »نفــق الأرواح«، مــع أنــه مــن العلمــاء الطبيعيــ�ي

غلــب عــى أمثــال هــذا القــول.
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كلهــا مــن خــال ذلــك، وجــدُّوا في تعــرف هــذه الأســباب الغريبــة وانتقلــوا 
فيهــا مــن تجريــد إلى تجريــد حــى المبدأ،32 وهكــذا وضعــوا علومهــم الفلســفية 
ونظرياتهــم في الكــون والاجتمــاع علــى مراقبــة ناقصــة، ومــا بـُـي علــى الناقــص 

فهــو ناقــص ضــرورة.

وقــلَّ مــن شــذ منهــم عــن ذلــك، ولــو أنَّ بــه ميــاً إلى المحســوس أو حدسًــا 
بأن الإضافــة ليســت إلا في الأحــكام المســتفادة منــه؛ لقلــة المســتندات 
إلى  أيضًــا  نفســه  هــو  فيضطــر  الوهــم،  لدفــع  لــه  الــي كانــت  الاختباريــة 
التعويــل علــى علــوم الــكلام نفســها، فيدفــع المثــل بالمثــل، ممــا كان يجعــل 
كلامه مضطربً لا يفرق كثيراً عن كلام مخالفيه في الغرابة والإبهام؛33 لأن 
جميع الفلاسفة في القديم نظروا في مباحثهم في الكون إلى السبب والغاية 
المجردتــن لا إلى تعــرف الكائــن المحســوس، فلــم يدركوهمــا، وانصرفــوا بهمــا 

عــن الواقــع.

•••

فلهــذه الأســباب اســتتبت الغلبــة في علــوم الأقدمــن للنظــر المجــرد علــى 

32 - لمــا نظــروا إلى المبــدأ اضطــروا أن ينظــروا إلى الغايــة أيضًــا؛ للــزوم القصــد 
ي المبدأ نفسه، وقضوا فيها بالتجرد 

ي كل عمل، وجروا فيها مجراهم �ف
حينئذٍ �ف

ي 
ي كل ذلــك؛ إذ لا اســتقلال �ف

أيضًــا، مــع أن كل أشــياء هــذا العالــم كمــا هي تنــ�ف
ورة. الطبيعــة مطلقًــا، ولا غايــة إلا الــضر

ن أنفسهم �في القديم أيضًا.
33 - شأن الفلاسفة المادي�ي
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النظــر المقيــد، وللفلســفة الروحانيــة علــى الفلســفة الماديــة، ولعلــوم الــكلام 
علــى علــوم الاختبــار، واعتُــرَِتْ — نظــراً إلى موضوعها34 ووعورتهــا — 
واســتنفدت  الراقيــة،  العقــول  فيهــا  اســتغرقت  العالية35 الــي  العلــوم  مــن 
فيهــا قواهــا، وصرفتهــا عــن ســواها، وباتــت إلى عهــد قريــب روح العلــوم 

الاختباريــة نفســها أيضًــا.36

وهذه الفلسفة وعلومها هي التي انتقلت إلينا بكتب أرسطوطاليس،37 حتى 
غلــب عليهــا اســم الفلســفة الأرسطوطاليســية، فبنينــا عليهــا علومنــا العقليــة 
والأدبيــة والدينيــة، وســائر نظاماتنــا الاجتماعيــة، ونظرياتهــا رســخت فينــا 
حــى مازجــت عنــدنا كل شــيء، ولا يــزال مفعولهــا يعمــل في عقلنــا حــى 

اليوم.
34 - البحث عن المبدأ والغاية؛ أي القصد.

35 - باعتبار أنها علوم عقلية، وهي فوق علوم الحواس.
36 - الأجــرام الســماوية والأحــداث الجويــة وســائر الحــوادث الطبيعيــة كان لهــا 
ي علمهــم مقــرر، ومــع ذلــك فلــم يكــن يصعــب عليهــم التســليم بمخالفــة 

نظــام �ف
ي بعــض الأمــور مــن غــري أن يتغــري النظــام كلــه؛ كتوقيــف حركــة 

هــذا النظــام �ف
 — مــع بقــاء ســائر العوالــم عــى حالهــا.

ً
الشــمس أو الأرض — مثــا

37 - ويســى شــيخ الفلاســفة أو رئيســهم، وقــد أحــاط بــكل علــوم عــره، وتــرك 
بــت  فيهــا كتبًــا هي عبــارة عــن أنســيكلوبيذية حقيقيــة »موســوعة«، ولكنهــا ض�
ي عليهــا ولا  يبــن  عديــدة، وهــو 

ً
أجيــال فيهــا  يشــتغل  للعقــل، فوقــف  ا  بهــا حــدًّ

ي كبلــر خمــس 
ي العلــوم الصحيحــة نفســها، وقــد بــق

يتجــاسر أن يتخطاهــا حــىت �ف
ة ســنة يــرى أن الحركــة الأهليليجيــة للكواكــب هي الصــواب، ولا يتجــاسر  عــرش

امًــا لحركــة أرســطو المســتديرة. أن يــرح بهــا اح�ت
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وإذا تحرينا العلوم الموضوعة وغاياتها المقصودة من عهد أرسطو إلى اليوم، 
ونظــرنا إلى مباحــث الذيــن اشــتهروا بعــده مــن العلمــاء والفلاســفة ظهــرت 
لنــا هــذه الحقيقــة بأجلــي بيــان، بــل ذكــر أسمــاء هــذه العلــوم يغــي عــن بيــان 
حقيقتهــا، ويدلنــا دلالــة كافيــة علــى أنهــا مــن موضوعــات العقــل المنصــرف 
إلى المباحث التجريدية، لا من معلومات الطبع المســتفادة من البحث في 
المحســوس؛ كالعلــم الإلهــي، وعلــم النفــس، والعلــم الطبيعــي نفســه الــذي هــو 
مــرادف العلــم الإلهــي عندهــم في المعــى، والعلــوم العقليــة، والعلــوم الآليــة، 
وهــي كالعلــوم العقليــة في التجــرد، وتحــت كل علــم مــن هــذه العلــوم الأصليــة 
علــوم فرعيــة كثــرة جــدًّا؛ كعلــم المنطــق، وعلــم الــكلام، وعلــم اللاهــوت، 
والفقــه الأكــر حــى الأصغــر، والعلــم اللــدني، وســائر علــوم الأدب: كالبيــان 

والبديــع والمعــاني إلخ.

* * *

وقــد زاد شــأن هــذه العلــوم اســتقلالً بعــد اليــونان؛ حيــث كانــت الإحاطــة 
بهــا مقرونــة بالإحاطــة بســائر فــروع العلــوم الاختباريــة أيضًــا، وزادت تجــردًا 
كذلك، وزادت فروعها، وتَسَــفَّلتْ أيضًا إلى المباحث الســخافية المبتذلة، 
وشــيدت لهــا المعاهــد الخاصة،38 حيــث صــارت كل هــذه العلــوم النظريــة 
عــن  وعــدا  أوروبــا،  �في  عهدهــا  أول  �في  الجامعــات كمــا كانــت  عــن  عــدا   -  38
؛ فــإن  ن ي عاصمــة الكثلكــة وعواصــم المســلم�ي

المــدارس الدينيــة كمــا هي اليــوم �ف
المــدارس الأخــرى، حــىت العلمانيــة المقامــة لتعليــم الشــعب العلــوم اللازمــة، 
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ضَيِّعــة 
ُ
الكلاميــة الاعتقاديــة — الشــاغلة للعقــل علــى كثــرة مشــاغله، والم

للوقــت علــى قِصَــرهِِ، والصارفــة للفكــر عــن الاهتمــام بالمحســوس المفيــد، 
والتي لا تشــيد كوخًا، ولا تقلي بيضة39 وحدها بضاعة العالم والفيلســوف 
لا تــزال حــىت اليــوم قليلــة الاعتنــاء بغــري تلــك العلــوم، وهي يَــرِفُ بهــا التلميــذ 
زهــرة شــبابه وهــو يحشــو الفــارغ بالفــارغ، حــىت إذا امتــأ بهــا يخــرج إلى الدنيــا 
مــن  أجهــل  العلميــة  الحيــاة  أمــور  ي 

�ف وهــو  منفوخــه كالطبــل،  الدمــاغ  مثقــل 
هبنقــة، ولكنــه يصــف لــك ثــوب كليوبطــرا وعشــقها، وحلــم فرعــون، وغــرام ديانــا 
: »والفضيلــة، ومــا أدراك مــا الفضيلــة؟« ويمــأ  ً

وصفًــا بديعًــا، ثــم يقــول لــك مثــا
ي تحديــد 

صفحــات طويلــة ليقــول لــك: إنهــا غــري الرذيلــة، ثــم يشــكل عليــه الأمــر �ف
ء نفســه مجــردًا، أم فيــه هنــا أو  ي

ي الــىش
ــا وتخصيصًــا: هــل هي �ف

ً
الرذيلــة إطلاق

ي كــذا، ويُعــرَب كــذا،  هنــاك مقيــدًا؟ ثــم يقــول لــك متشــامخًا: إن هــذا البيــت يعــن
ي اصطلاح 

بل كذا، وهو لفلان بل فلان إلى آخر ما هناك من الآداب العالية �ف
فــع عــن الاتســاخ بأوســاخ المــادة، وســواء عنــده أفــاد أو لــم يفــد؛  القــوم؛ لأنهــا ت�ت
ض العقــل …  فإنــه مــأ الصفحــات، وأ�ت بالمعجــزات، وهــو يحســب أنــه يُــروِّ

ولكــن عــى الســخافات.
ضــون عنــد ســماعهم ذلــك ويقولــون: إن الحيــاة  39 - مــا أسرع مــا يقــوم المع�ت
بًــا، وإلا كانــت الحيــاة حيوانيــة، فــإذا كان البــدن يتطلــب   و�ش

ً
ليســت كلهــا أكل

ــا فالعقــل يتطلــب غــذاء أرق أيضًــا، ولهــؤلاء نقــول: إن ذلــك لا يوجــب  غــذاء ماديًّ
أن يكــون هــذا الغــذاء الرقيــق للعقــل أوهامًــا وأحلامًــا وخيــالات، وهي لا تشــبعه 
ي العلوم الصحيحة، ووقوفه على أسرار 

ي بحثه �ف
ي الجهل. و�ف

ي يمرح �ف
إلا إذا ب�ق

ي معايشــه، وتطبيقها 
اعات النافعة �ف الحقائق المادية، والتوصل بها إلى الاخ�ت

، وأكل طيــب، ولــذة لا تعادلهــا كل اللــذات  عــى مصالــح الاجتمــاع غــذاء شــ�ي
، وغليــ�ي لمــا اكتشــف دوران  الموعــودة، فأرخميــدس لمــا اكتشــف الثقــل النــوعي
الأرض، وكبلــر لمــا اكتشــف الحركــة الأهليليجيــة، ونيوتــون لمــا اكتشــف نامــوس 
الجاذبيــة شــعروا بلــذة عقليــة لا تضاهيهــا كل اللــذات الجســمانية — وهي لــذة 
جســمانية أيضًــا — حــىت إنهــم نســوا أنفســهم وعرضوهــا للســخرية، وبعضهــم 

ي ســبيلها.
اســتعذب المــوت �ف
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والإمــام، فيلبــس الجبــة، ويطيــل الأودان، ويقــرن القلنســوة، ويُكــوِّر العمامــة، 
ويتهــادى في مشــيته اختيــالً كأنــه اكتشــفت ســر الخلــود، ومــا اكتشــف 
حقيقــة ســوى ســر الخبــط والخلــط، حــى إذا حــاك قصــة أراك الحبــة قبــة، أو 
أراد التعليــل عــن قضيــة نظريــة كلاميــة أمكنــه أن يــروغ مــا شــاء؛ إذ هــو غــر 
مقيــد في برهانــه المتقلقــل تَقيُّــد الرياضــي والميكانيكــي في برهانهمــا المحكــم.

وإذا ألقيــت نظــرة إجماليــة علــى المؤلفــات الكثــرة الــي تعــد بمئــات مئــات 
العقليــة الأدبيــة، ومــا  الفلســفية  الألــوف في هــذه الموضوعــات المختلفــة 
العقــل  بســببها في  رســخ  ومــا  الراقيــة ضياعًــا،  القــوى  مــن  فيهــا  صــرف 
العلــوم  الفارغــة، والانصــراف بهــا عــن  المباحــث  الميــل إلى  مــن  والطبائــع 
النافعــة، ومــا أحدثتــه في الأمــور الاجتماعيــة مــن التضليــل والتغريــر، فــا 
أعلــم إذا كان يجــوز لــك أن تكــون مُتْنًّــا كثــراً لأرســطو الــذي أورثنــا هــذه 

الفلســفة، ولابــن ســينا الــذي نقلهــا إلينــا بعــده.40
جمعــوا  تركــوا كتبًــا  أنهــم  �في  يتشــابهون  وأرســطوطاليس  وأبقــراط  ســينا  ابــن   -  40
إليهــم كأنهــم واضعوهــا، فأرســطوطاليس جمــع  ، حــىت نســبت  ن فيهــا علــوم الأقدمــ�ي
ي 

ت المناقضــات �ف ن وفلســفتهم عــى مــا فيهــا مــن التبايــن؛ لذلــك كــرث علــوم الأقدمــ�ي
الكتــب المنســوبة لــه، فبينــا تــراه يثبــت ماديــة الكــون إذا هــو يفســح المجــال للقــوات 
اك والتعــاون تــراه  السريــة، وبينــا تــراه يحــاول وضــع نظــام الاجتمــاع عــى مبــادئ الاشــرت
قاق، ولكــن الغلبــة إنمــا كانــت لعلومــه العقليــة وفلســفته  يؤيــد ســلطان الأثــرة والاســرت

المجــردة.

ــا، وهــو قلمــا اعتــىن  وأبقــراط جمــع الطــب القديــم، ولكنــه هذبــه حــىت جعلــه علمًــا طبيعيًّ
بالفلســفة. وهــذا فضــل لــه عظيــم يضعــه فــوق ســائر الذيــن تقدمــوه. أمــا ابــن ســينا أو 
ي الفلســفة مــال إلى 

، و�ف ن أبقــراط العــرب وأرسطوطاليســهم معًــا، فقــد جمــع فيــه الاثنــ�ي
ق والغــرب. ي الــرش

فلســفة أرســطو، حــىت كان النــا�ش لهــا �ف
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بل اقرأ فصلً من تهافت الفلاســفة للغزالي، وتهافت التهافت لابن رشــد، 
وقل لي: ماذا تفهم؟ بل ألفت نظرك إلى المباحث العقيمة الجدلية المقامة 
علــى القضــايا المنطقيــة، وقــل لي: إنْ كان يجــوز أن يصــدر كل ذلــك عــن 

عقــول ســليمة.

بــل حــاول إن اســتطعت قــراءة المجلــدات الضخمــة في مســائل ســخافية 
عــن  يفــرق كثــراً  ذلــك  إذا كان  وقــل لي:  وتحريميــة،  وتحليليــة  اســتحالية 

الهــذيان!

يبتلــع  اليــوم حــى كاد  الــذي طمــا  الجــارف  الســبيل  هــذا  انظــر إلى  بــل 
فيــه كل قــوى الإنســان، ولا ســيما أنَّ الاعتقــاد فيــه لا يــزال راســخًا في 
العقــول أنــه مــن منتجــات العقــل الراقيــة، ولم يتطــرق إليــه الريــب بعــد كمــا 
تطــرق إلى العلــوم الفلســفية والعقليــة والدينيــة نفســها، أريــد بــه ســيل كتــب 
الأدب الرائجــة ســوقها اليــوم جــدًّا، وهــي عبــارة عــن أقاصيــص موضوعــة 
خياليــة ارتقــت مــع الإنســان مــن حــكايات ألــف ليلــة وليلــة الطافحــة بــكل 
غريــب41 إلى الأقاصيــص المتناهيــة اليــوم بالتأنــق في الســبك، والدقــة في 
ن والجــن والعفاريــت والغيــان، واســتنطاق الحجــار، وفهــم 

41 - كحكايــات الشــياط�ي
ي الطبائع غالبًا على 

لغات الحيوان والأطيار. ولا يزال هذا الميل إلى الغريب العريق �ف
ن أر�ق الأمم، بدليل اللغط الذي أحدثته رواية »شنت كلار« للشاعر  ، ح�ت ب�ي الب�ش
ي جعلهــا عــى لســان الحيوانــات، وألبــس النــاس جلودهــا؛  الفرنســوي »روســتان«، الــىت
كا حــىت أوفــدوا لهــا الوفــود، وأشــغلوا  ي أوروبــا وأمــري

كيــف أنهــا أقامــت عالــم الأدب �ف
قيــة، وعقــدوا لهــا الفصــول الطــوال، وتنازعــوا ســبق الفكــر فيهــا كأنهــا  بهــا الأســاك ال�ب
قيــة لأطفالهــا، واهتــم الباريســيون أنفســهم بهــا أكــرث  ليســت مــن حكايــات كل عجــوز �ش
مــن اهتمامهــم بغــرق مدينتهــم باريــس بالطوفــان، ولا غــرو إذا طــغى نهرهــم وتهددهــم 
بالغــرق، وغفــل مهندســوهم عــن أخــذ الحيطــة دونــه؛ فإنهــم �ف شــاغل عنــه بمــا هــو 
ي ســبيله 

ابهــم مــن الســيل الجــارف الــذي لا يقــف اليــوم �ف تَّ
ُ
أهــم ممــا يتدفــق مــن أقــام ك

ســد.
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الوصف، والرقة في الخيال مع بعدها في كلا الحالين عن الحقيقة، ثم انظر 
إلى ســلطانها علــى العقــول حــى الراقيــة، وقــل لي: مــا هــي منفعتهــا العلميــة 
بــل الأدبيــة نفســها؟ أليســت في جملتهــا تبذيــراً لقــوى الاجتمــاع وتضليــاً 

للعقــل في آن واحــد؟

وينقلــب تــرددك في القضــاء علــى هــذه الفلســفة، وكل مــا بــي عليهــا مــن 
التعاليــم الموضوعــة إلى الســخط إذا علمــت أنهــا كانــت الســبب لوقــوف 
الإنســان عــن التقــدم في علومــه الصحيحة42 قــرونً عديــدة، ولا يــزال أثرهــا 
فينــا شــديدًا حــى اليــوم، وطيفهــا لا يــزال حــالًّ حــى علــى علومنــا الطبيعيــة 
نفســها، ســواء كان في تأييدهــا43 أو في أســلوب بســطها، ولا نــزال حــى 
 لذلــك الطــب؛ فــإن الأطبــاء أنفســهم مــع أن علمهــم يفــرض عليهــم 

ً
42 -  خــذ مثــال

درس المــرض عــى المريــض نفســه، لــم يكــن لهــم هــمٌّ حــىت القــرن الثامــن عــرش ســوى 
العمــل بصناعتهــم، فكانــوا  لهــم  ز  الكلاميــة للحصــول عــى جــواز يجــ�ي العلــوم  إجــادة 
ي المدرســة أو الجامعــة وهــم يفــرون كتــب أبقــراط وجالينــوس كأنهــا 

يقضــون وقتهــم �ف
ئون الطبيعة بها ليطبقوها على المبادئ الفلســفية والدينية  لونها، ويُخطِّ لة، ويُؤَوِّ زنَ مُ�
ي التدريــب عــى 

معًــا، لا أنهــم يحققونهــا ليصلحــوا فاســدها، فكانــوا يصرفــون وقتهــم �ف
المشاغبات الجدلية، ح�ت إذا أجادوها بخطاب ينمقونه بالألفاظ المقعرة، والجمل 
وا حينئــذ أنهــم أكفــاء، وســيموا  الطويلــة العريضــة المعقــدة العويصــة عــى الفهــم، اعتــرب
ي نفســه ســيامة دينية كما يســام الكهنة والأســاقفة،  أطباء من يد رئيس الجامعة الدين�
وتقلــدوا الجبــة والقلنســوة كمــا يتقلدهمــا قضاتنــا والمحامــون اليــوم، فــكان كل علمهــم 

يــن اليــوم. مخرقــة، أي صناعــة جــدل وذرابــة لســان، كمــا هــو شــأن كث�ي
43 - الذيــن ينظــرون إلى هــذه العلــوم ربمــا خــ�في عليهــم مــا أوجــب تأييدهــا مــن العنــاء، 
ي الحاض� ببعيد، من 

ي أوجبتها مســائل تبدو لنا واضحة �ف وما عهدنا بالمشــاحنات ال�ت
ي المبــدأ الحيــوي، 

ي الســوائل غــري القابلــة الــوزن، وإثبــات تحــول القــوى، ونــ�ف
مثــل نــ�ف

المقــرر، واضطــرار  ي حكــم 
اليــوم �ف يعــد  ممــا  إلــخ،  النشــوء والتحــول  وتأييــد مذهــب 

ن منســوجة عــى نــول تلــك  ــا إلى اســتعمال براهــ�ي
ً
ي تأييدهــا أحيان

ن أنفســهم �ف الطبيعيــ�ي
الفلســفة.
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اليــوم نُصَعّـِـب فهمهــا بإدخالنــا عليهــا كل تعقيــد لفظي44 ووصفــي، ممــا 
لنــا مــن ذلــك الــراث القــديم، كأن الحقيقــة إذا وصفــت بســيطة تضحــى 

مبتذلــة.

العمــل  إلى  الالتجــاء  دون  البحــث،  في  الالتــزام  هــذا  في  بمــا  وناهيــك 
والاختبــار مــن تعويــد العقــل وتربيتــه علــى حــب الإغــراب، ولا شــيء أســهل 
عليــه حينئــذٍ مــن ركــوب مــن السفســطات المنطقيــة، حــى في العلــوم الماديــة 
نفســها، ألا تــرى العلمــاء أنفســهم وأصحــاب العقــول الراقيــة في المســكونة 
قاطبــة كيــف أنهــم يميلــون حــى اليــوم إلى مباحــث فارغــة، ويصرفــون أثمــن 
مــن  القديمة،45 ويعيرونهــا  الأدبيــة  الآثار  هــذه  عــن  التنقيــب  في  أوقاتهــم 
بمــا  العلــوم الصحيحة،46 والاشــتغال  لــو صرفــوا بعضــه في  مــا  الالتفــات 
أمامهــم؛ لأفــادوا الاجتمــاع فوائــد لا تُْصــى، ووقوهمــا مــن زيادة التضليــل.

ولم يقتصــر ضــرر هــذه الفلســفة المجــردة علــى العلــوم الصحيحــة والطبيعيــة، 
بــل تنــاول كل شــيء حــى الأديان نفســها.

44 - هــذا التعقيــد منــه أصيــل مــن أثــر خطــة مباحــث علمــاء الــكلام فبينمــا لســلوك 
الســبل المعقــدة، ومنــه لعــدم انطبــاق الــكلام المألــوف عــى الحديــث مــن العلــوم.

ــا بعــض الفائــدة فــ�ي كمــا �في المثــل: »درهــم دبــس عــى قنطــار 
ً
45 - إذا وجــد فيهــا أحيان

خشب«.
أجــزاء  إلا  ليســوا  الصحيحــة  العلــوم  اليــوم �في  ن حــىت 

المشــتغل�ي أن  إذا علمــت   -  46
ي نجمــت عــن ذلــك؛  ة الــىت ي ســواها، ورأيــت الفوائــد الكثــري

ن تشــتغل �ف كسريــة مــن ملايــ�ي
ي كانــت تحصــل للاجتمــاع مــن تنــاصر كل هــذه القــوى لــو  ى الــىت أدركــت الفوائــد الكــرب

انصرفــت إلى العمــل وإلى مــا يــؤدي إليــه.
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خــذ مثــالً شــريعة القــرآن، فإنهــا بــن الشــرائع الدينيــةِ الشــريعةُ الوحيــدة 
الاجتماعيــة العمليــة المســتوفاة47 التي ترمــي إلى أغــراض دنيويــة حقيقيــة، 
بمعــى أنهــا لم تقتصــر علــى الأصــول الكليــة الشــائعة بــن جميــع الشــرائع، بــل 
اهتمــت اهتمامًــا خاصًّــا بالأحــكام الجزئيــة، فوضعــت أحــكام المعامــات، 
حــى فــروض العبــادات أيضًــا، وهــي مــن هــذه الجهــة شــريعة عمليــة ماديــة، 
حــى إن الجنــة نفســها لم تخــرج فيهــا مــن هــذا الحكــم مــن أشــجار وأثمــار 

وأنهــار إلى آخــر مــا هنالــك.

وطالمــا جــرى اتباعهــا عليهــا صلحــت أمــور دنياهــم علــى ســواهم بالقيــاس 
إلى حالــة البشــر في تلــك العصــور؛ لأن كل شــيء نســي في هــذا الوجــود، 
الفلســفية ومباحثهــا المجــردة، فمالــوا  اليــونان  حــى دخلــت عليهــم علــوم 
بهــا إلى العلــوم الكلاميــة، وأطلقوهــا علــى الديــن، ووضعــوا الفقــه الأكــر؛ 
فكثــرت البــدع بينهــم، وشــرُّها في تمكــن هــذا النــوع مــن النظــر الصــوفي، 
فانصرفــوا بذلــك عــن غايــة الديــن العمليــة الماديــة إلى المرامــي المجــردة، والمنــازع 
النظريــة، وســائر علــوم الجــدل الأدبيــة المقامــة عليهــا، حــى إلى مــا لا علاقــة 

يعــة عيــى  يعــة مــوسى ماديــة عمليــة أيضًــا، ولكنهــا غــري مســتوفاة، و�ش 47 - �ش
ي جملتهــا نظــرت 

 كليــة، إلا أنهــا �ف
ً

مًــا ومواعــظ — تعتــرب أصــول
َ
— وإن كانــت حِك

يعــة محمــد فإنهــا نظــام  ي أكــرث مــن الحيــاة الدنيــا، بخــاف �ش
إلى العالــم الروحــا�ن

. ي
ي حقيــق

اجتمــاعي عمــ�ي مــادي قانــو�ن
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لــه بالديــن مطلقًا.48وحــل ذلــك حــى علــى شــعرهم نفســه؛ فانقلــب مــن 
التقريريــة، كمــا كان الغالــب فيــه في الجاهليــة إلى هــذه  خطتــه الوصفيــة 
الصــورة الخياليــة الواهيــة، وتبذلــوا فيــه بأن صــار أكثــره لســان حــال تهتكهــم 
في غزلهــم، ومرمــى ذل نفوســهم في تزلفهــم، وإغراقهــم في اختلاقهــم مدحًــا 
أو ذمًــا فتقهقــروا، ومــا زالــوا متقهقريــن حــى اليــوم. ولــو بقيــت وجهتهــم في 
مجتمعهــم شــريعة القــرآن وحدهــا كمــا هــي فيــه، لمــا قــام في وجههــم حائــل 
يصدهــم عــن الارتقــاء، إلا مــا يقــوم مــن كل شــريعة اجتماعيــة جمــدت علــى 
الأيام،49 غــر أن الشــارع الحكيــم نفســه وضــع لهــم مخرجًــا مــن ذلــك الجمــود 

بآيات النســخ نفســها الــي آتاهــا في قرآنــه في حياتــه لعلهــم يتدبــرون.

 ، 48 - إن الأســئلة الســخيفة الــىتي تــرد عــى مجلــة المنــار مــن أطــراف العالــم الإســامي
ــك عــى مبلــغ 

ُّ
ا تدل ي تتجشــم صاحــب المنــار المفضــال مشــقة الــرد عليهــا مضطــرًّ والــىت

ي فهــم الديــن، مــن مثــل جــواز تأخــري دفــن الميــت للتحقــق مــن موتــه، 
تقهقــر القــوم �ف

ي الزي، وغروب الشــمس والإفطار، وعدة الوفاة، وجواز ذكر الله 
والتشــبه بالإفرنج �ف

، والتجــزؤ عنــد الصوفيــة، وإباحــة الغنــاء إلــخ، وهــذه  بالرقــص والتواجــد، وعــذاب القــرب
ي تضطــرب  الأســئلة مأخــوذة مــن عــدد واحــد مــن المجلــة، وغــري ذلــك مــن الأســئلة الــىت

يعتــه بريئــان منهــا لــو أنهــم يفقهــون. ه، والقــرآن و�ش ي قــرب
ي �ف لهــا عظــام النــىب

مــن  فيــه  المســنونة  ن 
القوانــ�ي ولكنــه ككل  زمانــه،  �في  آيــة  نابوليــون كان  قانــون   -  49

الجمــود، ولــو أنــه خــالٍ مــن الصبغــة الدينيــة، مــا يجعــل تحويــره عــى مــدى الأيــام بطيئًــا، 
دخــل عليــه مــن 

ُ
ر، ويــا ليــت ذلــك! بــل هــو اليــوم بمــا أ فــا يلجــأ إليــه إلا بعــد تفاقــم الــضر

ي 
ــج �ف ـ ـ ـ النظامــات المرتبكــة المشــتبكة، وبمــا صــار إليــه مــن وجــوب الالتجــاء إلى التخريـ

ــا 
ً
ي رجــل الاجتمــاع يذهــب بالغايــة أحيان

يــدٌ �ف
َ
التأويــل والتفســري كســائر علــوم الــكلام ق

ة. كثــري
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وقــد كان لــروح هــذه الفلســفة أســوأ وقــع في أحــوال الإنســان الاجتماعيــة 
الماضــي  انظــر إلى  بــل  البعيــد،  الماضــي  الوقــوف في  أيضًــا، ولا أكلفــك 
القريــب، فقــد كانــت أوروبا — حــى إلى عهــد قريــب »١٥٠ ســنة« 
— مِلــكَ الأمُــراء يَكمونهــا بحــق الســيادة المطلقــة، ويســتولون عليهــا كمــا 
يســتولي المالــك علــى ملكــه، ويضمونهــا أو يقتســمونها بالمــراث أو بالــزواج، 
وكانــت الســلطة تســري مــن فــوق إلى تحــت، مــن الأمــر الــذي كان كل 
أدنى  لــه  يكــن  فلــم  مذكــوراً،  شــيئًا  يكــن  لم  الــذي  الشــعب،  إلى  شــيء 
صــوت، ولم يكــن شــأنه في التاريــخ إلا شــأن المتــاع يبُــاعُ ويُشْــرَى، ولم يكــن 
لــه حــق في اشــراع الشــرائع الــي تحكمــه، أو ســن النظامــات والقوانــن الــي 
تسوســه، وبالجملــة لم يكــن لــه وجــود أدبي مطلقًــا، ومــع ذلــك فقــد كانــت 
تلــك المبــادئ الفلســفية والعلــوم الكلاميــة، ولا ســيما الديــن القائــم عليهــا، 

ن مجدهــا. في زهوتهــا وإبَّ

أثــر كل ذلــك في شــرائعنا  لــرى كيــف أن  اليــوم  انظــر إلى الحاضــر  بــل 
يــزال  لا  حياتنــا  في  وغايتنــا  معاملاتنــا،  وســائر  وحكوماتنــا،  ونظاماتنــا 
بعضنــا  تمزيــق  إلى  ويدفعنــا  تعاوننــا،  عــن  ويصرفنــا  مجتمعنــا،  يتنازعنــا في 
بعضًــا، وكيــف أن الحكومــات لا تــزال تؤيــد التعاليــم المبنيــة عليهــا بالقــوة 
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الشــعب؛  علــى  بهــا  الخاصة50 لتطمــس  المعاهــد  لهــا  فتقيــم  والمظاهــرات، 
لحفــظ الســيادة العميــاء عليه،51 بــل انظــر إلى هــذا الشــعب الجاهــل نفســه 
كيــف أنــه ينتصــر بهــا لســواه علــى نفســه، فــإن حاولــت أن تخرجــه مــن 

جهلــه قــام عليــك كأنــك امتهنتــه كمــا في هــذا القــول:

بة         فإن تصنه فهو يمتهن       والمرء إن ما اعتاد م�ت

انظــر إلى كل ذلــك لا في الشــرق الســخيف بأممــه وحكوماتــه وملوكــه؛ 
حيــث غايــة كل هــذه العلــوم تفــوق كل غايــة في مجتمعه، بــل انظــر إليــه 
في أرقــى الممالــك اليــوم علــى مــا هــي عليــه مــن الفــرق الجســيم عمــا كانــت 

يــدٌ فيهــا مطلقًــا، لا  50 - المعاهــد الدينيــة لا يجــوز أن يكــون للحكومــات الراشــدة 
عــى  الخــاص  بمالهــا  تشــيدها  الجماعــات  مــن حقــوق  بــل هي  لخذلهــا،  لنصرهــا ولا 
مــا تهــوى، ومــدارس الحكومــات المُشــادَة بمــال الأمــة لا يجــوز أن تُشــاد فيهــا معاهــد 
دينيــة، ولــو كانــت الأمــة كلهــا مــن ديــن واحــد، فكيــف وهــذا محــال؟ لأن الغايــة الأولى 
ي معاهــده الخاصــة فقــط، 

ــم �ف
َّ
منهــا تعليــم العلــم لا تعليــم الديــن، فالديــن يجــب أن يُعل

والحكومات لا يجوز أن يكون لها دين طالما هي تحكم أقوامًا من معتقدات مختلفة 
كة، وإلا كانت هي العاملة  ي مصالح اجتماعية واحدة مشــرت

يُطلب منها أن تجمعهم �ف
ي أكــرث المســكونة، كمــا هي 

عــى الدمــار، وهي لســوء حــظ المجتمــع حــىت الآن كذلــك �ف
ي هــذا المثــل: »حاميهــا حراميهــا.«

�ف
51 - الحكومــة الفرنســوية الجمهوريــة اليــوم تحــارب الجمعيــات الدينيــة �في بلادهــا 
ق مــن غــري حــق أيضًــا. نزعــم أنهــا هنــاك تقــاوم زرع  ي الــرش

مــن غــري حــق، وتنصرهــا �ف
لا  الصحيــح  التعليــم  بنــرش  هنــاك  ـهــا  فلتحاربـ نفوذهــا،  بهــا  تنــر  وهنــا  ســمومها، 
عطِيَتــه مــن الحقــوق السياســية لحمايتهــا، لا بالتصــدر 

ُ
بالمصــادرة، ولتنصرهــا هنــا بمــا أ

أعيادهــا. ي حفــات 
�ف
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عليــه في الماضــي عــزة ومنعــة، فمــع معرفتهــا أن ارتقاءهــا إنمــا كان بهجرهــا 
كثــراً مــن ترهــات الماضــي فهــي لا تتنــازل عــن الباقــي برضاها،52 بــل انظــر 
إلى الجنــايات الكثــرة الــي ترُتَكَــبُ كل يــوم بحــق الجمــوع والأفــراد تحــت 
طــي هــذه المبــادئ القائمــة عليهــا مرامــي الأديان53 والأوطان،54 كمــا هــو 
شــائع بــن النــاس حــى الآن، ولا تســتغرب بعــد ذلــك إذا كان المجتمــع لا 

ــا بهــا.55 يصلــح صلاحًــا تامًّ

* * *

وإذا نظــرنا إلى الاجتمــاع نظــرًا عمليًّــا مــن حيــث ذلــك كلــه لزمنــا القــول: 
إن الشــرقي فيــه اليــوم علــى نــوع خــاص فَضْلــة لا عُمْــدة، وهــو في علومــه 
الــي  اليــوم حــالم، أي إن علمــه نظــر أكثــر منــه عمــل، والمــدارس  حــى 
ز مــع أنهــا أر�ق الأمــم بعــد الأمــريكان لا تتنــازل عــن تقاليدهــا 

52 - أمــة الإنكلــ�ي
ة تصــل إلى أعماقهــا كمجلــس  الســخيفة، وامتيــازات حكومتهــا المجحفــة إلا بهــزَّ
الأعيــان والألقــاب وحفلــة التتويــــــج، وغــري ذلــك مــن الســخافات الحريصــة عليهــا 

ي بهــذه الثــورة الاجتماعيــة قــد بــدأت اليــوم.
ا، وكأ�ن جــدًّ

53 - مــن مثــل مذبحــة ســنت برتلــ�ي �في فرنســا، وديــوان التفتيــش �في إســبانيا، ومذابــح 
ي تركيــا.

الأرمــن، ومجــازر أطنــة �ف
ت الأوطــان — كمــا هي مفهومــة اليــوم — غــوث المدينــة للاعتصــام  54 - كــم صــدَّ

الهمجيــة! بحبــل 
55 - كيــف ترجــو هــذا الصــاح وجرائدنــا حــىت اليــوم تتغــىن بمــىشي الإمــام المســلم أو 
ي نفســه، وهــل يصلــح 

ي جنــازة ميــت ليــس مــن دينــه، كأن الأمــر غريــب �ف
ي �ف

النــرا�ن
، وهمــا  ن المتنابذيــن المتخاذلــ�ي ي الاعتقــاد، 

ن �ف مجتمــع مؤلــف مــن هذيــن المختلفــ�ي
. ن ن متفقــ�ي يجــب أن يكونــا فيــه أخويــن متعاونــ�ي
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في  فهــو  الحــد،  هــذا  عــن  تعليمهــا  في  تخــرج  لا  الحديثــة  العلــوم  تعلمــه 
الاجتمــاع شــريك ســلبي لاقتســام المنفعــة، لا إيجــابي للعمــل لهــا، بــل هــو 
يقتســمها مرغمًــا في ورودهــا إليــه مــن الخــارج، ويقــوم في ســبيلها معارضًــا 
مــن الداخــل، وإذا اســتثنينا اليــابان نوعًــا نقــول: إن هــذا الحكــم يشــمل 
اليــوم أهــل الشــرق الأقصــى والأدنى وســواهم ممــن شــاركهم في جمودهــم مــن 
الأمــم الــي لا شــأن لهــا اليــوم في العلــم العملــي الراقــي، ولــو أطلقنــا عليهــم 
شــريعة »شــو«،56 وهي كشــريعة النحــل في الإبقــاء علــى النافــع وقتــل غــر 
النافع،57 لوجــب أن يهلكــوا عــن آخرهــم، بــل لوجــب أن يبُــاد أكثــر البشــر 
في المعمــورة كلهــا باعتبــار هــذا النافــع منطبقًــا علــى مرامــي أرقــى فكــر اليــوم؛ 
لأن القســم العامــل لصــاح المجتمــع حــى في البــاد الراقيــة ليــس إلا دون 
النظريــة مــن حــظ الاجتمــاع غــر ممكنــة؛ لأن  لــولا أن هــذه  الطفيــف، 
الاجتمــاع مدفــوع إلى الصــاح بطــرق عمليــة أصــح ليــس فيهــا شــيء مــن 
هــذا التبذيــر. ولــو أمكــن العمــل بهــذه الشــريعة لمــا درينــا أيــن يكــون مقــام 

ي، وهو يذهب إلى وجوب تقييد الزواج، وقتل الذين  ز
56 - هو »برنارد شو« الإنكل�ي

لا خ�ي ير�ج منهم لمصلحة المجتمع.
وظيفتهــا  تقــضي  أن  بعــد  منــه  الذكــور  أن  وهي   ، تتغــري لا  يعــة  �ش النحــل  �في   -  57
التلقيحيــة، ولا يعــود لهــا نفــع مطلقًــا، بــل تصبــح عالــة عــى القفــري تقــوم عليهــا الإنــاث، 
وتفتــك بهــا وتقتلهــا عــن آخرهــا. ولــولا أن عســلها الــذي ضنــت بــه عــى ذكورهــا وجــد 
ي كل فائدتها  يعتها هذه، ال�ت ي بها لانقرضت ب�ش ا له جعله يعتن� الإنســان به غذاءً شــهيًّ
ء  ي

ي كل �ش
لهــا كانــت حفــظ تفــوق إناثهــا بالقــوة البدنيــة عــى ذكورهــا؛ لأن المحافظــة �ف

. ي هــذا التنــازع مــع الغــري
وقــوف يدعــو إلى التقهقــر �ف
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»شــو« وأمثالــه في هــذا التنــازع العنيــد؛ لأن الأقــوى ليــس الأصلــح دائمًــا، 
ولا هــو واحــد في كل حــال.58

و»شــو« يزعــم، وزعمــه فاســد، أنــه يســتند إلى مذهــب دارون في بقــاء 
الأنســب، لا بالانتخــاب الطبيعــي فقــط، بــل بالانتخــاب الصناعــي أيضًــا، 
المعقــول يجــب أن يكــون غــرض  ومــن رأيــه أن هــذا الانتخــاب الأخــر 
الاجتمــاع البشــري العاقــل إلى أن يبلــغ الغايــة مــن ارتقائــه بخلــق الإنســان 
الأسمــى أو »الســرمان«، كمــا يســميه بلغــة الإنكليز،59 وشــو متفــق في 
ذلــك مــع الفيلســوفين الألمانيــن »شــوبنهور« و»نتشــه«، في أن شــريعة 
الاجتمــاع كشــريعة الطبيعــة نفســها، لا يجــب أن تعــرف شــفقة ولا رحمــة، 

فتقتــل العاطــل أو تمنــع تناســله، ولا تبُقــي إلا علــى الأنســب.60
فقــد  الأحــوال؛  نظــر الاجتمــاع �في كل  ليــس واحــدًا �في  فيــه  المرغــوب  - الأصلــح   58
ي جانــب القــوة البدنيــة، أو الحيلــة 

يكــون الجمــال أو القــد أو صغــره، والقــوة قــد تكــون �ف
العقليــة، وقــد تكــون حســنة صالحــة اليــوم، وتــرى غــري ذلــك غــدًا، وكل ذلــك يجعــل 
يعــة »شــو« نظريــة ناقصــة، والعمــل بهــا غــري ممكــن لخــري الاجتمــاع، وإلا وقــف ولــم  �ش

يرتــقِ البتــة.
59 - طالع مقدمة سلامة موسى �في ذلك، المنشور حديثًا �في اللغة العربية.

يعة الطبيعية السائدة  60 - هؤلاء الفلاسفة الثلاثة يقولون — وقولهم حق: إنَّ ال�ش
ي مذهــب النشــوء هي »الأنانيــة« أو 

، كمــا �ف ي نظــام الطبيعــة كلهــا مــن صامــت وحي
�ف

ي تطبيق 
ي الوهم، ولا سيما �ف

حب الذات، ولكنهم بعد هذا القول الصحيح يقعون �ف
ائــع الإلهيــة والاجتماعيــة نفســها لا  ي، فيقولــون: إنَّ ال�ش ذلــك عــى الاجتمــاع البــرش
تنطبــق تعاليمهــا عــى هــذا المبــدأ؛ لأن تعاليمهــا الوضعيــة مبنيــة عــى الرحمــة؛ ولذلــك 
ة، ومــا قالــوا قولهــم هــذا إلا لأنــه ذهــب عليهــم  وره كثــري كانــت عيــوب الاجتمــاع و�ش
يعــة أخــرى طبيعيــة، تجعــل هــذه الأنانيــة مقيــدة  يعــة الأنانيــة هــذه خاضعــة ل�ش أنَّ �ش
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يهــم — لم  ولكــن هــؤلاء الفلاســفة الثلاثــة الحالمــن — القانطــن كمــا أُسمِّ
يقولــوا لنــا: مــى يجــب العمــل بشــريعتهم اليــوم أو غــدًا؟ وهــل كان يجــب 
العمــل بهــا منــذ البــدء؟ لأن الإنســان ليــس واحــدًا في طبيعــة هــذا التفــوق، 
ولا في علمــه هــو نفســه لتقديــره، ولــو صــح العمــل بهــا في كل العصــور 
عــن إرادة ومقــدرة لغلــب علــى الاجتمــاع منــذ البــدء التقهقــر حــى يعــود 
ويندمــج ثانيــة في الحيــوان الأعجــم، ولبقــي في صــورة همجيــة هائلــة لا عقــل 
لــه ولا علــم، كأنــه الوحــش الأكــر؛61 لأن الإنســان إنمــا ابتــدأ متوحشًــا 
جاهــاً، وتفوقــه حينئــذٍ إنمــا كان بقوتــه البدنيــة وكثرتــه، بــل مــاذا كانــت 
حالــة الاجتمــاع لــو عمــل بهــا بعــد ذلــك أيضًــا، كمــا في عصــور الحماســة في 
أوروبا يــوم كانــت صناعــة الحــرب أرقــى الصناعــات في نظــر النــاس، وصناعــة 
الكتابــة أحقرهــا، يــوم كان الأمــر لا يفخــر إلا بالســيف، ويهــزأ بالقلــم، 
ويحتقــر العلــم؟ لــو عمــل بهــا حينئــذٍ لعمــل بنــاءً علــى أن ذلــك هــو الأنســب، 
والأقــوى كذلــك، ولمــا كان قــدر أن يعلــم شــيئًا، أو يعمــل شــيئًا ممــا نعتــره 
تمنعهــا هــذه المنفعــة إلا إذا شــاركها فيهــا مشــارك، وهي المصلحــة المتبادلــة، وســواء 
فــ�ي  الطبيعــة،  ي 

�ف جاهلــة كمــا  أو  ي،  البــرش الاجتمــاع  ي 
�ف عالمــة كمــا  الأنانيــة  كانــت 

ي تبــدو لهــا مزاياهــا أكــرث كلمــا زادت علمًــا بمصلحتهــا،  مقســورة عــى هــذه المشــاركة الــىت
فــإن كانــت الأنانيــة تحمــل الكائنــات عــى جــذب النافــع إليهــا، فالمصلحــة تدعوهــا إلى 
 ، ي حــب الغــري

ــا بنفســها وعملهــا. هــذا ليــس رحمــة أو تفانيًــا �ف توفــري مصلحــة ســواها حبًّ
ي ظــروف خصوصيــة 

ــا �ف
ً
ورة، ولــو اضطــر إلى اســتعمال هــذه القســوة أحيان بــل عــن ض�

جزئيــة لا كليــة.
61 - والمرجــح أنــه كان انقــرض؛ لأن قوتــه البدنيــة لــم تكــن كافيــة وحدهــا لتســمح لــه 

ن خصومــه وهي تفوقــه بهــذه القــوة. بالبقــاء بــ�ي
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الأصلــح اليــوم. علــى أن النظريــة وإن كان يســتند بهــا إلى مذهــب دارون 
كليًّــا، إلا أنهــا ناقصــة في جزئياتهــا لاختــاف العوامــل الداخلــة فيــه، ممــا 
يحصــل الارتقــاء فيــه نتيجــة عميــاء، ســواء كان ذلــك في الطبيعــة الصامتــة، 
أو في الاجتمــاع العاقــل، ولــولا ذلــك لمــا ارتقــى الاجتمــاع، وعمــل الارتقــاء 
وإن كان الدافــع فيــه »الأنانيــة«، إلا أنهــا هــي نفســها خاضعــة لنامــوس 
التكافــؤ والتكافل،62 الــذي بموجبــه يتــم الارتقــاء قســراً، ولــو بعــد التذبــذب 
الطويــل، باعتبــار أنــه الأنســب والأصلــح لمصلحــة المجمــوع، لا لفئــة مــن 
هــذا المجمــوع، والاجتمــاع نفســه العاقــل لا يســتطيع التصــرف بهــذا النظــام 
إلا في حــدود معلومــة مهمــا تعاظــم شــأنه، وقويــت إرادتــه، إلى أن يصبــح 
فيــه ذلــك بالعلــم الكثــر في حكــم المطــرد اضطــراراً أيضًــا لا عــن إرادة غالبــة.

وهــذا يجعــل نظريــة أمثــال هــؤلاء الفلاســفة حلمًــا قاســيًا لا حقيقــة عمليــة، 
ــمٌ لــو صــح لســار  ــمٌ لمصلحــة الاجتمــاع، ولكنــه حُلْ ويا ليتــه مــع ذلــك حُلْ
بــه القهقــري، حــى وهــو في أرقــى حالاتــه؛ لأن ارتقــاء الإنســان ليــس لــه 
حــد، كمــا أن علمــه ليــس لــه حــد أيضًــا حــى يقــف عنــده، ويقصــر ارتقــاءه 

وعلمــه عليــه دون الأخــذ بســواه.

ولا يبقــى عنــدك أدنى ريــب في كل مــا تقــدَّم إذا علمــت أن أوروبا نفســها 
62 - التكافؤ والتكافل يراد بهما أنَّ كل عمل �في الطبيعة لا يمر من دون صدًى، وهما 
يتكفــان وحدهمــا بإزالــة عيــوب الاجتمــاع: كالأمــراض، وتقليــل الجنايــات بمقاومــة كل 

ي المجتمع على نوع خاص.
أســبابها المحدثة لها لا بقتل أصحابها �ف
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لم تبتــدئ تصطلــح إلا منــذ القــرن الثامــن عشــر، حــن بزغــت شمــس العلــوم 
الطبيعيــة ضئيلــة في أول الأمــر، وأخــذ ضياؤهــا ينتشــر بــن النــاس، ويبــدد 
غيــوم تلــك العلــوم المظلمــة، فتنبهــت الأمــم حينئــذٍ، وأخــذت تتغــر في 
التحــولي، تارة بالحــروب  بالثــورات، وتارة بالنشــوء  نــوع أحكامهــا، تارة 
ــلم، ولكــن الاجتمــاع لم يَْــط الخطــوة الصائبــة في ســبيل ارتقائــه  وتارة بالسِّ
الحقيقــي حــى صــار ارتقــاؤه أســلم، إلا مِــن بعَــدِ مــا تأيَّــد مذهــب التحــول 
ــز علــى قواعــد ثابتــة، وتحولــت بــه قــوى العقــل مــن التخبــط  الطبيعي،63 وركَّ
في دياجــر الخيــال إلى الــدرس الاختبــاري، فارتقــت حينئــذٍ العلــوم الطبيعيــة 
ارتقــاءً عظيمًــا كاد يربــط أطــراف العــالم بعضهــا ببعــض، وســوف تجعلــه 
وطنـًـا واحدًا،64 فغلبــت حينئــذٍ قــوى التحــول الارتقائــي65 في الاجتمــاع 
غلبــة ظاهــرة علــى قــوى الاحتفــاظ التقهقــري، وصــار كل عمــل اليــوم في 

قُطـْـرٍ يــرن صــداه في الأقطــار الأخــرى بالانصيــاع لا بالمقاومــة.66

* * * 

63 - أي مذهــب النشــوء والارتقــاء الــذي ر�ق العلــوم الطبيعيــة، ومهــد الســبيل للســري 
. هْمًــا أصــحَّ

َ
ائــع المجتمــع ف بهــا؛ لفهــم �ش

ن الأوطــان، 
اعــات قلــت الفواصــل بــ�ي ن الأمــم بالاخ�ت

64 - كلمــا اختلطــت المصالــح بــ�ي
ي المجتمــع العــام كالمــدن إلى الوطــن، أو كالبيــوت إلى المدينــة.

وأصبــح شــأنها �ف
ا لمذهب »شو« العنيف.

ً
65 - أي بالسلم خلاف

66 - لا كما �في الما�ضي يقف الوطن بإزاء الوطن ويتفانيان بالحروب.
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وقــد قــل الميــل إلى تلــك المباحــث العقيمــة عــن ذي قبــل، وقــل الاعتنــاء 
بالعلــوم العقليــة والفلســفية في المــدارس الراقية،67 مجــردة كانــت أم ماديــة، 
وإذا كان العلمــاء الطبيعيــون في القــرن الماضــي لجئــوا إلى الفلســفة أحيــانً 
لــرَدِّ غــارات مقاوميهــم، فإنمــا فعلــوا ذلــك اضطــراراً لدَفـْـعِ المثــل بالمثــل مــع 
انصياعهــم في برهانهــم إلى الدليــل الحســي الراهــن، وإذا كان لعلــوم النظــر 
شــأن كبــر في العلــوم الطبيعيــة نفســها حــى اليــوم؛ فــأن العلــوم الطبيعيــة 
نفســها لا تــزال في أولهــا، ولم تنتشــر الانتشــار الــكافي بعــد؛ ولأن مجــرى 
ا بتلــك المبــادئ النظريــة العريقــة فيهــا منــذ  الأفــكار أيضًــا لا يــزال متأثــراً جــدًّ

القدم،68 
ى هــذا  ن التعليــم �في المــدارس القديمــة والحديثــة لــرت

67 - مــا عليــك إلا أنْ تقابــل بــ�ي
ي الأول، مــع قلــة الفائــدة بالنســبة إلى 

ى كذلــك إضاعــة الوقــت الطويــل �ف الفــرق، ولــرت
ي الثانيــة، ولا ريــب عندنــا أنَّ مــدارس المســتقبل 

عظــم هــذه الفائــدة، مــع قــر الزمــان �ف
 للعلــوم عــى الطلبــة كذلــك، وبمقــدار 

ً
ا، وأســهل تحصيــا ســتكون أعظــم فائــدة جــدًّ

العمــل الاختباريــة، وتتغــري كتــب  مــا سنســقط علــوم الأدب النظريــة ســتقوى علــوم 
التدريــس بحســب ذلــك.

البعــث،  �في  أوليفرلــودج كتابــه  الطبيــ�ي  العالــم  تأليــف  ذلــك  عــى  أكــرب شــاهد   -  68
ي النفــس أثارهــا اليــوم الكاتــب المســتهوى ســتيد، وخزعبــات 

ــح ســاكنة �ف ـ ـ ـ بنــاءً عــى ريـ
ي ســاقها لبقــاء الأرواح خالــدة مســتقلة لا تخــرج  المشــعوذة أوســابيا، والمرجحــات الــىت
ي النفــس؛ لرســوخ 

عــن أشــباه حكايــة عرافــة التــوراة، وهي كلهــا دليــل عــى متمنيــات �ف
، وخصوصًــا  بيــة لا عــى تقريــر حقائــق مدعومــة بمبــادئ العلــم الطبيــ�ي اعتقــاد بال�ت
ي أنــه 

ي مروياتــه، ولكــن لا شــك كذلــك �ف
ي صــدق ســتيد �ف

علــم الطــب. وقــد لا يشــك �ف
ي 

ت �ف ي مقــالات نــرش
ي آن واحــد — كمــا بينــا ذلــك �ف

هــو نفســه مخــدوع ومســتهوًى �ف
ي أنَّ أوسابيا 

ي من مجموعتنا. ولا ريب �ف
ي الجزء الثا�ن

الصحف والمجلات، وأثبتناها �ف
ي أنَّ كل أعمالهــا شــعوذة 

هــذه مــن أقــدر عرافــات هــذا العــر، ولكــن لا ريــب عندنــا �ف
، كمــا قلنــا عــن أمثــال ذلــك  راقيــة لا يصعــب كشــف الدجــل فيهــا عــى المراقــب البصــري
ت فيهــا  ي رســالة بعثنــا بهــا مــن الآســتانة إلى جريــدة الأهــرام، ونــرش

مــن عهــد بعيــد �ف
ي مــن 

ي الجــزء الثــا�ن
ســنة ١٨٧٦ تحــت عنــوان »إنَّ مــن العلــم لســحرًا«، وقــد أثبتناهــا �ف

مجموعتنــا
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ولكنــه ســيأتي يــوم — ومــا هــو في تاريــخ الاجتمــاع ببعيــد — تســقط 
فيــه قيمــة هــذه المباحــث الكلاميــة الفلســفية، بــل ينُظــر إلى أصحابهــا كأنهــم 
صبيــة يلعبــون، أو مصدعــون يهــذون؛ إذ يصبــح العلــم كلــه علــم اختبــار، 
النظــر  فيقــل  يســتعذب ســواه،  يعــود  العقــل عليــه بالمزاولــة، ولا  ويتمــرن 
ويكثــر العمــل، ويقــوم البرهــان الرياضــي والميكانيكــي مقــام البرهــان العقلــي 
والقيــاس المنطقــي، ولا يعــود يصــدق إلا بمعجــزات العلــم وحــده، وينتفــي 

مــن العــالم كل مــا ليــس مــن العلــم علــى حــد مــا في هــذا القــول:

69 لما      ضقتم وضاقت بالغريق نجاة70ُ ي
كم كمركو�ن   لو كان ربُّ

ن لم تفدِ النجاة صلاةُ ي ح�ي
َّ قومها    �ف رصد السفينة ثم ن�ج

علمٌ عجائب هديه مشهودة          لا علم غيب تدعيه هُداةُ

هذا الصحيح وليس ما أوحى به     سيناء أو طابور أو عرفات

وهكــذا إلى أن تــزول ســائر العقبــات الــي أقامتهــا تلــك العلــوم الكلاميــة 
هــولً  أشــدها  والــي  اجتماعــه،  الإنســان في  ارتقــاء  ســبيل  الفلســفية في 

. 69 - إشارة إلى التلغراف اللاسلكي

70 -إشــارة إلى حادثــة الباخــرة الــىتي غرقــت ونجــا ركابهــا بواســطة هــذا التلغــراف، الــذي 
ي مجاهــل البحــر، ولذهبــوا طعامًــا للســمك.

لــولاه لمــا اهتُــديَ إليهــم �ف
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الحاســة الدينية71 والحاســة الوطنية،72 علــى أن هاتــن الحاســتين آخــذتان 
— اليــوم — في الضعــف، ولــو مهمــا تـقََــوَّلَ فيهمــا المتقولــون، وترقــق 

71 - أنــا لســت متعصبًــا ضــد الأديــان بمعــىن الكلمــة، الموجــب لكراهــة مــن لا يشــاركك 
أمــازج كل إنســان مهمــا كان معتقــده وبمنتــى  أنْ  ي 

إمــكا�ن ي 
ي اعتقــادك الخــاص، و�ف

�ف
ا لقــول الحــق، أو مــا أعتقــده كذلــك، وحــىت اليــوم  ي متعصــب جــدًّ الإخــاص، ولكنــن
ي عــن هــذا القــول محــذور ولا مصلحــة، فــإذا شــددت النكــري عــى الأديــان،  لــم يمنعــن
ي معاملاتنــا مــن 

ي إيمانــه، ولــولا مــا أشــاهده كل يــوم �ف
حــرج أحــدًا �ف

ُ
فليــس قصــدي أنْ أ

ي وطننــا 
 بهــا المجتمــع؛ بســبب هــذه الحاســة، ولا ســيما �ف

َ
ور المســتعصية المُبتــى الــرش

ي كل مــا كتبــت حــىت اليــوم، وهي 
ي عــى الأديــان وأصحابهــا �ف الخــاص، لمــا قمــت قومــىت

ائــع ليــس فيهــا مــن الأصــول الاجتماعيــة مــا يخالــف مصلحــة الاجتمــاع،  بحــد ذاتهــا �ش
ي تصلــح اليــوم ولا تصلــح غــدًا، وخصوصًــا لــولا أنَّ الصبغــة  ائــع الــىت لــولا أنهــا ككل ال�ش
بثــورات هائلــة  حــزح عنــه إلا  ز أتباعهــا لا ت�ت ي نظــر 

لهــا تُكســبها جمــودًا �ف ي  الــىت الإلهيــة 
ي عصورهم، ويســتحقون 

ن الكبار �ف تجري الدماء فيها أنهارًا، وأصحابها من المصلح�ي
ي أيــدي 

ي أيــدي الرؤســاء وســيلة للإرهــاق، و�ف
كل تعظيــم، لــولا أنهــا أصبحــت بعدهــم �ف

كــة المقصــودة منهــا  َ َ ي الوطــن الواحــد، فانقلبــت ال�ب
الجهــاء ســاحًا للتفريــق حــىت �ف

مــن  أنهــا  ذلــك  إلى كل  أضفــت  فــإذا  الســلف،  عــى  الخلــف  بهــا  جــىنَ  لعنــة  بأيديهــم 
الوجهــة العلميــة متحــولات أوهــام وأضغــاث أحــام، وهي مــع ذلــك لا تســتطيع أنْ 
اعهــا« بعــد ذلــك أد�ن منفعــة  ، فــا أرى »لاخ�ت ي

تضبــط المجتمــع لــولا الــوازع المــد�ن
ار للإغضــاء عنهــا. قبــل كل هــذه الأض�

بينهــم  ونهــا  يث�ي الحــروب  أوروبــا إلى عهــد قريــب علــة  الأوطــان �في  لقــد كانــت   -  72
ام نارهــا لأجــل ذلــك، ولا ســيما بعــد أنْ  لأقــل ســبب، وأمــا اليــوم فقــد قــل الميــل إلى إض�
ن  عرفــت الأمــم أنَّ الحــروب لا تخــدم مصالحهــا غالبًــا، وإنمــا تخــدم أغــراض أنــاس قليلــ�ي
ن قيادهــا، بــل الأمــم اليــوم ميالــة إلى التصافــح مــن فــوق حــدود الأوطــان؛  مــن المتولــ�ي
اكية الصحيحــة ليــس لهــا غايــة أخــرى، والأرجــح  ســعيًا وراء مصالحهــم العامــة. والاشــرت
ن الأمــم المتمدنــة. ى بــ�ي ن الهائلــة هي خاتمــة الحــروب الوطنيــة الكــرب أنَّ حــرب الســبع�ي
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فيهمــا المترققــون، والفضــل في ذلــك للعلــوم الطبيعيــة مــن جهــة الاختراعــات 
الصناعيــة الــي تربــط العــالم بعضــه ببعــض، ولعلــم درس الأحيــاء مــن جهــة 
معرفــة نســبة الكائنــات بعضهــا إلى بعــض، ونســبة أفعالهــا إلى الطبيعــة، 
أو  النــاس،  بــن  وانتشــرت  العلــوم  هــذه  ارتقــت  تمامًــا كلمــا  وســتزولان 
فتســقط حواجــز  اليــوم —  هــو  تبقيــان بســطوتهما — كمــا  أنهمــا لا 
إنســانً  الإنســان  يصــر  وهكــذا  الأوطــان،  حــدود  حــى  الأديان،73 وتُْ
حقيقيًّــا، ويكــون الإنســان اليــوم الحلقــة الواصلــة بــن الإنســان الحقيقــي 

والحيــوان.

* * *

والعقبــة الــي يقــدَّر لهــا عمــر أطــول مــن ســواها هــي عقبــة التفاهــم؛ أي 
اللغــة، ولكــن العلــوم الطبيعيــة نفســها بجعلهــا العــالم كأنــه مدينــة واحــدة، 
ا بــن اللغات حــى  بتقريبــه المســافات بينــه، ســتجعل التنــازع شــديدًا جــدًّ
شــأن  العلــوم  هــذه  في  لــه  تكــن  لم  الــذي  منهــا،  الكثــر  علــى  يقُضــى 
يذكــر، وكأن البقــاء اليــوم غــر مقــدور إلا للغــات ثــاث، ســيقتصر التنــازع 
عليــه في المســتقبل بينهــا، وهــي: الإنكليزيــة والألمانيــة والفرنســوية، وكان 

73 - لقــد كانــت الثــورة الفرنســوية خاتمــة الثــورات الكــربى لفصــل المصالــح الدينيــة 
اكية، عــى أنَّ الأديــان  ة عــى حقــوق الاشــرت عــن المصالــح المدنيــة، ولتأييــد هــذه الأخــري
ق الأد�ن خاصــة، وحــىت اليــوم ليــس فيــه جنايــة  ي الــرش

ة �ف لا تــزال ســبب القلاقــل الكثــري
عامــة خارجــة عــن هــذا الســبب ولــو ضمنًــا.
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الراجــح حــى الربــع الأول مــن القــرن الماضــي أنْ يكــون الفــوز للفرنســاوية؛ 
لأنهــا أســبق اللغــات، وأمَُّتهــا أســبق الأمــم إلى المبــادئ الاجتماعيــة الراقيــة، 
لــولا أنــه ســطا عليهــا بعــد ثورتهــا الشــهيرة عامــان قــويان، كانا كالغــل في 
عنقهــا، والقَيــد في رجِلهــا، وهمــا: تيــار كتــب الأدب المجونيــة الخياليــة الــي 
بلغــت صناعتهــا بينهــم مبلغــًا بــرزوا فيــه علــى ســائر الأمــم، واســتغرقت فيهــا 
أعظــم العقــول الراقيــة، وهوَّســت بهــا الآخرين، وتيــار علــم آخــر هــو: علــم 
الحقوق، الــذي أورثــه نبوليــون لأمتــه وللعــالم أيضًــا، بعــد أنْ كبــح ثورتهــا، 
وردهــا عــن غايتهــا النبيلــة، وحوَّلهــا إلى مطامعــه الخاصــة، وصرفهــا إلى مــا 
صــارت إليــه في زمانــه وبعــده. فهــذان العامــان الصارفــان للأفــكار الراقيــة 
عــن الاشــتغال بالعلــوم الصحيحــة، ســيكون ضررهمــا علــى العــالم أجمــع، 
وعلــى فرنســا خاصــة، أشــد مــن ضــرر النظــريات الدينيــة، الــي مــا كادت 
تتخلــص مــن شــراكها في ثورتهــا الأولى، حــى وقعــت مــن ذلــك في شــراك 
أخــرى أشــد وأدهى، علــى أنَّ كل ذلــك اليــوم عقبــات صغــرة في ســبيل 
ارتقــاء الإنســان الكلــي في العمــران؛ لســرعة ارتقــاء العلــوم الطبيعيــة وســهولة 

انتشــارها.

* * *

وأنا أسمــع مــن هنــا غمغمــة، وأرى أناسًــا يقومــون ويقعــدون، وخاصــة وعامــة 
يهــزءون أو يســخطون، وربمــا قــام منهــم متحمســون تُدِّثهــم نفوســهم لــو 
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أنهــم لا يصــرون، وكلهــم يقولــون: كيــف تريــد أنْ تعيضنــا بعلمــك المقيــد، 
وفلســفتك المحــدودة عــن ذلــك العلــم المطلــق، وتلــك الفلســفة الــي لا تقــف 
وراء  مــا  إلى  وتتطلــع  المــادة،  تخــرق حجــب  بــل  حــد،  عنــد  ســبيلها  في 
المنظــور؟ بــل كيــف تريــد أن تصرفنــا بماديتــك الأرضيــة وتصوراتــك الترابيــة 
— ولــو أنهــا حقائــق — عــن تلــك المصــابِّ العاليــة، والأفــكار الســامية، 
الــي يناجــي الإنســان بهــا أمانيــه، بــل آمالــه، بــل نفســه وربــه؛ إذ يصعــد 
بالخيــال إلى سمــاء المــآل، ويراهــا بذلــك الجمــال في فراديــس الآمــال — ولــو 
أن ذلــك تنقُّــل في بــروج الأوهــام، وتطلُّــع إلى صــروح المحــال — وهــل يجــد 
العقــل فيهــا تلــك اللــذة الــي يجدهــا في هــذه؟ أم هــل يجــد وجدانه٧٣ فيهــا 
تلــك الراحــة الــي يــرتاح إليهــا؟ وأيــن عظمــة كتــب العلمــاء مــن عظمــة 
مــن جمــال  المشــهودة  تلــك  أيــن جمــال مصنوعــات  بــل  الأنبيــاء؟  كتــب 
مــن  المقيــدة  أولئــك  علــوم  مقــدرة  أيــن  بــل  الموعــودة؟  هــذه  موضوعــات 
مقــدرة مواهــب هــؤلاء المطلقــة: مــن غرائــب عجائــب العصــور الميثولوجيــة، 
ومــا تخلــف لنــا عنهــا مــن مأثــورات التجلــي الموعــود بــن الــروق والرعــود، 
فنــزول اللــوح المســطور علــى ذلــك الطــور بــن النــار والنــور، فذلــك الوجــود 
والصعــود المخالفــن لطبيعــة الوجــود، إلى مــا ســال مــن العجائــب علــى 
لعــاب العناكــب؟! أم هــل تقــاس كتــب القصاصــن الطبيعيــن اليــوم، أم 
أي مؤلــف آخــر يؤلفــه أي عــالم في الهــواء والمــاء والــراب لتقريــر مــا فيهــا 
مــن الحقائــق، أو في المحــراث والمعــول والعمــل؛ لبيــان مــا فيهــا مــن المنافــع 
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بكتــب أســاطين الأدب، ولا ســيما القصاصــن الفرنســويين، الذيــن أحــرزوا 
قصــب الســبق اليــوم في ميــدان »الرومــان«، حــى بلــغ منهــم التأنــق في 
الســبك، والدقــة في الوصــف، والرقــة في التصــور، أنهــم وصفــوا الخيــال بارق 

مــن الخيــال؟!

بــل أيــن أشــعار المعــري التقريريــة الــي تــكاد تنقصــم صلابــةً مــن أشــعار 
الفــارض الخياليــة الــي تــكاد تــذوب رقــة؟ بــل أيــن وقعهــا في النفــس مــن 
أشــعار شكســبير الموضوعــة، ومــا يتخللهــا مــن الخيــال الرائــع، الــذي يســتفز 

الطبــع، ويســتهوي العقــل؟ بــل أيــن جمــود قولــك هــذا:

ي وجودها الموت قسرا
ي الوجود حياة      لازمت �ف

  لازم الموت �ف

ا ي الكون طرَّ
 حاول الناس منعه وبمنع الموت   منع الحياة �ف

نِ قولك هذا: من لِ�ي

  وحكيم من يزدري بحياةٍ     كل يوم تزداد بالطول قصرا؟

:  بل أين فتور كل ذلك من حرارة هذا القول الحماسي

عت الأفلاك والتفت الدهر؟  إذا استل منا سيد غرب سيفه   تفزَّ

:  بل أين جفاف مثل قولك هذا العلمي
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هَ ي كبد السُّ
وما الحب من أد�ن فأعلى إلى الرجا    فما فوق إلا الشوق �ف

ى ي ح�ش ال�ث
ي نيوب الليث أو �ف

تر�ق بنا ح�ت النهى وهو دونها     كما �ف

: من طلاوة مثل هذا القول الخيالي

 وهززته بقصيـــــــدة لو أنــــــــها       تليت على الصخر الأصم لأغدقا؟

بــل اســأل أي فــى متعلــم، أو أيــة فتــاة متعلمــة أنْ تقــرأ فصــاً في مخترعــات 
ــا اليــوم أنْ 

ً
الكهــرباء قبــل أن تقــرأ روايــة مــن ســقط الوضــع، بــل اســأل عالم

يقــرأ مقــالً في تحــولات المــادة قبــل أن يقــرأ كتــابً في مناجــاة الأرواح؛ فأنــك 
لا تفلــح، ولمــاذا؟

لأن لتكيفات الطبع والعقل الشأن الأول في إعداد ما فيها من القابليات، 
وأثــر الخيــال في هــذه القابليــات أعــرق في القــدم مــن أثــر الحقائــق، فالإنســان 
لم يعــرف الحقائــق في أول الأمــر، ومــا عــرف إلا الأوهــام، فانطبــع فيهــا، 
وتكيــف لهــا، وشــاد بنيانــه العقلــي والأدبي عليهــا، ونســج كلامــه علــى 
بهــا  تلتــذُّ  الحقائــق، ولا  مباحــث  إلى  تــرتاح  نفســه لا  فصــارت  منوالهــا، 
كمــا تلتــذُّ بموضوعــات الخيــال؛ لأن اللــذة والراحــة إنمــا همــا المطابقــة بــن 
فعــل الفاعــل وقابليــة القابــل، حــى إن لغتــه نفســها تضيــق بهــذه المباحــث، 
فليــس لهــا فيهــا تلــك السلاســة، ولا تلــك الســعة الــي أحرزتهــا في المباحــث 

الأدبيــة، وحــى إن عقلــه يتعــب منهــا.
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فالقــول أن تصــورات الأحــام يلــزم الاستمســاك بهــا لأنهــا تبــدو لنــا أجمــل 
مــن تصــورات الحقائــق، وأنهــا أصــح كذلــك؛ لأن الوجــدان يــرتاح إليهــا، 
وأن ترويــض العقــل بمباحثهــا الكلاميــة التافهــة أنفــع لنــا مــن تدريبــه علــى 
البحــث في المحســوس المفيــد؛ لأنهــا أعــذب لــه، وأســهل عليــه، يقتضــي 
منــه أن يكــون الخيــال أصــدق مــن الحــس، وأن يكــون كذلــك الكــذب 
علــى النفــس أنفــع مــن الصــدق لهــا، وأن تكــون الأوهــام نفســها أنفــع لنــا 
مــن الحقائــق، وأن يكــون الاشــتغال بالــكلام الفــارغ والمناقشــات العقيمــة 
أفضــل مــن العمــل، وأن تكــون إضاعــة الوقــت بتنميــق المقــالات الخلافيــة في 
مســائل جدلية؛ لترســيخ الميل في العقل إلى المباحث النظرية المجردة أفضل 
بمناطيــد  الطــران  يكــون  الأثقــال، وأن  آلــة لجــر  الاشــتغال باخــراع  مــن 
الخيــال في قبــب الأحــام أنفــع مــن الطــران بمناطيــد الصناعــة في فســيح 
هــذا الفضــاء، فكيــف لا تســوء حــال الإنســان الــذي لا تــرتاح نفســه إلا 
إلى ذلــك في العمــران؟ فــا الحيــاة ممــا يــُزدرَى بــه، ولا الأفــاك تتفــزَّع، ولا 
الدهر يلتفت، ولا الصخر يغدق، حتى ولا المروج نفســها تورق بمثل هذا 
الــكلام، ومــا هــو إلا زيادة تضليــل للعقــل، وتبذيــر في قــوى الاجتمــاع علــى 
غــر طائــل، ولكــن ذلــك نشــأ في الإنســان اضطــراراً علــى هــذه الكيفيــة، 
وســيتحول عنــه اضطــراراً أيضًــا، ومــا التنبيــه إليــه إلا حــثٌّ للإســراع في هــذا 

الســبيل.
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في  والبحــث  الغريــب،  بغلبــة  والطبــع  العقــل  في  نشــأ  ذلــك  أنَّ  فكمــا 
ــن الضــد  الماهيَّــات والحقائــق المجــردة أولً، فهــو ســينقلب ضــرورة مــى تمكَّ
فيهمــا بغلبــة المحســوس، والبحــث في الطبائــع والكيفيــات، وهــو آخــذ اليــوم 
بالتحــوُّل كلمــا أخــذ نظــر الإنســان المــادي يتقــرر فيــه أكثــر، وســوف يبــدو 
لــه ذلــك الجمــال ســخيفًا قبيحًــا، وتصــر الحقائــق البســيطة الــي لا صــر 
لنــا اليــوم علــى التبحــر فيهــا، أو أننــا نريدهــا مبهرجة، ممــا يســتحب إلينــا 
جــدًّا، وتجلــب مطالعاتهــا لنــا الراحــة المطلوبــة، واللــذة المرغوبــة، وتتحــول 
لغاتنا إليهــا، ويتغــر منهجنــا في بســطها مــن المركــب المعقــد إلى البســيط 
الصريح، حينئــذ يجــد الإنســان في مطالعــة كتــب الحقائــق لــذة لا تدانيهــا 
اللــذة الــي يجدهــا اليــوم في كتــب الخيــال الموضوعــة، وموضوعــات الأدب 
فردوسًــا  فأهملهــا  عنهــا،  صبــا  الــي  الأرض  في  المصنوعة، ويجــد كذلــك 
 حقيقيًّا مشــهودًا، فيهتــم بــه ليجعلــه لنفســه كذلــك، ويســتعني بــه  موســويًّ
عــن ذلــك الفــردوس الخيــالي الضائــع؛ إذ لا يعــود يــرى الحقيقــة إلا في مثــل 

هــذا القــول:

        لا يصلح الإنسان مجتمعًا       ما دام فيه الدين والوطن

      ولم يزل من علمه خطلٌ            يضيع فيه العقل والزمن

            كأنما الغيب له عَطَن
ً

ي الغيب مختــــــبل
قًا �ف

ِّ
     مُحل
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ت        وإنما الأرض لــــــه ســــــكــــــن زن    ويــهمل الأرض وما ك�

         يرتاض فيه العقل والبدن
ً

   وعلمه إن لم يكن عمل

ن بها الأذن    يستخرج الأسرار ما خفيت     وتصدق الع�ي

نن عًا         وسنة الكون له س� عه إن لم يكن �ش    و�ش

ا        لا واسنٌ فيه ولا وسن
ً
ك    يقتسم الأعمال مش�ت

   وليس فيه مرهِق نهمٌ         وليس فيه مرهَق يَهنُ

ن    موطنه العالم أجمعه         ودينه السلام لا الف�ت

* * *                             

لى ضغنوا
ُ
لى ظعنوا      لغيبهم هم الأ

ُ
   لكنما القوم الأ

بِنوا
ُ
كٌ       لصيد قوم دونهم غ    حبائل الدين لهم �ش

فَنُ    إن لم يكونوا مركبًا لهم       أخن� على أيديهم الثَّ

ي رأسهم رسن
   ظلم عليهم منهم وبــهم      من جهلهم �ف

بة      فإن تصنه فهو يمتهَن    والمرء إن ما اعتاد م�ت
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أنــك تنظــر إلى الاجتمــاع  لــو  أقــول، ولكنــه الحقيقــة  ومــا هــو حلــمٌ مــا 
في الدهــور الطويلــة، فتقابــل مــا كان بمــا هــو كائــن؛ لتعلــم مــا ســيكون، 
والبعــض القليــل الــذي حصــل يــدل دلالــة كافيــة علــى الــكل المنتظــر. ومــا 

الأجيــال والدهــور في عمــر الاجتمــاع بالشــيء الكثــر.
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